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

 أما بعد....  ا الحمد الله والصلاة والسلام على رسولِ 
)  )) ...وأَمَّا ثواب العمل بالسُّنَّةِ  (( :دامغة المبتدعین وكاشفة بطلان الملحدین من أوّل الكتاب إلى قولھ ( فهذه دراسة وتحقيق لكتاب 

 ) .هـ  ٩٨١ت ( للإمام البركوي 
 : وكانت على قسمين

  دراسة المؤلِّف. 
  المحقّق صالن. 

ة ، وكذا اسمه أما ما يتعلُّق بالقسم الأَول ـ فقد اشتمل على دراسة وافية عن حياة المؤلِّف من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعي ـ
وركّزت الدراسة على عقيدته ـ رحمه اللّه ـ حيث إنه رغم عنايته بالدليل إلاَّ أنه وافق المتكلّمين ، ونسبه ونشأته العلمية وأهم صفاته ، 

العلمي ا بالجوفات والرؤية وأفعال العباد تأثّرة منهم في بعض مسائل الاعتقاد ، كإثبات وجود اللّه وبعض الصةً الماتريديالمحيط وخاص العام 
 .عصر به في ذلك ال

أما ما يتعلّق بدراسة الكتاب فكانت عن اسمه ، وزمن التأليف ، والمآخذ عليه ، ومحاسنه ، ودراسة لأهم المسائل الَّتي خالف فيها  ـ
 .المؤلّف معتقد أهل السنة فيه 

ص على أحسن صورة تركها المؤلِّف ، ثُم ما يتبع أما القسم الثَّاني فقد كان مخصصا للنص المحقّق ، وكان القصد فيه أصالةً إخراج الن ـ
 ذلك من تعليقات وعزو للآيات وتخريجٍ للآثار ، وقد تنوعت موضوعات الكتاب تنوعا كبيرا ، وتعددت مسائله تعددا واسعا رغم أَنَّ

 ـ: تطرق لكثير من المسائل أهمّها ما يلي المقصد الأساس من تأليفه هو الرد على المبتدعة في ذلك الزمن إلاَّ أَنَّ مؤلّفه 

 .إجمالاً  البدعة ، ثُم ذكر أهل المذاهب الباطلةعقد المؤلِّف في بداية الكتاب فصولاً في أهمية التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من  ـ ١
، وأهل الباطن وهم الباطنية ، والصوفية ، أهل الظَّاهر ، وهم أصول الفرق الستة : ثُم ذكر أصناف الفرق الضالّة وهم  ـ ٢

 .واستعرض فرق الصوفية نقلاً عن كتاب أصول الدين للبزدوي 
ثُم شرع في الرد على ابن عربي الصوفيّ الاتحادي ، ونقد كتابه فصوص الحكم ، وذلك من خلال نقله عن شيخ الإسلام ابن  ـ ٣

 .تيمية رحمه اللّه 
ين بعض المحدثات الَّتي يعملها بعض الصوفية ؛ كالصعق والضرب بالقضيب والسماع المحرم ، والرد عليهم من أقوال السلف ثُم ب ـ ٤

 .رحمة اللَّه عليهم 
م ، وما يتشعب ثُم عقد فصلاً مهما في بيان أهل الأهواء ، ومنهم تتشعب الفرق الضالّة الاثنتين وسبعين فرقة ، فيذكر الفرقة الأ ـ ٥

 ا كلامه بالآيات والأحاديث ، وشيئًا من الاستدلال العقليمعليهم مدع رق ، ويذكر أقوالهم ، ويردعنها من ف. 

  ، كفير عند علماء الأحنافلة بينهما ، ودراسة مناطات التة القديمة والمعاصرة والصوفيدراسة فرق الص
 .الفرق الضالّة على أبواب الاعتقاد ) أقوال ( سة أصول ودرا
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m 
لَّذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة ، فانقادت لاتباعها ، الحمد الله ا

وارتاحت لسماعها ، وأمات نفوس أهل الطّغيان بالبدعة بعد أن تمادت في 
 .نزاعها ، وتغالت في ابتداعها 

وحده لا شريك له ، الموصوف بصفات  اوأشهد أن لا إله إلاّ 
عما يضاد كماله ، وسع كُلَّ شيءٍ ، المنعوت بنعوت الكمال ، المترَّه  الجلال

 .رحمةً وعلْما 

وأشهد أَنَّ محمدا عبده ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وخيرته من 
على حين فترة من الرسل ، ودروسٍ  ا، وحجته على عباده ، أرسله  خلْقه

من الكتب ، وطموسٍ من السبل ، وقد استوجب أهل الأرض أن يترل 
احتهم العذاب ، فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفر والشرك ، والجهل بس

والعناد ، وقد استولى عليها أَئمة الكفر ، وعساكر الفساد ، وقد استند كلّ 
بين عباده بمقالام الباطلة  اقومٍ إلى ظلمات آرائهم ، وحكموا على 

اسدة لا تقام ، وأهوائهم ، فسوق الباطل نافقة لها القيام ، وسوق الحق ك
فالأرض قد صالت جيوش الباطل في أقطارها ونواحيها ، وظنت أَنَّ تلك 

رسوله ،  اوحزبه فيها ، فبعث  االدولة تدوم لها ، وأنه لا مطمع بجند 
وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ، ومن نور الشمسِ الَّذي 

عليه وسلّم ما تضوع مسك  اى يذهب عنهم حنادس الظُّلمات ، صلّ
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 قمري ماوفاح ، وما ترنا  وصاح ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليم١(كثير( . 
 :أمّا بعد 

فإنه منذ أن أشرقت شمس الرسالة المحمدية ، والأمة ترفلُ في ثوب عزها 
، واعتصمت بما فيه ومجدها ، اقتفت آثار نبيها بالسير على المحجة البيضاء 

نجاا وسلامتها ، فأخذت من كتاب ربها وسنة نبيها ما فيه صلاحها 
وفلاحها ، فسادت الأمم شرقًا وغربا ، وباتت أكثر الأمم عددا ، وأعظمها 

 بيجيب للنبركة ، واستe  ا يوم القيامةرجاءَه أن يكون أكثر الأمم تابع. 
بيج الن ولقد سار على e  حابةة من الصأتباعه في هذه الأم

، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، ينفون عن هذا الدين تحريف  والتابعين
الغالين ، وانتحال المبطلين ، فكانوا بحق لألوية السنة رافعين وناصرين ، 

ر ولغياهب البدعة محاربين ومبطلين ، فما أعظم أثرهم على الناس ، وأقبح أث
 .الناس عليهم 

وما زالت كتائب أهل السنة تدافع جيوش الباطل في كلّ عصرٍ ومصرٍ ؛ 
لهم ، ودافعين لأهل الباطل بالحجج والبراهين ، مستنيرين  امؤيدين بتأييد 

بكتاب رب العالمين ، وسنة رسوله الأمين ، حملوا مشاعل الخير والهدى ، 
ويصبرون منهم على الأذى ، فكم من قتيل يبصرون ا أهل العمى ، 

 .لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضالٍّ تائه قد هدوه 
  علَّمْت بالقلم القرون الأولى } سبحانك اللَّھمَّ خیر معلِّمٍ 

  فسقى الحدیث وناول التنزیلا } وفجّرت ینبوع البیان محمَّدًا 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٤٨ـ لكتابه الصواعق المرسلة  ارحمه  اقتباس من مقدمة ابن القيم ـ  )١(
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كب الميمون ، وتن سار في هذا الرين ، وإِنَّ ممل شرف تبليغ هذا الدحم
والذَّود عن حياض سنة سيد المرسلين ، إمام عظيم ، وشيخ جليل ، نصر 

 : السنة ، وقمع البدعة في زمن غربة في الدين ، وانتفاش الباطل في العالمين ، إنه
  بعالمٍ زانھا من سادةٍ نجبِ } شمس الفرائد قد نارت بطلعتھا 

 وشیخ الإسلام في عُجْمٍ وفي  }العصر والأعصار ھو عالم  

  وأحنف القیس في علمٍ وفي أدبِ } قد فاق حاتم طيّ في مكارمھ 

إِنه الإمام البركوي محمد بن بير علي بن اسكندر ، الرومي ، الحنفي ، 
دامغة  ((نها كتاب محيي الدين ، صاحب التصانيف الكثيرة الماتعة ، والَّتي م

، والَّذي اخترت أَنْ يكون تحقيق  ))المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين 
وأَما ثواب العمل  ((: ودراسة القسم الأَول منه من أول الكتاب إلى قوله 

 :رسالةً علميةً لأسبابٍ أوجزها فيما يلي  ))... بالسنة 
 :أسباب اختیار الموضوع 

  ةً أَنَّ هذا الكتاب  الإسهامخاص ، ة العلميفي حفظ تراث الأم
 .يطبع من قبل فيما علمناه من تتبع المطبوعات  لم

  ةنة الَّذين حرصوا على نشر السأَنَّ هذا الكتاب لإمامٍ من الأئم
 .وقمع البدعة 

 ة الماتعة ، وقد أَنَّ الكتاب اشتمل على كثيرٍ من المسائل العقدي
 .بحثها بحثًا مؤصلاً على ضوء الكتاب والسنة 

   ، ا ـ على تعداد الفرق المخالفةأَنَّ الكتاب اشتمل ـ أيض
والطّوائف الضالَّة كالصوفية وغيرهم ، مع ذكره لأقوالهم ومناقشتها 

عليها  والرد. 



m
 ــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  تزيد على اشتمال الكتاب على أحاديث وآثار وأقوال ك ثيرة
 .مئتين وأربعين حديثًا وأثرا 

 :وقد كانت خطَّة البحث كما یلي 
 :قسمت البحث إلى قسمين 

  راسة ، وجعلتها في فصلينقسم الد: 

 : : ـ الفصل الأول 


 

: المطلب الأَوَّل 
: المطلب الثّاني 
: المطلب الثّالث 

 
: المطلب الأَوَّل 
: المطلب الثّاني 
 : المطلب الثّالث 
: المطلب الرَّابع 

: المطلب الخامس 
: المطلب السَّادس 
: المطلب السَّابع 
: المطلب الثَّامن 

: ـ الفصل الثّاني 
 : 


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












 

 المُح صقَّق الن. 

 :وكان عملي فيه ما يلي 
  من خلال ما يلي صة النقمت بتنظيم ماد: 

اعتمدت طريقة النص المختار في إخراج النص على أقرب طريقة  ▄ أ 
تركها المؤلِّف ، وهي طريقةٌ يعتمدها المحقّقون في تحقيقات كتب 

 .علماء المسلمين 
ئية والرسم الإملائي في اعتمدت علامات الترقيم الإملا ▄ ب 

 .الحاضر  العصر
جعلت عناوين لبعض الفصول في بداية كلّ فصل ، وجعلتها  ▄ ج 

بين معكوفين إشارةً إلى أنها من تصرفي ، وأحيانا أكتب عناوين 
 .جانبية لتوضيح النص وتسهيل الرجوع إليه 

مكتوبة {    } جعلت الآيات القرآنية بين هلالين  ▄ د 
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 .العثماني  بالرسم
كتبت الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم  ھـ ـ

 . ))     ((من سلف الأمة بين حاصرتين 
  خريجـ: العزو والت 

 .قمت بذكر أرقام الآيات وعزوا إلى سورها  ▄ أ 
خرجت الأحاديث النبوية الشريفة ، فإِنْ كان الحديث في  ▄ ب 

حيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك ، وإن كان في غيرهما الص
أشرت إليه من غير قصد الاستيفاء ، مع الإشارة إلى كلام أهل 

 . المعاصرين العلم في الحديث تصحيحا أو تضعيفًا ، من السابقين أو
 .خرجت الآثار ، وعزوا إلى مصادرها  ▄ ج 
 .عزوت أقوال الفرق إلى مظانها غالبا  ▄ د 

 .تتبعت نقولات المؤلِّف العلمية وعزوا ، وبينت مظانها  ھـ ـ
  عريفرح والتـ: الش 

شرحت الكلمات الغريبة وبينت معانيها اللّغوية ، سواءً أكانت  ▄ أ 
 .في النص أم في الأحاديث 

شرحت المصطلحات الكلامية مع بيان سبب إيرادها ، وما  ▄ ب 
 .عليها  يترتب

 .عرفت بالفرق المذكورة في الكتاب  ▄ ج 
عرفت بالأَعلام الوارد ذكرهم في الكتاب ما عدا الصحابة  ▄ د 
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 .والأئمة الأربعة 
 .عرفت بالكتب الواردة في الكتاب  ھـ ـ

  عليقـ: الت 
ـ قول  ارحمه  علَّقت على مسائل خالف فيها البركوي ـ ▄ أ 

نة والجماعة ، وجعلتها على قسمين أهل الس: 
 .قسم اكتفيت بالتعليق عليه في حاشية الكتاب طلبا للاختصار  ـ
وقسم أفردته بالمناقشة في قسم الدراسة ، لكون البركوي كانت  ـ

ولأنّ . مخالفته فيها ظاهرة ، وهي تعد من كبار المسائل وأهمّها 
لفة في عدة مواطن ، البركوي استدلَّ لما ذهب إليه من مخا

 .ولكوا من المسائل البارزة في المعتقد 
قمت بالتعليق على المسائل الَّتي لم يظهر فيها رأي البركوي  ▄ ب 

بوضوح ، أو كانت من المسائل الَّتي تحتاج إلى زيادة استقصاء 
 .بذكر الأدلّة ومعتقد السلف فيها 

الكاملة ،  e أغفل المؤلِّف صيغة الصلاة على الرسولِ ▄ ج 
فأكملتها دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية ، وكذلك الحال في 

 .الترضي عن الصحابة وغيرهم 
كتب  ((اعتمدت في ذكر الفرق وأقوالها على مصادر نعتها بـ  ▄ د 

مقالات الإسلاميين للأشعري ، : ، وأعني ا  ))الفرق المعتمدة 
لملل والنحل للشهرستاني ، والفَرق بين الفرق للبغدادي ، وا

 .والفصل لابن حزم 
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 .استأنست بباقي الكتب الَّتي عنيت بالفرق والمقالات  ھـ ـ
إذا كان الساقط من الكلمات كلمةً واحدة وضعت الرقم بعدها  و ـ 

مباشرة إلاَّ أن يكون السقط أكثر من ذلك فإني أجعلها 
 .معكوفين  بين

 افات الة الكشعام: 
 :وضعت كشافات عامة لتقريب محتويات الرسالة ، وهي كالتالي 

 .كشاف الآيات القرآنية  ▄ أ 
 .كشاف الأحاديث النبوية  ▄ ب 
 .كشاف الآثار والأقوال  ▄ ج 
 .كشاف الأعلام  ▄ د 

 .كشاف الفرق والطَّوائف  ھـ ـ
 .كشاف المصطلحات  ▄ و 
 .كشاف الكتب الواردة في الكتاب  ▄ ز 
 .كشاف الأبيات الشعرية  ▄ ح 
 .كشاف المصادر والمراجع  ▄ ط 
 .كشاف الموضوعات  ▄ ي 

  ـ: المصطلحات 
 :استخدمت بعض المصطلحات التالية ؛ طلبا للاختصار والترتيب 
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[     وضعت أرقاما على جانب الصفحة الأيسر بين معكوفين  ـ ١
أ  ((بـ للوجه الأيمن  المخطوط ، ورمزتدلالةً على اية لوحة ] 
، كما وضعت بعد آخر كلّ  ))ب  ((، والوجه الأيسر بـ  ))

ل  ((يدلّ على النهاية في نسخة  ))/  ((كلمة في الوجه خطا مائلاً 
ص  (( على مكان النهاية في نسخة ))//  (( وخطَّين مائلين دالّين،  ))
(( . 

ا في التخريج اختصرت بعض أسماء الكتب الَّتي تكررت كثير ـ ٢
 .التعليق  أو
   تائج الَّتيالن فيها أهم نتفي آخر البحث خاتمةً ؛ بي جعلت

 .توصلت إليها في هذا البحث 
 :أمَّا عن الصّعوبات الَّتي واجھتني فمنھا 

  قط أو تغيير كلمةكيكة ، والَّتي يظهر فيها السراكيب الربعض الت
 .، وبعضها الآخر فيه عجمة ، ولعلّه من الناسخ بغيرها 

   هناك بعض الأحاديث والآثار ، أو أقوال بعض العلماء
أستطع العثور عليها بعد البحث الطَّويل ، واستخدام وسائل التخريج  لم

 .المعاصرة 
  رحمه  نقل المؤلِّف ــ من بعض المصادر دون الإحالة ،  ا

ارة إلى ذلك ، مما جعلني اجتهد في البحث عنها ، وقد وفِّقت في الإش أو
 .أغلبها والحمد الله 

  ق وأقوالهم والَّتي لا وجود لها فيرالمؤلِّف لأسماء بعض الف كْرذ
كتب الفرق المعتمدة ، مما جعلني أبحثُ عنها في بعض الكتب والمخطوطات 
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 .عليها  القديمة حتى تمَّ العثور
  ادرة والَّتية القديمة ، أو النقْلُ المؤلِّف عن بعض كتب الحنفين

يصعب ويشق العثور عليها ، وقد بحثت عنها في مكتبات كثيرة ، واضطرني 
 .ذلك إلى التعامل مع مكتبات القاهرة وبيروت وغيرهما 

عم به ويسر ، فقد من تبارك وتعالى على ما أن اوبعد ، فإِني أحمد 
 ..علي بإتمام هذا البحث ، ولولاه تعالى لما كان 

فاللَّهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه ، حمد معترف بالتقصير 
 ...عن شكر نعمة حمدك 

وإنْ كان من شكر وثناءٍ ودعاء ، فهو لوالدي الكريمين اللَّذينِ ما فتئا 
هذا البحث ، ويدعوان لي بالتوفيق فيه ، فاللَّهم اجزهما خير ما يحثَّاني على 

جزيت والدا عن ولده ، يوم لا يجزِي والد عن ولَده ، ولا مولُود هو جازٍ 
 ...عن والده شيئًا 

كما أشكر شيخي وأستاذي المشرف على هذه الرسالة ، الأستاذ 
قبل بيته الرحب ـ بن عبد الرحيم السائح ، الَّذي فتح لي ـ أحمد : الدكتور 

قلب ، وغذاني ـ قبل علمه ـ بواسع حلمه ، والَّذي كان لتعليقاته  أحنى
عني خير  اوتصويباته أثر كبير في تقويم الرسالة وإثراء البحث ، فجزاه 

 .الجزاء 
لفضيلة شيخي وأستاذي ومن  كَما أَتقَدم بجميل الشكر ووافر العرفان

بن عمر  اعبد : في هذه المرحلة ، الدكتور  اكان له الفضل علي بعد 
الدميجي عميد كلية الدعوة وأصول الدين ، والَّذي تفضل بقبول مناقشة 

 .خير الجزاء  اهذه الأطروحة العلمية ، فجزاه 
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ور محمد بن حسان كسبه على كما أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكت
 اتفضله وتكرمه بقبول مناقشة هذه الأطروحة العلمية أيضا ، فجزاه 

 .الجزاء  خير
كما أشكر هذه الجامعة العامرة ؛ جامعة أم القرى ممثَّلةً في كلية الدعوة 

لشكر وأصول الدين على إتاحة الفرصة لي لمواصلة التعليم العالي ، وأَخص با
رئيس قسم العقيدة وبقية المشايخ في القسم على ما يبذلونه من جهود في 

 .نشر العقيدة الإسلامية ، وتذليل الصعاب أمام طلاّب العلم 
 اعيسى بن عبد : كما لا يفوتني أن أشكر أستاذي وشيخي الدكتور 

 علي أثر الَّذي كان لتوجيهه العلمي عديالأولى في الجامعة منذ مراحليالس  ،
 . الغامدي على ما قدم لي من مساعدات علميةسامي / وأشكر أخي الأستاذ 

وأشكر أخيرا كلّ من قدم لي نصحا ، أو توجيها ، أو فائدة ، أثناء 
 .أن يثيبهم ويعظم لهم الأجر  اعملي في هذا البحث ، أسأل 

وسلّم على  ا، وصلّى  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  نبينا

 
 الباحث

 سلطان بن عبيد بن عبد اللَّه العرابي
 هـ ١٧/١/١٤٢٥

 
¡``` 
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 ـ ١٥ـ 

 
 
 

 القِسْمُ الأَوَّل
 الدِّراســـــــــــة


 

الفصل الأَوَّل  
: 

 .دراسة المؤلِّف 

 :الفصل الثّاني 
 

 .وتقییمھ التَّعریف بالكتاب 

 



 

 ـ ١٦ـ 

 
 
 
 

 الفصل الأَوَّل
 دراسة المؤلِّف
 وفیھ تمیھد ومبحثـان

 
 

 :تمھید  
 


 :المبحث الأَوَّل  

 


 :المبحث الثّاني 
 


 
 
 
 



 

١٧ 

 تمھید


ض من حقَّقُوا كتبه ، سواءً أكان ـ بع ارحمه  لقد درس البركوي ـ
 .ذلك التحقيق رسالةً علمية جامعية ، أم تحقيقًا عاديا 

 :وممن أفرده بدراسة جامعية 

.  ))الإِمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركيا  ((: رسالة   ـ ١
 .سالم وهبي سانجاقلي : إعداد  من

 )) وكاشفة بطلان الملحدينالمبتدعين دامغة  ((القسم الثَّانِي من رسالة   ـ ٢
 .هيفاء الأحمدي : من إعداد . 

عبد الرحمن بن : من إعداد . ))مقدمة المفسرين  ((: رسالة   ـ ٣
 .الدهش سليمان

ـ وأشاروا إلى دراسته  ارحمه  أما من قام بتحقيق بعض كتبه ـ
 منيرتيب الزإشارة سريعة ، فهم حسب الت: 

الطَّريقة المحمدية  ((محقِّق كتاب . ود حسن أبو ناجي الشيبانيّ محم. د.أ  ـ ١
((. 
 .  ))جلاء القلوب  ((محقِّق كتاب . عامر سعيد الزيباري .د  ـ ٢
 . ))معدل الصلاة  ((محقِّق كتاب . العلاَّمة المحدث عبد التواب الملتاني   ـ ٣
 . ))الهالكين إنقاذ  ((محقِّق كتاب . حمدي عبد ايد السلفي   ـ ٤
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 . ))إنقاذ الهالكين  ((محقِّق كتاب . حسام الدين بن موسى عفانه .د  ـ ٥
 :وسأشیر فیما یلي إلى ما اشتملت علیھ كلّ دراسة 

 :  ))الإِمَام البركوي وجھوده في مقاومة البدع في تركیا  ((: رسالة 

 .سالم وهبي سانجاقلي : إعداد  من
سالة أطروحة الدة وكانت هذه الركتوراه للباحث في كلي

وأصول الدين ـ قسم العقيدة ، وكان المشرف عليها الأستاذ  الدعوة
 .كسبه محمد حسان / الدكتور 

 ة بجامعة أمسائل الجامعينة من جزأين ضمن الرالقرى وهي مكو. 
 :ما يلي والدراسة المتوفّرة لدي في هذه الأطروحة اشتملت على 

 : اب الأَوَّل الب
 ـ:  : الفصل الأَوَّل 






 ـ:  :  الفصل الثَّانِيْ





 ـ:  : الفصل الثّالث 
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
















 .اتھ باللّغة التّركیَّة مؤلَّف

 .مؤلَّفاتھ باللّغة العربیّة 


 .عقیدة البركوي في رؤیة اللّھ تعالى 

 .معتقد البركوي في القدر وأفعال العباد 

معتقد البركوي في الإیمان ، وھل یزید وینقص ؟ وھل یجوز الاستثناء في الإیمان 

 ؟

 .یرة موقف البركوي من مرتكب الكب

 .عقیدة البركوي في أمور المعاد 

 .مسائل متفرِّقة متعلِّقة بالنّبوّات 





 .بعد  وما زالت هذه الرسالة ضمن رسائل جامعة أم القرى ، ولم تطبع
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
على حد علمي واطّلاعي أقوى رسالة تحدثت عن حياة  أنها  ـ ١

 . االبركوي رحمه 
أَنَّ مؤلِّف هذه الرسالة من أصل تركي ، وذا معرفة واطِّلاع على   ـ ٢

 .كتب البركوي ، خاصةً ما كان منها باللُّغة التركية 
شت أنها تكاد تكون الرسالة الوحيدة في درجة الدكتوراه الَّتي ناق  ـ ٣

 .ـ وجهوده  ارحمه  حياة البركوي ـ
طول النفَس من المؤلِّف فيها ، وتتبعه واستقراؤه لمؤلَّفات البركوي   ـ ٤

 . ارحمه 
 :  ))دامغة المبتدعین وكاشفة بطلان الملحدین  ((القسم الثَّانِيْ من رسالة 

 .هيفاء الأحمدي : من إعداد 
ن ـ وهي عبارة عن أطروحة ماجستير في كلييعوة وأصول الدة الد

محمد حسان كسبه / قسم العقيدة ، وكان المشرف عليها الأستاذ الدكتور 
. 

وهذه الرسالة تتعلَّق بالقسم الثَّانِي من الكتاب ، وقمت أنا في هذه 
 .الأطروحة بدراسة وتحقيق القسم الأَول 
 :واشتملت هذه الدراسة على ما يلي 

 ـ:  : لأَوَّل الفصل ا


 .الحالة السِّیاسیّة : المطلب الأَوَّل 



الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
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 .الحالة الاجتماعیَّة : المطلب الثَّانِيْ 

 .الحالة العلمیّة : المطلب الثّالث 


 .اسمھ ، وكنیتھ ، ونسبھ : المطلب الأَوَّل 

 .مولده ، ونشأتھ ، ووفاتھ : المطلب الثَّانِيْ 


 .طلبھ العلم وشیوخھ : المطلب الأَوَّل 

 .مكانتھ العلمیّة ، تلامیذه ، ومؤلَّفاتھ : المطلب الثَّانِيْ 

 .أقوال العلماء فیھ : لمطلب الثّالث ا

 :))مقدِّمة المفسِّرین  ((: رسالة 
 .الدهش  عبد الرحمن بن سليمان: من إعداد 

وهي عبارة عن أطروحة ماجستير بجامعة الإِمام محمد بن سعود 
 .الإسلامية 

 :وقد اشتملت هذه الدراسة على ما يلي 
: الفصل الأَوَّل 

  :ـ 





 .ـ السِّیاسیّة  ١

 .ـ العلمیّة  ٢






الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
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
 .ـ السّلوكي  ١

 .ـ العقدي  ٢

 .ـ الفقھيّ  ٣




لكتاب . محمود حسن أبو ناجي الشَّیبانيّ / دراسة الأستاذ الدّكتور 
 . ))الطَّریقة المحمَّدیَّة  ((

 ـ: ؤلِّف ، اشتملت على ما يلي وهي لمحة موجزة لحياة الم
 .ـ اسمھ 

 .ـ ولادتھ 

 .ـ وفاتھ 

 .ـ مؤلَّفاتھ 

 .هـ  ١٤١٢وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة ، الأولى منها عام 

 . ))جلاء القلوب  ((عامر سعید الزیباري لكتاب / دراسة الدّكتور 

 ـ: وهي لمحة موجزة لحياة المؤلِّف ، اشتملت على ما يلي 
 .اسمھ  ـ

 .ـ ولادتھ 

 .ـ حیاتھ العلمیَّـة 

 .ـ مؤلَّفاتھ 

وهي دراسة سريعة ، لكن أسلوا سلس وجميل ، وقد طبع هذا 



الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
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 .هـ ، طبعة دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان  ١٤١٦الكتاب عام 

  ١٣٦٦دراسة العلاَّمة المحدِّث عبد التّوَّاب الملتاني المتوفّى سنة 
 . ))لصَّلاة مُعدَّل ا ((لكتاب 

 ـ: وكانت دراسته موجزة ، وسريعة ، اشتملت على ما يلي 
 .ـ اسمھ 

 .ـ نشأتھ 

 .ـ مؤلَّفاتھ 

 .ـ أبناؤه 

 .ـ وفاتھ 

 .السلف هـ ، مكتبة أضواء  ١٤١٩وقد طبع هذا الكتاب عام 

 . ))إنقاذ الھالكین  ((دراسة حمدي عبد المجید السّلفي لكتاب 
 ـ: ة ، اشتملت على ما يلي وهي دراسة موجزة وسريع

 .ـ اسمھ 

 .ـ نشأتھ 

 .ـ حیاتھ 

 .ـ مولده 

 .ـ وفاتھ 

 .مؤلَّفاتھ ـ 

هـ ، طبعة دار الصميعي ـ  ١٤٢٠وقد طبع هذا الكتاب عام 
 .الرياض 



الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
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إنقاذ الھالكین  ((حسام الدِّیْن بن موسى عفانھ لكتاب / دراسة الدّكتور 
(( . 

 ـ:  ولكنها جيدة ؛ اشتملت على ما يليوهي عبارة عن دراسة موجزة ، 
 .اسمھ ، ونسبھ ، وولادتھ : ـ المطلب الأَوَّل 

 .ثناء العلماء علیھ : ـ المطلب الثَّانِيْ 

 .مؤلَّفاتھ : ـ المطلب الثّالث 

وهذه الدراسة على قصرها إلاّ أنها جيدة وقوية ، وقد طبع هذا الكتاب 
 .هـ  ١٤٢٣عام 

 
¡``` 
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 ـ ٢٦ـ 

 
 
 
 

 المبحث الأَوَّل
 عصر المؤلِّف

 وفیھ تمھید ، وثلاثة مطالب

 
 
 :تمھید 

 


 :المطلب الأَوَّل 
 


 :المطلب الثّاني 

 


 :المطلب الثّالث 
 


 
 



 

٢٧ 

 دتمھی

ـ  ٩٢٩( القرن العاشر الهجري ـ في  ارحمه  عاش البركوي ـ
، وستكون الدراسة هنا شاملةً لجميع الأحوال الَّتي من عادا التأثير )  ٩٨١

 .في حياة الناس تأثيرا مباشرا 
 ـ: وهذه الأحوال كالتالي 

ـ ١

ـ ٢

ـ ٣

ا تأثير قوي في حياة الناس ، ولن ولا شك أَنَّ هذه الحالات الثَّلاث له
أستطرد في ذكرها زمنيا لحياة المؤلِّف ، بل سأكتفي بذكر الأحداث الَّتي من 

 .ـ في هذه النواحي  ارحمه  شأا إبراز الأثر في حياة البركوي ـ
 

¡``` 

 
 
 
 
 



] ١ف/١ق[ 
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٢٩ 

 المطلب الأَوَّل


لِّ حكم الدولة العثمانية الَّتي ـ في ظ ارحمه  عاش البركوي ـ
تربعت على عرش الخلافة ستة قرون متتالية ، بسطت نفوذها على ثلاث 

 . )١(آسيا ، وإفريقيا ، وأوربا : قارات هي 
وكانت بداية هذه الدولة في القرن السابع الهجري حتى سقوطها في 

تعتبر أطول الدول الإسلامية الحرب العالمية الأولى ، وهي ذا الاعتبار 
 . )٢(مكوثًا ونفوذًا 

هـ  ٩٢٩( ـ ولد سنة  ارحمه  وسبقت الإشارة إلى أَنَّ البركوي ـ
، وهذا يعني أنه عاش في القرن العاشر ) هـ  ٩٨١( ، وتوفِّي سنة ) 

الهجري ، وكانت مدة حياته مواكبةً لعهد اثنين من خلفاء الدولة العثمانية 
 ـ: ا هم

، والَّذي حكم من  )٣( ))القانوني  ((الملقَّب بـ  سليمان الأَولالسلطان 
 ـــــــــــــــــ

إسلامية ، الدولة العثمانية دولة  ٢٦الشعوب الإسلامية ، لعبد العزيز نوار ص: انظر   )١(
 . ١/٦مفترى عليها ، لعبد العزيز الشناوي 

 .المصادر نفسها   )٢(
، وهو عاشر ملوك  سليمان الأَول الملقّب بالقانوني ابن السلطان سليم الأَول: هو   )٣(

الدولة العثمانية ، ودامت مدة حكمه ثمان وأربعين سنة ، كان غازيا مجاهدا ، بلغت 
 .عهده أعلى درجات الكمال الدولة في 

 . ٤/٣٧٥، شذرات الذّهب  ١٩٨تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   



الحالة السِّیاسیّة] ١ف/١ق[ 
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 ) .هـ  ٩٧٤( إلى عام ) هـ  ٩٢٦(  عام
إلى ) هـ  ٩٧٤(  ، والَّذي حكم من عام )١( سليم الثّانيوالسلطان 

 ) . هـ  ٩٨٢ ( عام
 دورا كبيرا ولا شك أَنَّ للجانب السياسي في ظلّ عهد هذين الخليفتين

في عصرا لمؤلِّف ، وخاصةً على التأليف والتعليم ، فلقد امتدت الفتوحات 
واتسعت اتساعا كبيرا ، وخاصة في عهد السلطان سليمان القانوني كما 

 .سيمر بعد قليل 
وسيكون الحديث عن الحالة السياسية متعلِّقًا بفترة حكم هذين 

 .ـ في عهديهما  ارحمه  عاش البركوي ـ الخليفتين الَّذين
ـ أطول مدة كانت  ارحمه  فالفترة الَّتي عاش في ظلِّها البركوي ـ

، حيث استمرت  ))القانوني  ((في عهد السلطان سليمان الأَول الملقَّب بـ 
خلافته ثمان وأربعين سنة ، بلغت خلالها الدولة العثمانية أعلى درجات 

ل ، وأجمع المؤرخون على تسمية السلطان سليمان بالأول ، واعتباره الكما
 . )٢(عاشر ملوك آل عثمان 

ولقد حاول بعض ولاة الأقاليم التمرد على سليمان الأَول إبان فترة 

 ـــــــــــــــــ
، الحادي عشر من ملوك آل عثمان ،  سليم الثّاني ابن السلطان سليمان القانوني: هو   )١(

فظ ودامت مدة حكمه ثماني سنوات ، لم يكن خلالها متصفًا بما يؤهله للقيام بح
 .أبيه  فتوحات

 . ٤/٣٩٦، شذرات الذّهب  ٢٥٣تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   
 . ١٩٨تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   )٢(
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 .خلافته ، وشغلته هذه التمردات عن مواصلة الجهاد والفتوحات 
دي الغزالي ، وكان واليا عليه ، وحاول فتمرد عليه في الشام جان بر

الاستيلاء على حلب ، لكنه فشل في ذلك ، وقام السلطان سليمان بقمع 
 . )١(فتنته والقضاء عليها 

وتمرد عليه في مصر أحمد باشا ، وطلب من السلطان تعيينه واليا عليها ، 
لحال طويلاً ، حيث بل إنه أعلن نفسه واليا على مصر ، ولكن لم يدم له ا

 . )٢(قضى عليه الإنكشارية 
أما التمرد الثّالث ضد هذا السلطان فكان تمردا شيعيا علويا في منطقة 
يوزغاد ، قام به إمام العلويين الأتراك في ذلك الوقت ذو النون الَّذي كان 

وهزم بعض القُواد  ، وجمع من الثوار قرابة آربعة آلاف ، ))بابا  ((يلقَّب بـ 
والجيوش التابعين للدولة العثمانية ، لكنه لم يلبث طويلاً حتى قُضي على 

 . )٣(تمرده ، وأُرسل رأسه إلى اسطنبول 
والتمرد الرابع كان أيضا تمردا شيعيا علويا قام به قلندر جلبي في منطقتي 

ون قرابة ثلاثين ألف شيعي ؛ قَتلوا ، وكان المتمرد )٥( مرعشو )٤( قونية

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٥٦، الكواكب السائرة للغزي  ١٩٩المصدر نفسه ص: انظر   )١(
)٢(  لطان أورخان هم الجيش العثماني الجديد الَّذي أنشأه الس. 
 . ١٢٤تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   
 . ٨٩التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ، لإبراهيم حليم ص: انظر   )٣(
 .مدينة تقع وسط الأناضول ، شمالي البحر الأبيض المتوسط   )٤(
 .مدينة تقع شرق الأناضول ، شمالي سوريا   )٥(
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 . )١(المسلمين كما هي عادم ومكرهم ، لكنهم قضي عليهم قضاءًا حاسما 
ـ  ارحمه  وبعد أن تمَّ للسلطان القضاء على هذه التمردات بدأ ـ

بمواصلة الفتوحات ، وتوجه بادئ ذي بدء إلى أوربا إلى بلاد البلقان ، 
 :عهده بعض الفتوحات الَّتي من أهمِّها  وتحقّق في
 .هـ  ٩٢٧فتح مدينة بلغراد سنة  ـ
 . )٢(هـ  ٩٢٩فتح جزيرة رودس سنة  ـ

وانشغل السلطان سليمان بعد ذلك بالعمليات البحرية ، وتأسست في 
عهده البحرية العثمانية شرقي البحر الأبيض المتوسط ، وخاضت جيوشه 

 .ثيرة في أوربا حروبا بحرية ك
وقام السلطان بمواجهة النصارى الصليبيين من البرتغال وغيرهم ، وأدم 

 .، وحمى شواطئ الجزيرة العربية من هجومهم 
وكان للسلطان سليمان الأَول جهود مباركة في دحض الشيعة 

رد عامل بغداد والرافضة وخاصة الدولة الصفوية في إيران ، وذلك بعد تم
وكان من الصفويين ـ على الصفويين أنفسهم ، وقاموا بمحاربته ، إلاَّ  ـ

أَنَّ السلطان سليمان قام بمناصرته ومساعدته ضد الصفويين ، وانتصر 
هـ ، وكان  ٩٤١العراق سيطرة كاملة سنة سليمان عليهم ، وسيطر على 

، وخاصةً فيما يتعلَّق بمعتقد أهل ـ محتسبا على الصفويين  ا رحمه ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ٦٢الحروب العثمانية الفارسية ، لمحمد عبد اللَّطيف هريري ص: ر انظ  )١(
 . ٢٠٣،  ١٩٩تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   )٢(
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 . )١( y السنة نحو الصحابة
وهكذا تقدمت الدولة في عهد السلطان سليمان الأَول تقدما عظيما ، 
وبلغت الدولة قمة الهرم ، وأخذت بعده في الوقوف تارةً والتقهقر أخرى ، 

روة بسبب الفتوحات العديدة وذلك بسبب أمورٍ عدة ، من أهمّها زيادة الثَّ
والغنائم الكثيرة ، وقد كانت الحروب والغزوات تقاد تحت إمرة السلطان 

 . )٢(هذا إن لم يخرج بنفسه 
ومما تجدر الإشارة إليه أَنَّ هذا السلطان كان يلقَّب بالقانوني ؛ وذلك 

د ، وكثرة لحرصه على التنظيم وسن القوانين ؛ نظرا لاتساع رقعة البلا
 .الفتوحات 

وبعد وفاة السلطان سليمان القانوني خلفه ابنه سليم الثّاني ، وواصل 
الفتوحات من بعد أبيه ، لكنه لم يكن متصفًا بما يؤهله للقيام بما قام به والده 

تعالى شاء أن  امن حفظ الفتوحات الَّتي فتحها السلطان سليمان ، إلاَّ أَنَّ 
وزيره محمد باشا صقللي ، وكان ذا سياسة حسنة حفظ للدولة  قيض له

 .مكانتها وهيبتها في نفوس أعدائها 
م على  ١٥٦٨وكان أن تمَّت المصالحة بين الدولة العثمانية والنمسا سنة 

 .أن تحفظ النمسا أملاكها في ار ، وتدفع الجزية السنوية للدولة العثمانية 
مال العظيمة الَّتي تمَّت في عهد هذا السلطان على يد وزيره ومن الأع

هـ لقمع الثوار  ٩٧٦محمد باشا إرسال جيش عظيم إلى بلاد اليمن سنة 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٨٦موقف العقل والعلم والعالم ، لمصطفى صبري : انظر   )١(
 . ٢٥٢تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   )٢(
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أهاليها ، وتم النصر للسلطان سليم الثّاني ، ودخلت جيوشه  من
 . )١( فاتحة صنعاء

 ٩٧٨برص سنة كما أضاف السلطان سليم الثّاني إلى دولته جزيرة ق
 .هـ وهزم النمساويين فيها 

وقد اعتبر المؤرخون عهد السلطان سليم الثّاني بداية الضعف للدولة 
العثمانية ، وإن كانت الدولة لم تفقد من أراضيها في عهده شيئًا إلى مات 

 . )٢(هـ  ٩٨٢سنة 
لنا أثر وذا العرض السريع لعهد اثنين من سلاطين آل عثمان يظهر 

 . االحالة السياسية في تلك الفترة الَّتي عاش فيها إمامنا البركوي رحمه 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٥٥صدر نفسه صالم: انظر   )١(
 . ٢/٤٤٤تاريخ الدولة الإسلامية ، لأحمد السعيد : انظر   )٢(



 

٣٥ 

 المطلب الثّاني


كان لاتساع رقعة الدولة العثمانية خاصة في عهد السلطان سليمان 
ع لحكمها القانوني الأثر الواضح على الحالة الاجتماعية ، حيث أصبح يخض

شعوب وأجناس مختلفة ، وهذه الأجناس البشرية منها من دخل في 
، ومنها من بقي على ديانته النصرانية واليهودية ، وأُلزموا بدفع  الإسلام

 .الجزية للدولة العثمانية 
ومع أَنَّ الدولة العثمانية كانت مترامية الأطراف ، إلاَّ أنها كانت تحتفظ 

ريعة بقوعوب ، ومن ذلك تطبيق الشيطرة على هذه الشا وإحكامها الس
 .الإسلامية منذ بداية تأسيس الدولة 

وكان من الطبيعي في دولة كبيرة مثل هذه أن تتعدد الأجناس والمذاهب 
والمشارب ، قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم ، فهناك اليونان ، والهنغاريون ، 

مانيا ، وجورجيا ، وغيرهم من الأجناس ، سواءً أكانت مسلمة وأهل رو
غير مسلمة ، وكلّهم كانوا ينعمون في ظلّ الدولة العثمانية الرغيد من  أم

 . )١(تسامح وحسن في المعاملة 
والحقيقة أَنَّ حسن المعاملة الَّتي كانت توليها الدولة اهتماما كبيرا رغم 

ساع الهائل في ما له من إيجابيوجمع الكلمة إلاَّ أَنَّ الات ات في توحيد الصف
البلاد أدى إلى التعدد المذهبي ، والاختلاف العقدي بين الشعوب ، وهذا له 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٨ـ  ٢٧اليهود والدولة العثمانية ، لأحمد النعيمي ص: انظر   )١(
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أثره الواضح على الحياة الاجتماعية والدينية ، حيث عاش البركوي فترة 
 . )١(ف كانت مليئةً بالصراعات المذهبية والفُرقة والاختلا

إلاَّ أننا نلحظ بجلاءٍ أثر المعاملة الحسنة على الشعوب غير المسلمة ، مما 
 .أدى إلى دخول كثيرٍ منهم في الإسلام 

وعلى الرغم من حرص الدولة على هذا كلِّه ، ودفاعها عن حياضِ 
رةً في الإسلام طيلة هذه القرون ؛ إلاَّ أَنَّ ثمَّة مخالفات وانحرافات كانت منتش

 :هذه الفترة ، ومن أهمِّها 


فكان  ((،  )٢( حتى بلغت في مصر ـ على سبيل المثال ـ ثمانين طريقة
 ))يحبون التصوف ، ويميلون إلى تقديس أهل الإيمان بصدق ولايتهم  الأتراك

)٣( . 


 . )٤(والَّتي تظهر جليا في بناء القباب على القبور وغيرها 
هذا وقد عاشت الدولة العثمانية ضة حضارية شاملة في جميع الجوانب 
سواءً أكانت عسكرية أم اقتصادية أم عمرانية ، فقد كان سلاطين آل 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٤الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، للشناوي : انظر   )١(
 . ٤٤٢،  ٩٣ـ  ١/٩١المصدر نفسه : انظر   )٢(
السلطان  ((، نقلاً عن كتاب  ١٥٤التصوف في مصر إبان العصر العثماني ص  )٣(

 . ١٤٠للصلابي ص ))الحميد  عبد
 . ١/٤٥٠الدولة العثمانية ، للشناوي : انظر   )٤(



الحالة الاجتماعیَّة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ية والتقنية في شتى االات ، وكانوا يجزلون عثمان يشجعون الحرف الفن
على ذلك العطايا والهبات ، مما كان له الأثر الواضح على النهوض 

 .الحضاري الهائل في مختلف الأصعدة 
وكان عهد السلطان سليمان عهدا زاخرا بالإنجازات الحضارية ، سواءً 

تشييد المساجد ودور العلم أكانت معمارية أو غيرها ، وتمثَّل ذلك في 
كالمعاهد وغيرها ، وقام بإنشاء المطاعم للفقراء والمساكين والمسافرين ، 

 . )١(عملاً في شتى االات  ٣٤٣حتى بلغ مجموع ما قام به في خلافته 
ولكن بعد وفاة السلطان سليمان دب الضعف والفساد الإداري بين 

تشارا كبيرا ، وبدأت تظهر علامات التراجع ولاته ، وانتشرت الرشوة ان
الإداري والاجتماعي ، حتى رغب الخلفاء والسلاطين عن سيرة أسلافهم ، 

 . )٢(وتقوقعوا على ملاذّم وشهوام 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٣٨١تاريخ الدولة العثمانية ، لروبير مانتران : انظر   )١(
 . ٧٣٢،  ٧٣١،  ٢٥٢ولة العلية العثمانية صتاريخ الد: انظر   )٢(



 

٣٨ 

 المطلب الثّالث


ولة العثمانية ، كان للعلم والعلماء الحظّ الوافر منذ بداية تأسيس الد
وذلك راجع إلى اهتمام سلاطين آل عثمان بالعلم والعلماء والتدريس ، 
وأولوه اهتماما كبيرا ؛ لعلمهم أَنَّ ذلك سبب رئيس من أسباب قوم 
وبقائهم ، لذا اهتموا بإنشاء المدارس والمعاهد التعليمية ، وأجزلوا العطايا 

 .م والهبات للعلماء ، وقربوهم ، واحتفوا 
وأنشأ السلطان محمد الفاتح مدارسه الكبيرة ، وقدم الخدمات لطلاّب 

، كما أنشأ السلطان سليمان مدارس عديدة هي بمثابة الجامعات ،  )١(العلم 
 .وكان مقرها في اسطنبول  ))المدارس السليمانية  ((وسميت باسمه 

عثمانية أعني عهد السلطان ولقد حظي العلماء في العهد الزاهر للدولة ال
سليمان الأَول اهتماما كبيرا ، ورعايةً عظيمة ، وقرم وأكرم مترلتهم ، 

 .وهذا له دور كبير في إثراء الحركة العلمية في البلاد ووضها 
كما شارك العلماء السلطان سليمان غزواته وفتوحاته ، وكانوا في 

 . )٢(على الجهاد ، ويذكّروم بفضائله مقدمة الجيوش ؛ يحثّوم 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠٩تاريخ الشعوب الإسلامية ، لبروكلمان ص: انظر   )١(
 . ١/٤٠٦تاريخ الدولة العثمانية ، للشناوي : انظر   )٢(
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 :العلماء البارزون في ھذه الحقبة 
رأينا كيف كان للعلم والعلماء اهتمام واضح في عهد الدولة 

شيخ  (( عهد السلطان سليمان الأَول ، وحازوا لقبوخاصةً في  العثمانية
رئيس  ((يرا يوازي منصب والَّذي كان يعتبر منصبا كبفي الدولة ،  ))الإسلام 
 . )١( ))الوزراء 

 :وفیما یلي إشارة سریعة لبعض ھؤلاء العلماء ، ومنھم 


وحاز على لقب شيخ الإسلام ، وكان ذا مكانة مرموقة في الدولة ، له 

علم الكلام ، وغيرها من الكتب الَّتي مؤلَّفات عديدة ، منها ؛ كتاب في 
 . )٢(مؤلَّفًا في شتى العلوم )  ٢٠٠( زادت على 


 ))إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  ((ومن أشهر كتبه 

 . )٣(التفسير  في


 . )٤(كان عمدةً في الإفتاء في زمن السلطان سليم وابنه سليمان 

 ـــــــــــــــــ
 .المصدر نفسه : انظر   )١(
 . ٤/٢٣٨، شذرات الذّهب  ٢٢٦الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده ص: انظر   )٢(
 . ١/٦٥، كشف الظّنون  ٤/٣٩٨شذرات الذّهب : انظر   )٣(
 . ١/١٧٣الشقائق النعمانية : انظر   )٤(
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
 . )١(أحد الفقهاء الأصوليين ، أُسند إليه القضاء والتدريس 


تولّى المشيخة الإسلامية بعد ابن كمال ، ووليَ مناصب 

كالقضاء والتدريس ، وله حاشية على تفسير البيضاوي ،  عديدة
 . )٢(للهداية  وشرح

،  يث ، والقراءاتباع في مختلف العلوم ، في الفقه ، والتفسير ، والحدله 

 . )٣(وله كتب في الفقه كملتقى الأبحر ، وغيره 


 . )٤(من تآليفه الشقائق النعمانية في التراجم 
ولا شك أَنَّ دولة كهذه على سعتها وكبر مساحتها تضم كثيرا من 

يخ وطلبة العلم ، لكنني اقتصرت على من كان في البيئة الَّتي العلماء والمشا
ـ ، وقد كان التأليف في هذه الحقبة غالبا  ارحمه  عاش فيها البركوي ـ

باللّغة العربية ، حيث أصبحت هي لغة التدوين والتأليف ، وهذه رغبة 
 .سلاطين آل عثمان كمحمد الفاتح والسلطان سليم الأَول 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٢، الفوائد البهية ص ٤/٣٠٣شذرات الذّهب : انظر   )١(
 . ١/١٩١، كشف الظّنون  ٧٨الفوائد البهية ص: انظر   )٢(
 . ١/٢٩٥، الشقائق النعمانية  ٤/٣٠٨شذرات الذّهب : انظر   )٣(
 . ٤/٣٥٢شذرات الذّهب : انظر   )٤(
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كذا نرى هذا الاهتمام بالعلم والتعليم ، وإنشاء المدارس ، ودور وه
العلم قد أضفى أثره على العلماء في تلك الفترة ، ومن بينهم البركوي 

ـ الَّذي كان من المهتمين بالتأليف والتدوين بعضا باللّغة  ارحمه  ـ
 .العربية وبعضا آخر باللّغة التركية 

¡``` 
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٤٣ 

 المطلب الأَوَّل


 :اسمھ : أوّلاً 
الحنفي البركوي أو البركلي ، هو محمد بن بير علي بن إسكندر الرومي 

 .تقي الدين ، ومحيي الدين ، وزين الدين : كان يلقَّب بعدة ألقاب وهي 
وبعض المترجمين له يكتبون محمد أفندي ، وأفندي لقب على العلماء في 

 . )٢(السابق ، ثُم صار يطلق على المُعظّمين 
 :نسبتھ وكنیتھ : ثانیًا 

بالرومي ، نسبةً إلى بلاد الروم ، وهي الأناضول  عرف واشتهر
 .تركيا  في

وبالحنفي نسبةً إلى مذهبه الفقهي ، حيث كان المذهب السائد في 
 .البلاد  تلك

ـ بالبِركوي ـ بكسر الباء والكاف ـ  ارحمه  كما كان يعرف ـ

 ـــــــــــــــــ
 :ـ في  ارحمه  انظر ترجمة البركوي ـ  )١(
، العقد المنظوم في  ٩/١٢٣، معجم المؤلِّفين  ٦/٦١، الأعلام  ٢/٢٥٢هدية العارفين   

، حدائق الحقائق في تكملة  ٩/٣٧٦، تاريخ الأدب العربي  ٤٣٦ذكر أفاضل الروم ص
 . ٥٥٨، الفوائد البهية ص ٢/١٢٨٤، قاموس الأعلام  ١/١٧٩ذيل الشقائق 

 . ١/٣٩الإمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركيا ، لسالم وهبي : انظر   )٢(
 



اسمھ ، نسبتھ ، كنیتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هي بلده الَّتي قضى آخر و )١( )) بِركَي ((أو البِركلي ، أو البيركلي نسبةً إلى 
 .سنواته فيها ، وا مات ودفن 

وهذا الَّذي عليه أكثر من كَتب  ))البركوي  ((وأشهر النسب 
 . )٢( ترجمته في

 . افالاختلاف ناتج من النسبة فقط إلى بلده رحمه 
ـ وإن كان له من الولد  ارحمه  أما كنيته فلم يكن مشهورا ا ـ

 . )٣(تلامذته الَّذين تلقّوا عنه العلوم الشرعية  فضل وهو أحد
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 .حاليا  ))إزمير  ((قصبة تقع في غرب تركيا ، قريبة من مدينة   )١(
 . ١/١٧٩حدائق الحقائق : انظر   )٢(
 . ٧٦آثاره ، أبناؤه ص : من المطلب الثَّا: انظر   )٣(



 

٤٥ 

 المطلب الثّاني


 :مولده : أوّلاً 
الواقعة في الشمال  )) أليكَسرب ((ـ في مدينة  ارحمه  ولد البركوي ـ

 .الغربي من تركيا ، وا نشأ وترعرع 
فنترك اال لإمامنا ليحدثنا عنها ، ـ  ارحمه  أما سنة ولادته ـ

يوم ولادتي يوم عشرة في جمادى  ((: فيقول كما في الرسالة الاعتقادية 
 . )١( ))الأولى سنة تسع وعشرين وتسع مئة 
 . اوهو تركي الأصل والمنشأ رحمه 

 :نشأتھ العلمیَّة : ثانیًا 
آل عثمان ، وهما  ـ سلطانين من سلاطين ارحمه  عاصر البركوي ـ

 ارحمه  السلطان سليمان القانوني ، والسلطان سليم الثّاني ، وقد نشأ ـ
ـ في أسرة علمية جليلة منذ نعومة أظفاره ، وكان حب العلم والعلماء في 
الحقبة الَّتي عاشها البركوي ذائع الصيت ، وكانت أطول فترة من حياته 

ن سليمان القانوني الَّذي اهتم اهتماما بالغا ـ في عهد السلطا ارحمه  ـ
بالتعليم ، وأنشأ المدارس والمكتبات ودور العلم ، وكان مشجعا للعلم 

 . اوالعلماء ، مما كان له بالغ الأثر في البيئة الَّتي عاش فيها البركوي رحمه 
علماء طلب العلم منذ صغره على والده بير علي الَّذي كان عالمًا من 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٥١أ ، مخطوطة ، نقلاً عن رسالة سالم وهبي /٧الرسالة الاعتقادية للبركوي   )١(



مولده ، نشأتھ العلمیَّة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

،  )) أليكَسر (( وكان والده مدرسا في مدينةالدولة العثمانية في ذلك الوقت ، 
 . )١(فحفظ البركوي القرآن في صغره ، وهي عادة العلماء السابقين 

وكان من الطّبيعي لعالمٍ مثل والده أن يحرص على تعليم ابنه ، وتلقينه 
 . )٢(ى عن أبيه شتى العلوم والفنون العلوم الشرعية منذ صغره ، فتلقّ

وعندما أدرك الأب العالم نباغة الابن وحبه للعلم ؛ أرسله إلى 
حيث كانت عاصمةً للدولة العثمانية ، وا مجال العلوم  اسطنبول

 . )٣(وأخصب  أوسع
ـ بالمدارس الَّتي أنشأها السلطان محمد  ارحمه  ثُم التحق البركوي ـ

اتح في اسطنبول ، وكانت هذه المدارس بمثابة الجامعات من حيث الف
الدراسة وطريقة تدريس العلوم فيها ، فكان طلاّب العلم يفدون إليها من 

 رعيا للعلم الشجميع أنحاء تركيا طلب. 
أكب البركوي على طلب العلم مدارسةً ومطالعة ومذاكرة إلى أن 

ع في علوم متعددة ، وهذا ظاهر من تآليفه أصبح يشار إليه بالبنان ، وبر
ـ فبرز في الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والفرائض  ارحمه  ـ

والتجويد والنحو والصرف ، بل إنه كان عالمًا بالبيان والحساب ، حتى 
 . اأصبح علاَّمة عصره ، ووحيد دهره رحمه 

إليها ، وحصل على إجازات ودرس في مدرسة بيركي الَّتي ينسب 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/١٧٩حدائق الحقائق : انظر   )١(
 . ١/١٧٩المصدر السابق : انظر   )٢(
 . ١/١٧٩المصدر نفسه : انظر   )٣(



مولده ، نشأتھ العلمیَّة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(عديدة في التدريس ، وتخرج على جلَّة من العلماء والمشايخ في زمانه 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٩ـ في المطلب الرابع ص  ارحمه  سوف يأتي الكلام عن أبرز شيوخه ـ  )١(



 

٤٨ 

 المطلب الثّالث


ـ دراسته في اسطنبول عين مدرسا ا  ارحمه  بعد إتمام البركوي ـ
ة ، وعين فيها مشرفًا عاصمة تركيا السابق أدرنة، ثُم انتقل منها إلى مدينة 

على توزيع تركة الموتى من الجند على ورثتهم ، وهذا لنبوغه في الفرائض 
 . )١( ))القسام العسكري  ((والحساب ، وكان يطلق على هذه الوظيفة 

مدرسا في مدرسته الَّتي بناها في  )٢( عطاء اللّه أحمد أفنديثُم عينه 
ان إلى جانب ذلك يلقي الدروس في المدارس ، وك )) بركي ((مسقط رأسه 

 .والمساجد 
ـ مقْصد طلاَّب العلم في زمانه ، فانتفعوا به  ارحمه  ولقد كان ـ

أيما انتفاع ، وتصدى لأهل البدع ، وقارعهم بالحجة والبيان ، وكان شديد 
الخير للناس  الغيرة على الشريعة الغراء ، وكان محبا لطلاَّب العلم ، وبذل

ـ يدرس تارةً ، ويعظ أُخرى بما هو أليق وأحرى ،  ارحمه  فكان ـ ((
فقصده الناس من مكان سحيق ، واجتمع عليه الطلاَّب ، واشتغلوا عليه من 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/١٢٨٤، قاموس الأعلام  ١/١٧٩حدائق الحقائق : انظر   )١(
، تلقّى العلم على كثير من العلماء  ))بركي  ((، ولد ونشأ في  عطاء اللّه أحمد: هو   )٢(

قاضي القسطنطينية ، كان معلِّما للسلطان سليم  السعود أفندي ، وسعد كالشيخ أبي ا
 .هـ  ٩٧٩الثّاني ، مات سنة 

 . ٩/٣٥٦، تاريخ الأدب العربي  ١/١٤٩حدائق الحقائق : انظر   
 



أعمالـھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كلّ فصل وباب ، وأكَب هو على الاشتغال بيومه وأمسه ، وانتفع بوعظه 
ة ، مقيد بسلاسل الشؤون والبطالة ؛ ودرسه ، فكم من أسير في غيابة الجهال

نال بسببه من شرف العلم وعزه ما ناله ، وكم من تائه بمهامة هواه عاد إلى 
 . )١( ))السبيل داه 

 أشبه ما تكون بمعهد لقد كانت مجالس هذا الإمام مجالس درسٍ ووعظ
 .ميراث النبوة علمي يخرج طلاَّب العلم ، ويؤهلهم للتدريس ، وتبليغ 

ـ على هذه الأعمال الجليلة الشريفة إلى  ارحمه  وما زال البركوي ـ
 . Iأن أسلم الروح إلى باريها 

 
¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٣٧العقد المنظوم ص  )١(



 

٥٠ 

 المطلب الرَّابع




 :مذھبھ الفقھيّ : أوّلاً 
ن ألمح إلى مذهبه لم أقف فيما اطَّلعت عليه من مصادر في ترجمته م

 الفقهي ، إلاَّ أَنَّ المذهب الفقهي السائد في الدولة العثمانية ـ وخاصةً في تركيا
 ارحمه  ـ كان المذهب الحنفي ، حيث انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة ـ

ـ انشارا واسعا في العراق ، والهند والصين ، وما وراء النهر ، وبلاد 
 . )١( كلّها العجم

ـ في جميع  ارحمه  وقد طبقت الدولة العثمانية مذهب أبي حنيفة ـ
، وكان مركز الخلافة  )٢(الولايات الإسلامية الَّتي كانت تحت سلطاا 

 . االعثمانية تركيا الَّتي كانت الأصل والأساس للبركوي رحمه 
لفقه ، ونقولاته الكثيرة وقد برز ميوله الحنفي في بعض رسائله المتعلِّقة با

 . )٣(في كتبه عن كتب علماء الحنفية ، واستشهاده بأقوالهم 
ومع أَنَّ المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة في تلك الفترة ، 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٠٥٢مقدمة ابن خلدون : انظر   )١(
 . ٩٩،  ٩٨مام أبي حنيفة ، لمحمد الخميس صأصول الدين عند الإ: انظر   )٢(
 .، على سبيل المثال  ٢٥رسالة معدل الصلاة للبركوي ص: انظر   )٣(
 



مذھبھ الفقھيّ ، مكانتھ العلمیَّة ، أبرز شیوخھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـ كان نابذًا للتقليد والتعصب المذهبي ،  ارحمه  إِنَّ البركوي ـ إلاَّ
 : ااب والسنة  ، فيقول رحمه وكان يدعو إلى التمسك بالكت

والحمد الله من العلوم العربية ، والعقلية ، والمعارف  اوقد رزقني  ((
 قيم ، والقويحيح والسز به بين الصريفة ما أُمية الشرعية الشينيالد
والضعيف ، والخطأ والصواب ، وانحلَّ عن قلبي عقدة التقليد بعض 

 . )١( ))، وامتزج تحقيقي بالتحقيق والإتقان  نحلالالا
وهذا ظاهر في بعض رسائله الفقهية ؛ حيث كان واسع الاطِّلاع على 

 . )٢(المذاهب والأقوال الفقهية 
 :مكانتھ العلمیَّة : ثانیًا 

ظهرت مكانته العلمية من خلال مجالسه ودروسه وتآليفه ، وبذله العلم 
من أبرز العلماء العاملين الصادعين بالحق في الدولة لطلاَّبه ، وكان 

، وكان ذا نشاط علمي ودعوي ، وكان من المشهورين المرموقين  العثمانية
 .بين الأتراك 

ـ بالإمام ، ولا شك أَنَّ الإمامة في الدين مترلة  ارحمه  كان يلقَّب ـ
مانية آنذاك ، ويذكر أَنَّ عظيمة ، وكانت عظيمة أيضا في الدولة العث

ـ كان العالم الوحيد الَّذي لُقِّب بالإمام من بين  ارحمه  البركوي ـ
 . )٣(علماء الأتراك في زمانه 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣الأربعين ، للبركوي ص  )١(
 .، وغيرها  ٢٦،  ٢٤،  ٢٠معدل الصلاة ص: انظر على سبيل المثال   )٢(
 . ١/٧٣رسالة سالم وهبي : انظر   )٣(



مذھبھ الفقھيّ ، مكانتھ العلمیَّة ، أبرز شیوخھ] ١ف/١ق[ 
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ـ من مجددي الإسلام في القرن  ارحمه  وقد عد الإمام البركوي ـ
رافات ورادا العاشر الهجري في البلاد التركية ؛ إذ كان مجاهدا للبدع والخ

على أهلها ومبينا زيفهم وباطلهم ، حتى اعتبره بعض العلماء امتدادا لمدرسة 
 . )١( اشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

وممن اعتبر البركوي مجددا ؛ الشيخ محمد رشيد رضا ، حيث أشار إلى 
 . )٢(أنه من اددين في تركيا 
ـ محصورةً على تركيا  ارحمه  هرة البركوي ـومع ذلك لم تكن ش

 .، بل إِنَّ صيته وعلمه انتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي  فقط
 :أبرز شیوخھ : ثالثًا 

ـ أسبابا كانت بعد  ارحمه  لاشك أَنَّ لإمامٍ وعالمٍ مثل البركوي ـ
ا ، وأعظم الأسباب عونا له على تحصيل العلوم النافعة وبروزه فيه اتوفيق 

 .العلماء الَّذين تلقّى عليهم ودرس بين أيديهم وتأثَّر م 
وقد تتلمذ البركوي على كوكبة من العلماء والمشايخ في زمانه ، وهم 

ـ لم يذكر من  ارحمه  بلا شك كُثُر ، إلاَّ أَنَّ غالب من ترجم له ـ
 :مشايخه إلاَّ القليل منهم فقط ، وهم 


حيث كان أحد العلماء في زمانه ، واهتم بتعليم ابنه محمد منذ نعومة 

 هه العلميأظفاره ، وكان له بالغ الأثر على توج. 
 ـــــــــــــــــ

 . ٣٧٨ـ  ٣٦٨دون في الإسلام ، لعبد المتعال الصعيدي صاد: انظر   )١(
 .تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ، لمحمد رشيد رضا ، مقدمة الكتاب ص ب : انظر   )٢(
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
وكان يعرف بالشمس الأصغر ، وقد درس البركوي عنده في مدرسة 

 . )١(نبول ، وتفقَّه عليه في المذهب الحنفي محمود باشا باسط


كان من أشهر علماء عصره ، طلب العلم على ابن كمال وغيره ، 
 . )٢(تولَّى التدريس ثُم القضاء ، ثُم أصبح قاضي العسكر 


تولَّى التدريس في مدينة قونية ، ثُم تدرج في التدريس إلى أَنْ عين 

 .مدرسا في مدارس محمد الفاتح باسطنبول 
ـ الَّذين تلقّى العلم عنهم ،  ارحمه  هؤلاء أبرز شيوخ البركوي ـ

شك أَنَّ عالمًا كالبركوي لا بد وأن يكون قد قرأ على العديد من  ولا
 . )٣(علماء ، لكن هذا الَّذي وصلنا من مشايخه في المصادر الموجودة ال

 
¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٠١الشقائق النعمانية ص: انظر   )١(
 . ٥/١٥٥، معجم المؤلِّفين  ١/٥٤٧، هدية العارفين  ٤٧٦العقد المنظوم ص: انظر   )٢(
 . ١/٥٧رسالة سالم وهبي : انظر   )٣(



 

٥٤ 

 المطلب الخامس


  تلوح بھا الأنوار فھي لوامعُ } ألم ترَ سُبُلَ البركوي محمَّدٍ 

  وكان لأحكام الكتاب یُتابعُ }تمسَّك بالآثار عن صحب  

ان عقيدة هذا الإمام هو كتبه الَّتي إن أهم مصدر يمكن الاعتماد عليه لبي
 .ألَّفها ؛ إذ من خلالها يظهر بجلاءٍ معتقده في سائر أبواب العقيدة 

ـ شديد العناية بالكتاب والسنة ، متبعا للأثر  ارحمه  وقد كان ـ
وأقوال السلف ، وكان ذا غيرة على الدين ، يظهر ذلك من خلال هذا 

؛  ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين  ((ينا الكتاب الَّذي بين أيد
حيث رد على كثيرٍ من الفرق المبتدعة ، واجتهد في بيان باطلها ، ومن ثمَّ 

 .نقدها وإقامة الحجج والبراهين 
 :نظرة عامَّة في معتقد البركوي رحمھ اللّھ 

والسنة والرد على  إِنَّ الناظر لجهود هذا الإمام يجده معتنيا بأدلَّة الكتاب
ـ وبحكم الواقع والبيئة كان  ارحمه  المبتدعة والفرق الضالَّة ، إلاَّ أنه ـ

 . )١(يميل في بعض المسائل العقدية إلى ما ذهب إليه الماتريدية الأحناف 
 ـــــــــــــــــ

، وقد نشأ الماتريدي ) هـ  ٣٣٣ت ( هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي   )١(
في بلاد ما وراء النهر ، وينسب إلى ماتريد ، وهي محلَّة قريبة من سمرقند ، يعتبر مؤسسا 

طاش كبري زاده من رؤساء أهل السنة في علم  للمذهب الماتريدي الكلامي ، حتى عده
 .الكلام من علماء الحنفية 

 .وهم في الأعم الأغلب على الأصول نفسها الَّتي سار عليها الأشاعرة في أبواب العقيدة   
= 
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وسوف يتركَّز الحديث فيما يتعلَّق بعقيدته على الجوانب الَّتي خالف 
لف ، وسيكون فيها معتقد أهل السلما وافق فيه الس ة والجماعة ، دون إيرادن

 ـ: الحديث على شكل مسائل ، وهي 


ـ ذهب في تقسيمه للتوحيد إلى ما  ارحمه  يبدو أَنَّ البركوي ـ
ذهبت إليه الماتريدية ، فالتوحيد عندهم هو اعتقاد الوحدانية الَّتي هي عندهم 

توحيد في الذَّات ، وتوحيد في : فةً سلبيةً تقال على ثلاثة أنواع ص
 .، وتوحيد في الأفعال  الصفات

،  واحد في ذاته لا قسيم لهعلى أنه تعالى  اواتفقت عبارام في توحيد 
 . )١(وواحد في صفاته لا شبيه له ، وواحد في أفعاله لا شريك له 

ـ يذهب إلى ما ذهبوا  ارحمه  نَّ البركوي ـوهذا النص قد يوحي أَ
 )٢( ))... يتبع الخيالات في توحيد الفعل والصفات والذَّات ولا  ((: إليه فيقول 

. 
ما لم ينضم إلى  اولا شك أَنَّ هذه الأنواع لا تكفي في النجاة عند 

 .ذلك توحيد العبادة 

 ـــــــــــــــــ
= 
، الماتريدية  ٣،  ٢، أصول الدين للبزدوي ص ١٥٢،  ٢/١٥١مفتاح السعادة : انظر   

 . ٩٧،  ٩٦،  ٩٣ربي صدراسةً وتقويما للح
،  ١٨٩ص الماتريدية دراسة وتقويما،  ١١٩،  ٢٣التوحيد للماتريدي ص: انظر في ذلك   )١(

١٩٠ . 
 .من القسم المحقَّق  ٣١٠ص : انظر   )٢(
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ل ، وأنزل به الكتب ليس مقصورا به الرس افالتوحيد الَّذي بعث 
على هذه الأنواع الَّتي يقررها الأشاعرة والماتريدية ، وإن كان فيما قرروه 

 . )١(من التوحيد ما هو داخل في التوحيد الَّذي جاء به الكتاب والسنة 
 وذلك أَنَّ الرجلَ...  ((: ـ  ارحمه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ

لو أقر بما يستحقّه الرب تعالى من الصفات ، ونزهه عن كل ما يترَّه عنه ، 
وأقر بأنه وحده خالق كلّ شيء ، لم يكن موحدا ، بل ولا مؤمنا حتى 

وحده هو الإله المستحق للعبادة ،  ا، فيقر بأَنَّ  الا إله إلاَّ  يشهد أن
 . )٢( ))لا شريك له  وحده اويلتزم بعبادة 

ومن المعلوم أَنَّ كفَّار قريش وغيرهم من مشركي العرب كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية ، ولم يخالفوا فيه ، فكانوا يقرون بتوحيد الفعل ، أي أَنَّ 

هم مع ذلك كانوا مشركين  اازق المحيي والمميت ، لكنهو الخالق الر
 . )٣(ا ينفعهم توحيدهم شيئً لم

فتوحيد العبادة أول الأمور وآخرها ؛ ذلك أَنَّ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أول ما دعوا دعوا إليه ، ولو كان هناك شيءٌ أهم منه لكان أولى 

 بيأن يبدأوا به ، والنe  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى  ((: يقول

 . )٤( ))لاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَشْھَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِ

 ـــــــــــــــــ
 . ١٩٤الماتريدية للحربي ص: انظر   )١(
 . ٢٢٦،  ١/٢٢٥ض درء التعار  )٢(
 . ١٨٠،  ١٧٩التدمرية ص: انظر   )٣(
 . ٢٠، برقم ١/٥١، ومسلم  ٣٨٥، برقم ١/١٥٣رواه البخاري في صحيحه   )٤(
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وفي هذا الحديث بيانٌ واضح على أهمية التوحيد وتفسيره بالشهادتين إذ 
 . )١(ما النجاة في الدنيا والآخرة 


 لَّف إلى مافي بيان أول واجب على المُكـ  ا رحمه ذهب البركوي ـ

 ...كما كان أول واجب على العبد النظر  ((: إليه المتكلِّمون ، حيث يقول ذهب 
(( )٢(. 

والنظر عند أرباب الكلام أول واجب على العبد المكلَّف ، ثُم القصد 
إلى النظر ، ثُم المعرفة ، ثُم الشك ، ومنهم من يقدم القصد إلى النظر ، 

ويجعله أو ه نزاع لفظي٣(ل واجب على المكلَّف ، ولكن( . 
والصحيح ـ كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ـ أَنَّ أول 

، لا ما ذهب إليه أرباب  اواجب على المكلَّف شهادة أن لا إله إلاَّ 
م اقرأ باس eأول ما أوجب على نبيه  ((تبارك وتعالى  فاالكلام المذموم ، 

وقد ذهب كثير من ... انظر ، واستدلّ حتى تعرف الخالق : ربك ، لم يقل 
أهل الكلام إلى أَنَّ اعتراف النفس بالخالق وإثباا له لا يحصل إلاَّ بالنظر ـ 
إلى أن قال ـ والمقصود هنا أَنَّ هؤلاء الَّذين قالوا معرفة الرب لا تحصل إلاَّ 

الجهمية والقدرية ومن تبعهم ، وقد اتفق سلف  بالنظر هم من أهل الكلام
الأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلِّمين وغيرهم على خطأ هؤلاء في 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٢،  ١/٢١شرح العقيدة الطّحاوية : انظر   )١(
 .ل /ب/١١٥دامغة المبتدعين   )٢(
 . ١/٢٣، شرح العقيدة الطّحاوية  ٧/٣٥٣درء التعارض : انظر   )٣(
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 . )١( ))... إيجام هذا النظر المعين 


فقد استدلّ عليه بحدوث العالَم ، واستدلَّ على  اأما ما يتعلَّق بوجود 
،  وأنَّ الأجسام لا تنفك عن الأعراض ، فهي حادثةلك بحدوث الأعراض ، ذ

وصانع العالم لا يشبه العالم ولا شيئًا منه ؛ لأنه لو  ((: ـ  ارحمه  يقول ـ
 . )٢( ))كان يشبهه للزم حدوثه أو قدم العالم ، وكلاهما منفيان 
، والجواهر لا تخلو  فالعالم ينقسم عند المتكلِّمين إلى جواهر وأعراض

عن الأعراض ، والأعراض حادثة ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، 
 .فبالتالي تكون النتيجة أَنَّ هذا العالم حادث 

ولا شك أَنَّ هذا المسلك في إثبات الصانع عقيم ، يقوم على مقدمات 
 :معقَّدة ، وهي كالتالي 

 .إثبات الأعراض  :أوَّلاً 
 .ثُم إثبات لزوم الأعراض للأجسام  : ثانیًا
 .ثُم إبطال حوادث لا أول لها  :ثالثًا 

 .ثُم إلزام بطلان حوادث لا اية لها  :رابعًا 
 .ثُم إثبات الجوهر الفرد  :خامسًا 
 .ثُم إلزام كون العرض لا يبقي زمانيين  :سادسًا 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٣٠،  ٣٢٩،  ١٦/٣٢٨مجموع الفتاوى   )١(
 .ل /ب/١١٥دامغة المبتدعين للبركوي   )٢(
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 . )١(ثُم إثبات تماثل الأجسام  :سابعًا 
هذه المقدمات السبع غير مسلّمة ، وهي من المسائل الصعبة  لكن

، أضف إلى ذلك أَنَّ أئمة الإسلام لم يعتمدوا على هذه الطريقة في  المعقّدة
 . )٢( اإثبات وجود 

ـ مسلك المتكلِّمين في  ارحمه  وينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
لم يدع الناس  eيعلم بالاضطرار أَنَّ محمدا  مما ((دليل الحدوث بأنها طريقة 

ا إلى الإقرار بالخالق ونبوة الأنبياء ، ولهذا قد اعترف حذَّاق أهل الكلام 
كالأشعري وغيره ـ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف  ـ

 . )٣( )) وأئمتها الأمة
لة الَّتي التزمها المتكلِّمون جراء ـ الالتزامات الباط ارحمه  ثُم بين ـ

والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة  ((: قولهم بدليل الحدوث ، فيقول 
 . )٤( ))... وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقًا ، أو نفي بعضها 


ـ في مسألة الصفات ما بين الإثبات  ارحمه  اضطرب البركوي ـ

تأويل ، فنجده تارةً يوافق مذهب السلف في إثبات الصفات ، وأُخرى وال
 .يخالفهم ويميل إلى التأويل فيها 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٨٦ص eجار النبي  ا ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف ، لعبد: انظر   )١(
 . ١٩٩، مفتاح دار السعادة ص ٢/٢٣٥بيان تلبيس الجهمية : انظر   )٢(
 . ٤٠،  ١/٣٩التعارض درء   )٣(
 . ١/٤١المصدر السابق   )٤(
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ـ الماتريدية في إثبات صفات المعاني  ارحمه  فقد وافق البركوي ـ
، وزاد عليهم في إثبات صفة الاستواء  ))الخ ... السمع والبصر والحياة  ((

ـ رحمهم كما أثبتها الس لفا عداها ، فقال الَ مرحمه  ـ ، وأَوا  :)) 
الحياة : غيره ، هي  هي له صفات قديمة قائمة بذاته تعالى ، لا هي هو ، ولا
 . )١( ))... والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والتكوين 

وافق ـ لهذه الصفات السبع نجده قد  ارحمه  وبإثبات البركوي ـ
المتكلِّمين من الماتريدية ؛ إذ إِنَّ هذه الصفات السبع تسمى عندهم صفات 

 .إثباا  المعاني ، وهم يثبتوا على خلاف مع السلف في طريقة
وعلى ذلك نفى الماتريدية ما عدا هذه الصفات ؛ لزعمهم أَنَّ إثبات 

شبيه والتفات على حقيقتها يستلزم التفات باقي الصجسيم ؛ لأنَّ الص
أعراض لا تقوم إلاَّ بجسم ، والأعراض حادثة ، وما لا يخلو عن الحوادث 

 .فهو حادث 
 ولهم شبه أُخرى على أساسها قالوا بنفي ما عدا هذه الصفات

 . )٢(السبع 
ولا شك أَنَّ ما ذهبوا إليه باطلٌ شرعا وعقلاً ، والجواب على مزاعمهم 

 :كالتالي 
: ، فيقالُ لهم  )٣(نَّ القول في بعض الصفات كالقول في بعض أَ  ـ ١

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٥الطريقة المحمدية ص  )١(
 . ٢٦ـ  ٢٥، أصول الدين للبزدوي ص ٧٤التوحيد للماتريدي ص: انظر   )٢(
 . ٧٧،  ٣١التدمرية ص: انظر   )٣(

= 
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يلزمكم أن تقولوا في صفة الغضب ـ مثلاً ـ كقولكم في صفة العلم ، 
وكذلك : لا يعقل الغضب إلاَّ ما يقوم بجسم ، فيقال لهم : فإِنْ قالوا 

 .يعقل علما إلاَّ ما هو قائم بجسم ، وهكذا  لا
ا نفوه من الصفات نظير ما أثبتوه ، وهذا توضيح أنهم يلزمون فيم  ـ ٢

للقاعدة السابقة ؛ إذ إنهم نفوا صفة الرضى ـ مثلا ـ لأنَّ إثباا 
يقتضي التشبيه والتجسيم ، فكذلك يلزمون في صفة العلم الَّتي أثبتوها 

م هذا علما غير علإِنَّ : أنها تقتضي التشبيه والتجسيم ، فإن قالوا 
 ((، فكذلك في الغضب ، الله غضب غير غضب المخلوقين ،  المخلوقين

حينئذ فلا فرق بين صفة وصفة ، فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي 
الآخر ؛ فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطل يتضمن الفرق بين 

 . )١( ))المتماثلين والتناقض في المقالتين 
، وجعلها من  )٢(الخبرية فقد أعملَ فيها سلاح التأويل أما بقية الصفات 

 ـــــــــــــــــ
= 
 
 . ٦/٤٦مجموع الفتاوى   )١(
)٢(   هأويل بأنف الجرجاني التعر :)) الش يء إلى الغاية المرادة منه قولاً كان أو فعلاً رد ...(( 

 . ١٥٦ص
 :والتأويل له ثلاثة معان هي   
أَنَّ التأويل هو صرف اللَّفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل : الأَوَّل   

، وسلّطوه  وهذا هو المراد ، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلِّمين. يقترن به 
 .على نصوص الصفات 

 . ارحمه الَّذي يستعمله بعض المفسرين كابن جرير التأويل بمعنى التفسير ، وهذا  :الثّاني   
، شرح العقيدة  ٩٢،  ٩١التدمرية ص: انظر . الحقيقة الَّتي يؤول إليها الكلام  :الثّالث   

= 
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عما لا  اتعالى ، كلّ ذلك بدعوى تتريه  االمتشابه الَّذي لا يعلمه إلاَّ 
كما  ((: ـ  ارحمه  يليق به ، وخوفًا من تشبيهه بالمخلوقات ، فيقول ـ

 )٢( ))...  )١( } {: يجب تأويل المتشاات مثل قوله تعالى 
. 

ونجده يبالغ في تتريه الباري تعالى ، لكنه أوقعه هذا التتريه في المحذور ، 
ونزوله  ((: ـ  ارحمه  وسلك به مسلك الأشاعرة والماتريدية ، فيقول ـ

 ))... عن ذلك  اإلى السماء الدنيا تفضل ورحمة لا نقلة وحركة ، تعالى 
)٣( . 

متى شاء كيف  اومن المعلوم أَنَّ صفة النزول صفة خبرية فعلية يفعلها 
، يثبتون الله نزولاً يليق بجلاله إثباتا بلا تشبيه ، وأهل السنة والجماعة  Iشاء 

يَنْزِلُ رَبُّنَا  ((:  الصلاةُ والسلام في حديث النزولودليل ذلك قوله عليه 

الَى كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا حِینَ يَبْقَى تَبَارَكَ وَتَعَ

 . )٤( )) ...ثُلُثُ اللَّیْلِ الآخِرُ 
وسلف الأمة مجمعون على إثبات هذه الصفة العظيمة ، ولم يؤثر عن 
أحد منهم نفيها أو تأويلها ، فهم يثبتون الله نزولاً حقيقيا كما يليق بجلاله 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢٥٧ـ  ١/٢٥١الطّحاوية 
 ) . ١٠( ، آية سورة الفتح   )١(
 . ٥٨إنقاذ الهالكين ص  )٢(
 .ل /أ/١١٧دامغة المبتدعين   )٣(
{: رواه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى   )٤(    { 

 .، مع الفتح  ١٣/٤٦٤
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 . )١(وعظمته سبحانه 
ـ على من تأول النزول  ارحمه  وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ

 هحمة أو غير ذلك بأنالر هنيا ولم تترل  ((بأنماء الدحمة إلى السإذا نزلت الر
 . )٢( ))إلينا ، فأي منفعة لنا في ذلك 

: ة ، فيقول ـ موقفه من الصفات الخبري ارحمه  ويكمل البركوي ـ
))  ، ما ما يشاؤه ، هما يد خلق وقدرة ولد يدان هما صفاته ، يخلق
بطش وجارحة ، تعالى عن ذلك ، وله وجه هو صفته ، وهو وجه إكرامٍ  لا

 . )٣( ))عن ذلك  اوإقبالٍ لا وجه مقابلة ومواجهة ، تعالى 
يقتضي  وتأويله لهذه الصفات ظاهر وواضح ؛ لأنَّ إثباا عندهم

التجسيم ، فيلزمون فيما نفوه بنظير ما أثبتوه من صفات ؛ لأنَّ القول في 
بعض الصفات كالقول في بعض ، فكما أَنَّ الله صفات لا توهم التجسيم 

 . )٤(فكذلك الحال في بقية الصفات ، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين 
فات الفعليا ما يتعلَّق بالصرحمه  ة فنجده ـأما الله  الها تتريهـ قد أو

الغضب  ((: من حلول الحوادث به ، ومن أمثلة ذلك قوله في صفة الغضب 
 . )٥( ))من الكيفيات النفسانية ، يحدث عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام 

انقباض النفس عن فعلٍ  ((: ويقول عن صفة الحياء وحقيقتها أنها 
 ـــــــــــــــــ

 . ٦/٢٣٤،  ٥/١٩٤، مجموع الفتاوى  ٥٨لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص: انظر   )١(
 . ٣٥٥ـ  ٣٤٤الماتريدية للحربي ص: ، وانظر  ٥/٣٧٣مجموع الفتاوى   )٢(
 .ل /أ/١١٧دامغة المبتدعين   )٣(
 . ٣١التدمرية لابن تيمية ص: انظر   )٤(
 . ١٤٠مقدمة المفسرين ص  )٥(
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ولا يجوز وصفه تعالى ... ن يعاب ويذم ، اشتقاقه من الحياة ، بخوف أ
 . )١( ))وجب تأويل الحياء بالترك اللازم للانقباض ... بذلك المعنى 

من الكيفيات النفسية ، فلا  ((: وكذا في صفة الرحمة إذ قال عنها إنها 
 . )٢( ))البالغ غايته  المنعم الحقيقي: ومعنى الرحمن ... يصح اتصافه تعالى به 

ـ في الصفات الفعلية ، إلاَّ أنه ليته  ارحمه  وهكذا يظهر لنا مذهبه ـ
سلك فيها مسلكه في صفة الاستواء ؛ حيث قرر في صفة الاستواء مذهب 

وهو يستوي على العرش ، واستواؤه عليه حق  ((: السلف فقال عنها 
على الوجه الَّذي قاله تعالى ، وبالمعنى  وصدق ، ونحن نؤمن به ، ونعتقده

 . )٣( ))الَّذي أراده ، ولا نشتغل بكيفيته 
ـ في مسألة  ارحمه  ومن أجل ذلك قد يحكم على البركوي ـ

 . )٤(الصفات بالتردد بين الإثبات والتأويل 
والقول بنفي الصفات الفعلية الاختيارية احتجاجا بامتناع حلول 

تعالى قولٌ لا دليل عليه ، وليس لهم فيه حجة عقلية  اث بذات الحواد
 . )٥(سمعية  ولا

ـ في تصوير مذهب  ارحمه  وقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
 ـــــــــــــــــ

 . ٢٧٧،  ٢٧٦المصدر السابق ص  )١(
 . ١١٣المصدر السابق ص  )٢(
 . ٢٩٧سابق صالمصدر ال  )٣(
 . ١/١١٢رسالة سالم وهبي : انظر   )٤(
ـ  ١٤١مناهج الأدلّة لابن رشد ص: ، وانظر كذلك  ٦/٢٢٢مجموع الفتاوى : انظر   )٥(

١٤٤ . 
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فالأصل في هذا الباب  ((ـ : أهل السنة والجماعة في باب الصفات إذ يقول 
سله نفيا وإثباتا ، فيثبت الله أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به ر

ما أثبته لنفسه ، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه ، وقد علم أَنَّ طريق سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات ، من غير تكييف ولا تمثيل ، ومن 

 . )١( ))... غير تحريف ولا تعطيل 
ـ فيها عقيدة أهل  ارحمه  مسألة الكلام فقد خالف البركوي ـأما 

 .السنة والجماعة ، وأثبت الله كلاما نفسيا موافقًا في ذلك المتكلّمين 
: ـ في معرض إثبات صفات قديمة أزلية الله تعالى  ارحمه  فيقول ـ

 . )٢( ))... والكلام الَّذي ليس من جنس الحروف والأصوات  ((
لوقة ، قديمة أزلية بل الصفات كلّها غير مخ ((: ويقول أيضا 

 . )٣( )) بذاته قائمة
معنى واحدا قائم  اوهذا ما قررته الماتريدية حيث زعموا أَنَّ كلام 

تعالى ، وليس بحرف ولا صوت ؛ لأنَّ الحرف والصوت مخلوقان  ابذات 
أنه كلام نفسي ، وما يتلى من القرآن  ا، فمن أجل ذلك قالوا عن كلام 

 . )٤( اة أو حكاية عن كلام عبار
وأَما الحروف فالحروف ليست  ((: ويقرر البزدوي هذا المذهب فيقول 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤،  ٣/٣ مجموع الفتاوى  )١(
 . ٤٥الطَّريقة المحمدية ص   )٢(
 .من القسم المحقّق  ٣٨١دامغة المبتدعين ص   )٣(
 . ٣٥٩الماتريدية للحربي ص: انظر   )٤(
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: تعالى ، فإنَّ كلام العباد لا يختص بالحروف ـ إلى أن قال ـ  ابكلام 
 . )١( ))تعالى حروف ، بل الحروف للمنظوم  افكيف يكون كلام 
 سفيإِنَّ كلام  ((: وقال النة ليست من جنس  اتعالى صفة أزلي

 . )٢( ))... الحروف والأصوات ، وهي صفة قائمة بذاته 
وكلام الماتريدية هنا بناءً على موقفهم من الصفات الاختيارية ، 

شك أَنَّ هذا القول المُبتدع لم يدلّ عليه الكتاب ولا السنة ، ولا أثر عن  ولا
 .سلف هذه الأمة 

لمعلوم أنه لا يقال للكلام النفسي أنه كلام حقيقي ، فالأخرس ومن ا
كلام نفسي من غير  ايسمى متكلِّما ، وفساد قول القائلين بأَنَّ كلام  لا

 ـ: حرف ولا صوت باطلٌ من وجوه 
قديم النوع وحادث الآحاد ، فهو متعلّق  اأَنَّ كلام : الوجھ الأَوَّل 

وقدرته ، فهو سبحانه لم يزل متكلِّما إذا شاء ، وكيف يشاء ،  اة بمشيئ
 . )٣(ومتى يشاء 

أَنَّ القول بنفي الحرف والصوت من المسائل الَّتي أحدثها : الوجھ الثّاني 
متكلّم بحرف وصوت ، قال شيخ  االجهمية ، والَّذي عليه سلف الأمة أن 

د نص أئمة الإسلام ، أحمد ومن قبله من الأئمة على ق ((: الإسلام ابن تيمية 
ينادي بصوت ، وأنّ القرآن كلامه  اما نطق به الكتاب والسنة من أَنَّ 

 ـــــــــــــــــ
 . ٦٧أصول الدين للبزدوي ص  )١(
 . ١٥٨تبصرة الأدلَّة للنسفي ص  )٢(
 . ٣/٣٦٠منهاج السنة : انظر   )٣(
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 . )١( ))... تكلَّم به بحرف وصوت 
أَنَّ منشأ خطأ الماتريدية في هذه المسألة هو عدم تفريقهم : الوجھ الثّالث 

 . )٢(خلوق وصفاته بين الخالق وصفاته ، والم
معنى واحدا  اأَنَّ من حججهم في قولهم هذا ؛ أَنَّ كلام : الوجھ الرَّابع 

 الا يتعدد ولا يتبعض ، وتصور هذا القول يكفي في فساده ؛ لأنَّ أمر 
 . )٣(بالصلاة ليس كأمره بالصوم مثلاً وهكذا دواليك 

أنه كلام نفسي من  اكلام  هذه بعض الوجوه لبيان فساد من قال عن
 . )٤(غير حرف ولا صوت 


،  الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماعبالأبصار في  الاشك أَنَّ رؤية 

 .وليست من محالات العقول 
{: تعالى من المسائل الثَّابتة بدليل السمع كقوله تعالى  اورؤية 

            { )وغيرها من الآيات والأحاديث الَّتي  )٥
 .بلغت حد التواتر 

ـ ذهب إلى ما ذهبت  ارحمه  لكننا بإزاء هذا كلّه نجد البركوي ـ
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٥٨٤مجموع الفتاوى   )١(
 . ١٣١الرد على الجهمية للإمام أحمد ص: انظر   )٢(
 . ١٢/١٢٢مجموع الفتاوى : انظر   )٣(
 . ٣٧٥ـ  ٣٦٥الماتريدية للحربي من ص: وانظر للمزيد في هذه المسألة   )٤(
 ) . ٢٣،  ٢٢( سورة القيامة ، الآيتان   )٥(
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إلاَّ إليه الماتريدية ؛ حيث أثبتوا الرؤية بدلالة السمع وجوازها في العقل ، 
بإطلاق ، وإنما قيدوها بنفي الجهة والمقابلة ، لذا يقول يثبتوها  أنهم لم
بالأبصار جائزة في العقل ، واجبة  اورؤية  ((: ـ  ا رحمه  ـالبركوي

لا في مكان ولا على جهة من مقابلة ،  بالنقل في الدار الآخرة ، فيرى
 . )١( ))واتصال شعاع وثبوت مسافة 

هذا هو شأن ومسلك المتكلِّمين في إثبات الرؤية مع نفيهم العلو و
 :والمقابلة ، ويمكن أن نلخص الرد عليهم في هذه المسألة في النقاط التالية 

تعالى يرى ولكن ليس في جهة ؛ فقد أضحك  اأَنَّ من سلَّم أَنَّ   ـ ١
والآثار والأخبار الناس على عقله ، إذ أَنَّ فساد هذا معلوم بالضروة ، 

 . )٢(ترد عليهم في ذلك 
 . )٣(أنه من المحال اجتماع الإقرار بالرؤية وإنكار الجهة والمباينة   ـ ٢
أَنَّ الرؤية بدون معاينة ولا مواجهة لا يمكن تصورها في العقل ، مما   ـ ٣

ألجأ حذَّاقهم وأئمتهم إلى العدول عن هذا الرأي واللّحاق بركب المعتزلة 
 . )٤(الرؤية بالكلية في نفي 

فإثبات الرؤية ذه الطَّريقة هو في الحقيقة إثبات لما لا يمكن رؤيته حيث 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠٠مقدمة المفسرين ص: ، وانظر كذلك  ١٩الطَّريقة المحمدية ص  )١(
 . ٢/٨٨ ، بيان تلبيس الجهمية ١/٢٥٠عارض درء الت،  ١٦/٨٤مجموع الفتاوى : انظر   )٢(
 . ١٧٢مختصر الصواعق ص: انظر   )٣(
 . ١٦/٨٥مجموع الفتاوى : انظر   )٤(
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 . )١(جمع في ذلك بين أمرين متناقضين 


السنة في باب القضاء والقدر عموما  ـ أهل ارحمه  وافق البركوي ـ
أفعال العباد ، وقال بالكسب ، ونفي تأثير قدرة  ، إلاَّ أنه اضطرب في مسألة

أحدهما : ولفعل العبد اعتباران  ((: ـ  ارحمه  العبد في فعله ، فقال ـ
والآخر من . حيث وجوده وحدوثه ، فهو ذا الاعتبار مخلوق الله تعالى  من

حيث وقوعه بالاختيار منه ، فهو ذا الاعتبار ـ وهو الكسب ـ نسب 
 . )٢( ))إلى العبد 

ومما تجدر الإشارة إليه أَنَّ هناك فرق بين الكسب الَّذي قالت به 
 . )٣(الأشاعرة ، وبين الكسب الَّذي تقول به الماتريدية 

إِنَّ : فالماتريدية حاولت التوسط بين قول المعتزلة وقول الجبرية ، فقالوا 
العباد ، يقول  أفعال العباد مخلوقة الله تبارك وتعالى ، وهي أيضا كسب من

إِنَّ حقيقة ذلك الفعل الَّذي هو للعباد من طريق الكسب ،  ((: الماتريدي 
 . )٤( ))والله من طريق الخلْق 

والاختلاف الحاصل بين الأشاعرة والماتريدية في الكسب هو في معناه ، 
 ـــــــــــــــــ

 . ١٦/٨٧المصدر السابق   )١(
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣مقدمة المفسرين ص  )٢(
 ولقد أجمل الدكتور سالم وهبي في رسالته في مسألة الكسب ، ولم يوضح الفرق بين  )٣(

ـ يقول بالكسب على  ارحمه  قول الأشاعرة وقول الماتريدية ، وقال إِنَّ البركوي ـ
 . ١٣٠انظر في رسالته ص. الإطلاق 

 . ٢٢٨التوحيد للماتريدي ص  )٤(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

صفة  تعالى ، أما المؤثّر في افالماتريدية ترى أَنَّ المؤثّر في أصل الفعل قدرة 
 .الفعل فهي قدرة العبد وهي الكسب 

أما الأشاعرة فالمراد بالكسب عندهم مقارنة الفعل لقدرة العبد 
من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه  وإرادته
 . )١(محلا له 

فالكسب عند الأشاعرة ؛ اقتران المقدور بالقدرة الحادثة ، وهو في 
 . )٢(ور غير المعقولة والعسيرة الفهم والإدراك الحقيقة من الأم

خالق للعباد ولجميع أفعالهم  اومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أَنَّ 
وصفام ، فهو خالق لقدرة العبد وإرادته اللَّتين ما يوجد العباد جميع 

ذه القوى الخالق له فاأفعالهم ، وكذلك خالق للسبب التام ولمسببه ، 
الموجودة في العباد ، والعباد فاعلون لأفعالهم على الحقيقة بالقوة الَّتي 

 . )٣(إياها  ا منحهم
ـ لبيان  ارحمه  هذا ما تيسر لي جمعه من كتب البركوي ـ: أخيرا 

مخالفته في بعض مسائل الاعتقاد ، وتبقَّى بعض المسائل الَّتي خالف فيها ؛ 
: لفصل الثّاني ضمن المبحث السادس ، في المطلب الثَّالث أرجأا إلى ا

 .دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فيها أهل السنة 

 ـــــــــــــــــ
 . ٥٠١، الماتريدية دراسةً وتقويما ص ٨/١٤٥شرح المواقف : انظر   )١(
 
 . ٤٦٧،  ٨/١١٩مجموع الفتاوى : انظر   )٢(
 . ١٢،  ٨/١١المصدر السابق : انظر   )٣(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 

¡``` 

 



 

٧٢ 

 المطلب السَّادس


 :وفاتھ : أوّلاً 
{: قال تعالى 

 { )١( . 
  وبطیب ذكرك فاھت السمَّارُ }شاعت بفضلك في الورى  

  شھدت بھ العلماء والأخبارُ } أعطاك ربّ العرش علمًا نافعًا 

ـ الروح إلى بارئها ، وأسلم معها  ارحمه  د أسلم البركوي ـلق
بقايا صبر محبيه ، وأنات دموع مقربيه ، وذلك في سنة إحدى وثمانين وتسع 

من الهجرة النبوية من شهر جمادى الأولى على إثر مرض الطَّاعون الَّذي ألمَّ مئة 
 . به

 اـ رحمه  ))بركى  ((، ودفن في  في سفره إلى اسطنبولوقد وافته المنية 
 . )٢(ـ رحمة واسعة 

،  طلاَّبه ومحبيه والعلماء في عصرهولقد كان للبركوي أثر كبير في نفوس 
 .مما يبين لنا ما حظي به من مكانة علمية في زمنه 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١٤٥( سورة آل عمران ، آية   )١(
،  ٩/١٢٣، معجم المؤلِّفين  ٢/٢٥٢، هدية العارفين  ٤٣٧العقد المنظوم ص: انظر   )٢(

 . ٦/٦١الأعلام 



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  غداة ثوى إلاَّ اشتھت أنّھا قبرُ }ثوى طاھر الأثواب لم تبق  

  )١( رأیتُ الكریم الحرَّ لیس لھ عمر } اللّھ وقفًا فإنَّني علیك سلام 

وهكذا طويت صفحةٌ مشرقة من صفحات سلف الأمة الربانيين بعد أن 
 .والعمل قضى اثنين وخمسين حجةً مليئة بالعلم 

ـ وأسكنه الفردوس الأعلى من  ارحمه  الإمام البركوي ـ ارحم 
 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الجنة ، وألحقه بالنبيين

 .، وألحقنا م أجمعين  رفيقًا
 :مرثیاتھ : ثانیًا 

ـ برحيله حزنا طويلاً في قلوب  ارحمه  لقد خلَّف الإمام البركوي ـ
محبيه من الطلاَّب والعلماء الَّذين سبروا عمق هذا الإمام واعترفوا بإمامته 

أخلاقه الكريمة وشمائله العظيمة ، ورأوا بصدقٍ جرأته وجلالته ، عاشوا مع 
 .في بيان الحق ، وزئيره في وجوه حاملي ألوية البدعة 

 ـ١٠١٤ت ( لذا نرى الشيخ العلاَّمة علي بن سلطان محمد القاري الحنفي  ه
يطالعنا برائعة من روائعه يبين فيها مكانة هذا الإمام وحياته الحافلة بالجهاد  )

 ـ:  )٢(والتضحية ، والَّتي منها 
  وبھ البریَّة قد نفع } اللّھ أیَّد شیخنا 

  شیخ الدِّیانة والورع } البركوي إمامنا 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٢١٨ديوان أبي تمّام : انظر . من قصيدة أبي تمّام في رثاء محمد بن حميد الطّوسي   )١(
الحجيلي ، صحيفة المدينة  اقصيدة القاري في مدح البركوي ، تحقيق عبد : انظر   )٢(

 . ١/١٥٩، نقلاً عن رسالة سالم وهبي  ١٨ص



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  وجمیع حجّتھم قطع } بسط المقالة بالھدى 

 :إلى أن قال 
  عدوّ أصحاب البدع } واعلم بأَنَّ البركوي 

  سول وما شرعسنن الرَّ } فھو المجید الذابّ عن 

  جمع الدّیانة والورع } حبرٌ تقيّ حالم 

  عند البریّة فارتفع } رفع الإلھ محلّھ 

 افعيد بن عيسى الميموني الشيخ محمقصيدة ) هـ  ١٠٢٣ت ( وللش
 :فيها يبين فيها مآثر هذا الإمام يقول 

  لوامعُ تلوح بھا الأنوار فھي } ألم تر سُبُل البركويّ محمَّد 

  وكان لأحكام الكتاب یتابعُ }تمسَّك بالآثار عن صحب  

  إلیھ لقد كانت تشیرُ الأصابعُ } ومن ھیبتھ التَّقوى بكل فضیلة 

  ولم یلھھ عن ذاك لھو متابعُ } وكان بحمد اللّھ بالعلم عاملاً 

  معُوألفاظھ للعلم ھُنَّ جوا } فمذھبھ جدا إلى الحقّ قائدٌ 

  )١( یُضيءلھم كالشَّمس إذ ھي طالعُ } ھو البدر والنَّاس النّجوم ونوره 

بن محمد الشافعي القدسي مفتي القدس  اوللشيخ علي بن حبيب 
ـ بعدما سمع عن جِده واجتهاده ،  ارحمه  قصيدة في البركوي ـ

 ـ:  )٢(ا وحرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، منه

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٦٢رسالة سالم وهبي : انظر   )١(
 . ١/١٦٣رسالة سالم وهبي : انظر   )٢(



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  شرفت بك الأقطارُ والأمصارُ } یا حافظًا للدِّین والدّنیا الَّتي 

  فیك اعتزاز البركيِّ نِعْمَ الدَّارُ } یا حجّة الإسلام في أیَّامنا 

  حقا حباك الواحدُ القھَّارُ } یا صاحب الدِّین المتین مع التُّقَا 

 ت لك الأزمان وصف } أنت الَّذي حزت العلوم جمیعھا 

الإمام البركوي ، وأنزل على قبره شآبيب ووابل  ارحم 
 .والرضوان  المغفرة

¡``` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

٧٧ 

 المطلب السَّابع


 :صفاتھ : أوّلاً 
ـ مع طول باعه في العلم والتعليم ذا  ارحمه  كان البركوي ـ
 .ا كريمة ، مع عظمة قدر ، وعلو مترلة صفات حميدة ، وسجاي

 فَّةا ، ذا صلاح وتقوى ، مع عا ورعرحمه ونزاهة ، وكان ـكان زاهد ا 
 .ـ متجافيا عن السلاطين والأمراء ، كارها التزلُّف لهم 

وكان راضيا بالكفاف من الرزق ، مشاا في سيرته وأخلاقه سلف 
 . )١( اهذه الأمة عليهم رحمة 

ـ آيةً  ارحمه  كان ـ ((:  ))العقد المنظوم  ((قال عنه صاحب كتاب 
في الزهد والصيانة ، وايةً في الورع والديانة ، رأسا في التجنب والتقوى ، 

 . )٢( ))متمسكًا بما هو أتمُّ وأقوى 
ـ أنه امتنع عن صرف ما كان  ارحمه  ومما يذكر من ورعه ـ

، فبعد أن استقال من  ))أدرنة  ((تقاضاه من وظيفته الَّتي قام ا في مدينة ي
هذه الوظيفة الحكومية في أدرنة عاد إلى اسطنبول ، ثُم مال إلى الزهد 
والانعزال عن الحياة ، وأرجع جميع المال الَّذي كان يتقاضاه من هذه 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٣٧العقد المنظوم ص: انظر   )١(
 . ٤٣٧المصدر السابق ص  )٢(
 



صفاتھ وثناء العلماء علیھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 . )١(الوظيفة ، وكان قدره أربعة آلاف درهم 
 كلمة الحق ، جريئًا في بياا ، لا يخاف فيـ قويا في  ارحمه  ـوكان 

مان  از على أقرانه من العلماء في ذلك الزلومة لائم ، ومن أجل ذلك تمي
)٢( . 

والمتأمل فيما سطَّره بنان هذا العالم الربانيّ ؛ يدرك ويلحظ تلك الغيرة 
قائما على الحق في  ((ـ فكان  ارحمه  ه ـالدينية الَّتي صاحبته طوال حيات

كلّ مكان ، يرد على من يخالف الشريعة كائنا من كان ، لا يهاب أحدا 
 . )٣( ))لعلو رتبته وسمو مترلته 

من يحمل لواء الحق  اوفي الأزمنة الَّتي يقلُّ فيها العلماء العاملون يقيض 
يحة لأئمة المسلمين وعامتهم ، ومما يذكر بصدقٍ وإخلاص ، ويتمثَّل النص

جاء في آخر عمره إلى القسطنطينية ،  ((ـ في ذلك أنه  ارحمه  عنه ـ
ودخل مجلس الوزير محمد باشا ، وكلَّمه في قمع الظَّلمة ، ودفع المظالم 
بكلمات أحد من السيوف الصوارم ، وملأ بفرائد المواعظ ذلك النادي ، 

 . )٤( ))حياة لمن تنادي  كن لاول
 . )٥(ويروى أَنَّ الوزير أجابه إلى مطالبه ، وعم النفع بتلك النصيحة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٨١ـ  ١٧٩حدائق الحقائق ص: انظر   )١(
 . ٤٣٧العقد المنظوم ص: انظر   )٢(
 . ٤٣٧المصدر السابق ص  )٣(
 . ٤٣٧العقد المنظوم ص  )٤(
 . ١٨٠حدائق الحقائق ص: انظر   )٥(
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ـ في مناصحاته للولاة والسلاطين ؛ أَنَّ  ارحمه  ومما يذكر عنه ـ
السلطان سليم الثّاني استدعاه إلى اسطنبول للاجتماع به وسماع النصح 

ـ كتب إليه رسالةً ينصحه فيها  ارحمه  لكن البركوي ـوالتوجيه منه ، 
 . )١(، وينبهه على أهمية التمسك بالدين والبعد عن المفاسد 

 .رحمة واسعة  ارحمه 
 :ثناء العلماء علیھ : ثانیًا 

ـ علماء أجلاَّء شعرا ونثرا ، يظهر من  ارحمه  أثنى على البركوي ـ
 .في جلالة قدر هذا العالم الرباني خلال ما سطَّروه 

فها هو صاحب العقد المنظوم علي بن بالي يبين مفاخره ومآثره ، فيقول 
ممن تعانى العلم والعمل ، وحصل وكمل ، فالتحق في شبابه  ((: عنه 

في طرف عالٍ من الفضل ـ  ارحمه  وكان ـ... بالمشايخ الكُمل 
الرسائل ، وجمع القواعد والمسائل ، وجمع العلم ، وتتبع الكتب و والكمال

 . )٢( ))وتبحر فيه ، وحوى من الفضل والمعرفة ما يكفيه 
الإمام العلاَّمة ، والفاضل  ((: وامتدحه العلاَّمة داود القارصي بقوله 

الكرامة ، وحيد عصره في التحقيق ، وفريد دهره في التدقيق محمد أفندي 
 . )٣( ))عليه  ارحمة  البركوي ـ

: وممن أثنى عليه العلاَّمة محمد أمين الشهير بابن عابدين ، فقال عنه 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٧٠رسالة سالم وهبي : انظر   )١(
 . ٤٣٧ـ  ٤٣٦العقد المنظوم ص  )٢(
 . ٤لحديث ، للبركوي صشرح داود القارصي على متن أصول ا  )٣(
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أفضل المتأخرين الإمام العالم العامل ، المحقّق المدقّق الكامل ، الشيخ  ((
 . )١( ))البركوي  محمد

والمولى  بالشيخ الإمام ، ((: ويصفه الشيخ محمد بن جمعة المقار الحنفي 
 . )٢( ))الهمام ، العالم العامل ، الفاضل الكامل محمد أفندي البركلي الرومي 

وممن بالغ في الثِّناء عليه الشيخ محمد بن علي بن محمد البكري الصديقي 
العارف بمولاه ، اللازق  ((: الَّذي شرح كتاب الطَّريقة المحمدية ، فقال عنه 

ه ، العالم النحرير ، الحائز لفضيلتي البيان والتحرير ، به في سره ونجوا
 . )٣( ))الدين محمد أفندي البركلي  شمس
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٦٨مجموعة رسائل ابن عابدين   )١(
 . ١٧الباشات والقضاة في دمشق ، لمحمد بن جمعة ص  )٢(
 .أ ، مخطوطة /١المواهب الفتحية على الطَّريقة المحمدية لابن علاّن الصديقي   )٣(



 

٨١ 

 المطلب الثَّامن


ـ فقط ،  ارحمه  لم أقتصر في بحث الآثار على مؤلَّفات البركوي ـ
فالابن أثر أبيه ، وكذا التلميذ هو بعض  (( بل شمل الأبناء والتلاميذ أيضا ،

 . )١( ))شيخه  آثار
 :أبناؤه وتلامیذه: أوّلاً 

 :لم أر فيما اطَّلعت عليه من المصادر إلاَّ ذكر ابنه الأكبر ، وهو 


 ((بـ  م الصرف ، ونعتهكتابا في علـ  ا رحمه وقد ألَّف البركوي ـ
، وذكر في هذا الكتاب أنه من  امن حبه لابنه فضل  ))الأمثلة الفضلية 
 . )٢(أحب أبنائه إليه 

العلوم والفنون عن والده ، وكان ذا علمٍ ومكانة  اولقد أخذ فضل 
 . )٣(ووعظ وإرشاد ، وكان فصيح اللِّسان حسن البيان جليل القدر 

 ـــــــــــــــــ
أبي يعلى ، دراسة المحقّق ،  للقاضي ))مختصر المعتمد في أصول الدين  ((اقتباس من رسالة   )١(

 . ١/٨٩محمد بن سعود السفياني 
، نقلاً عن رسالة سالم ) مخطوط ( أ /٦٨شرح الأمثلة الفضلية للبركوي : انظر   )٢(

 . ١/٦٦ وهبي
 . ٦٧٥حدائق الحقائق ص: انظر   )٣(
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


ـ وهو أول من شرح كتاب  ارحمه  من أخص تلامذة البركوي ـ
 . )١( ابأمر من البركوي رحمه  ))الطَّريقة المحمدية  ((


 . )٢(للبركوي  ))إظهار الأسرار  ((اهتم بشرح كتاب 
ـ إلاَّ أَنَّ عالمًا  ارحمه  هذا ما وقفت عليه من تلامذة البركوي ـ

بد وأن يكون له طلاّب وتلاميذ تلقّوا عنه العلم ، لكن لم أقف على  مثله لا
 .ذكرهم فيما اطَّلعت عليه 

 : )٣(مؤلَّفاتھ : ثانیًا 
ـ وخلَّف وراءَه مؤلِّفات كثيرة في شتى  ارحمه  مضى البركوي ـ

كبيرة العلوم والفنون ، بلغت ستةً وخمسين كتابا ما بين أجزاء صغيرة وأُخرى 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٦٧رسالة سالم وهبي : انظر   )١(
 . ١/١١٧كشف الظّنون : انظر   )٢(
الإمام  ((: ـ رسالة  ارحمه  من أجمع المصادر الَّتي رأيتها في ذكر مؤلَّفات البركوي ـ  )٣(

سالم وهبي سانجاقلي ، وقد أفدت منها / للدكتور  ))البركوي وجهوده في مقاومة البدع 
 ـ: كثيرا في هذا المطلب ؛ لعدة أسباب منها 

 .لِّف ، فهو تركي الأصل سالم وهبي من بيئة المؤ/ لقرب الدكتور  ـ ١  
 .ـ لا تنتشر إلاَّ في تركيا غالبا  ارحمه  أَنَّ مؤلَّفات البركوي ـ ـ ٢  
أَنَّ المؤلِّف في رسالته أتى ـ تقريبا ـ على جميع مؤلَّفات البركوي ، سواءً ما  ـ ٣  

 .كان منها باللّغة التركية أو العربية ، وما كان مخطوطًا أو مطبوعا 
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. 
ـ باللّغة التركية خمسة كتب ، بعضها  ارحمه  وكان مما أَلَّف ـ

 . )١(وصايا عامة ، وبعضها فتاوى فقهية ، وغيرها 
ـ محاولاً في ذلك بيان ما كان مطبوعا  ارحمه  وسأبدأ هنا بمؤلَّفاته ـ

 .منها ، وما كان مخطوطًا وهي باللّغة العربية 
 :مؤلَّفاتھ في العقیدة 


ـ  ارحمه  وأصل هذه الرسالة باللّغة التركية ، ثُم ترجمها المؤلِّف ـ

 .غة العربية إلى اللّ
)  ١٠٣٥( للكتاب نسختان خطّيتان في المكتبة السليمانية برقم 

 . )٢()  ١١٨٢ ( و


لخَّص فيه المؤلِّف بعض مسائل العقائد والعبادات ، وله نسخة خطية في 
 . )٣()  ٣٧٠٦ (المكتبة السليمانية برقم 


هو شرح مختصر لشروط الإيمان ، له نسخة خطية في المكتبة السليمانية 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٣سالم وهبي أسماء كتبه باللّغة التركية في رسالته / أورد الدكتور   )١(
 . ١/٨٤رسالة سالم وهبي : انظر   )٢(
 . ١/٨٤المصدر السابق   )٣(
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 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(وغيرها )  ١٠٥١ (برقم 


، لها نسخة خطية في  )) الا إله إلاَّ  ((وهي شرح لكلمة التوحيد 
بي ، ولها شروح عديدة ، أشهرها شرح أ)  ٤٦٣ (المكتبة السليمانية برقم 

 . )٢()  ١٠١٧ (سعيد الخادمي مخطوط بالمكتبة السليمانية برقم 


وهو هذا الكتاب الَّذي بين أيدينا ، له نسختان خطّيتان ، الأولى بدار 
 . )٣()  ٢٧٦٢(  ، والثَّانية بمكتبة الأزهر برقم)  ٣١٥( برقم الكتب المصرية 

هيفاء الأحمدي / مت تبحقيق القسم الأَول ، وقامت الطَّالبة وقد ق
 .بتحقيق القسم الثّاني 

 :مؤلَّفاتھ في الفقھ 


ـ أثناء وجوده في أدرنة ، ولها نسخ عديدة في  ارحمه  ألَّفها ـ
 . )٤(المكتبة السليمانية 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٥المصدر السابق   )١(
 . ١/٨٥المصدر السابق   )٢(
 . ١/٨٥المصدر السابق   )٣(
 . ١/٨٦رسالة سالم وهبي : انظر   )٤(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 


 . )١(له نسخ عديدة في مكتبات اسطنبول 


رد فيه المؤلِّف على الأخطاء الَّتي وقع فيها ابن الكمال في فتاواه المتعلِّقة 

 . )٢(ببعض المسائل الفقهية ، ولها أربع نسخ في مكتبات اسطنبول 


 . )٣()  ١٢٣٨( يوجد لها نسخة خطية بالمكتبة السليمانية برقم 


ـ بدعية المصافحة عقب الصلوات ،  ارحمه  بين فيها البركوي ـ
وطبعت ضمن رسائل الإمام البركوي ، بعناية إبراهيم صوباشي باسطنبول 

 . )٤(م  ١٩٨٨عام 


 . )٥(له عدة نسخ خطية في المكتبة السليمانية 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٦المصدر السابق   )١(
 . ١/٨٦المصدر السابق   )٢(
 . ١/٨٦المصدر السابق   )٣(
 . ١/٨٦المصدر السابق   )٤(
 . ٨٨ ١/٨٧المصدر السابق   )٥(
 



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 


 لاة ، احتجوهو عبارة عن دراسة شاملة لمسائل تعديل الأركان في الص

 .فيه المؤلِّف بكثير من الأحاديث ، ونقول لنصوص الفقهاء 
كما  هـ ، وطُبع ضمن رسائل البركوي ، ٩٧٥ألَّفه البركوي سنة 

 ١٤١٩طُبع عدة طبعات ، منها طبعة مكتبة أضواء السلف ، الطَّبعة الأولى 
 . اهـ بتعليق عبد التواب الملتاني رحمه 

م  ١٩٧٦كما ترجم الكتاب إلى اللّغة التركية عدة مرات ، آخرها عام 
 . )١(باسطنبول 


 . )٢()  ١١٧٤( السليمانية برقم له رسالة خطية بالمكتبة 


ألَّفه بعد وفاة ابنه محمد حليم ، تحدث فيه عن أحوال أطفال المسلمين 

 .في الآخرة 
شرح  ((طُبع ضمن رسائل البركوي في اسطنبول ، كما طُبع امش 

 .هـ  ١٣٢٦ببيروت عام  ))شرعة الإسلام 
 . )٣(هـ في اسطنبول  ١٣٩٦التركية عام وله طبعة باللّغة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٨المصدر السابق   )١(
 . ١/٨٨المصدر السابق   )٢(
 . ١/٨٨المصدر السابق   )٣(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 


 .القبور ـ ردا على البدع المتعلِّقة بزيارة  ارحمه  ألَّفها البركوي ـ

طُبعت ضمن رسائل البركوي في اسطنبول ، كما طُبعت من قبل 
الإرشاد بالرياض الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و

 .هـ  ١٤٠٤عام 
محمد بن عبد الرحمن الخميس ، دار / كما طُبعت بتحقيق الدكتور 

 .هـ  ١٤١٤العاصمة بالرياض ، سنة 
 . )١(اسطنبول  عديدة ، وترجمت الرسالة إلى اللّغة التركية فيولها طبعات 


ات ، له نسخة خطية بمكتبة ملَّت باسطنبول يتعلّق بمسائل العباد

 . )٢()  ١٨٦ ( برقم


وقد رد فيه المؤلِّف على من يأخذ الأُجرة على تلاوة القرآن ، ووقف 
 .الغرض النقود لهذا 

 .ـ إلى اللّغة العربية  ارحمه  أَلَّفه بدايةً باللّغة التركية ، ثُم ترجمه ـ
في اسطنبول ضمن رسائل البركوي ، كما طُبع امش كتاب  طُبع

هـ ، وطُبع بتحقيق حمدي  ١٣٢٦ببيروت عام  ))شرح شرعة الإسلام  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٩المصدر السابق   )١(
 . ١/٨٩السابق المصدر   )٢(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(هـ  ١٤٢٠عبد ايد السلفي ، طبعة دار الصميعي بالرياض ، عام 


سخة خطية بالمكتبة ألَّفها البركوي تكملة للرسالة الأولى ، لها ن
 . )٢()  ٣٨٣٢( السليمانية برقم 


 . ))إنقاذ الهالكين  ((وهي عبارة عن توضيح لرسالة 

له أكثر من أربعين نسخة خطية في مكتبات اسطنبول ، وقد طُبع في 
شرح  ((اسطنبول كذلك ضمن رسائل البركوي ، كما طُبع امش 

 . ))الإسلام  شرعة
إنقاذ  ((وطُبع كذلك بتحقيق حمدي عبد ايد السلفي مع كتاب 

 . )٣( ))الهالكين 


ـ على الَّذين اعترضوا على آرائه في  ارحمه  رد فيها البركوي ـ
 . )٤( ))شرح شرعة الإسلام  ((وطُبعت امش . رسائله السابقة 


ـ على رسالة كتبها أبو السعود أفندي  ارحمه  رد فيه البركوي ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ٩٠،  ١/٨٩المصدر السابق   )١(
 . ١/٩٠المصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٠المصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٠المصدر السابق   )٤(
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 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 .هـ  ٩٧٩في جواز وقف المنقول والدراهم ، ألَّفه عام 
 ))شرح شرعة الإسلام  (( طُبع الكتاب ضمن رسائله ، كما طُبع امش

 . )١(هـ  ١٣٢٦عام 


 .يوجد له ست وأربعون نسخة خطية في مكتبات اسطنبول وغيرها 
شرعة  ((طُبع الكتاب ضمن رسائل البركوي ، كما طُبع امش 

 .ببيروت  ))الإسلام 
وله ترجمة إلى اللّغة التركية ، وشرحه العلماء بعدة شروح ، منها شرح 

منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في  ((ين ابن عابد
 . )٢( ))الحيض  مسائل

 :مؤلَّفاتھ في التَّفسیر 


 تكلَّم في المقدمة عن أصول التفسير باختصار ، ثُم فسر سورة الفاتحة ،
 .وسورة البقرة إلى الآية التاسعة والتسعين 

هـ ؛  ١٤١٣عبد الرحمن بن صالح بن سليمان الدهش عام  حقَّقه
 . )٣(رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩١المصدر السابق   )١(
 
 . ١/٩١المصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٢المصدر السابق   )٣(
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 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 


، له نسخة خطية بمكتبة  uوهو عبارة عن تفسير لسورة يوسف 

 . )١()  ٤١٣٩( جامعة اسطنبول برقم 


ة في مكتبات اسطنبول ، في التجويد ، وله ثلاث وعشرون نسخة خطي
 )٢(هـ  ١٣٠١هـ ، وفي أزمير سنة  ١٢٨٠وطبع في اسطنبول أيضا عام 

. 


 . )٣(له عدة نسخ خطية بمكتبات اسطنبول 
 :مؤلَّفاتھ في الحدیث 


ـ  ارحمه  وهو عبارة عن شرح لأربعين حديثًا اختارها البركوي ـ

يكمل شرحها ، حيث وافته المنية ، وأكمل بقية الأحاديث  ولم
 .آقكرماني  محمد

هـ  ١٣٢٦طُبع الكتاب ثلاث طبعات في اسطنبول ، آخر طبعة سنة 
. 

 . )١(هـ  ١٢٩٠وترجم الكتاب إلى اللّغة التركية عام 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٩٢المصدر السابق   )١(
 . ١/٩٢ المصدر السابق  )٢(
 . ١/٩٢المصدر السابق   )٣(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 


لها عدة نسخ خطية ، وطُبع الكتاب ست مرات في اسطنبول ، آخرها 

 . )٢(هـ ، وشرحها القارصي  ١٣٢٦عام 


ـ من  ارحمه  وهو عبارة عن مجموعة أحاديث جمعها البركوي ـ
 .سبعين مرجعا حديثيا 

ة برقم له نسخة خطي١١٩٤( ة بيد المؤلِّف بمكتبة نور عثماني  ( ،
 . )٣(ونسخا أُخرى خطية بمكتبات اسطنبول 


)  ٨/١٣٣( له نسخة خطية بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 

 . )٤(مجاميع الرسالة الأولى 
 :خلاق والزّھد والرّقائق مؤلَّفاتھ في الأ


ـ وأشهرها ، ألَّفه لبيان الفهم  ارحمه  من أعظم كتب البركوي ـ

 .الصحيح لمعنى الالتزام بالكتاب والسنة وآثار سلف الأمة 
وفرغ  وتكلَّم فيه عن بعض المسائل المتعلِّقة بالزهد والورع والتقوى ،

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١/٩٣المصدر السابق   )١(
 . ١/٩٣المصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٤المصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٤المصدر السابق   )٤(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

منتشرة  قبل وفاته بسنة واحدة ، وله طبعات كثيرةهـ  ٩٨٠المؤلِّف منه عام 
. 

وقام كثير من العلماء بشرحه ، حتى وصل عدد الشروح إلى أكثر من 
 . )١(ثلاثين شرحا 


وهو عبارة عن كتاب وعظي ، فيه تذكير بحقيقة الدنيا والموت ، وأهمية 

 .تعالى  االصالحة ، وسعة رحمة الأعمال 
، وله سبعون )  ١٤٧٧( له نسخة خطية بالمكتبة السليمانية برقم 

 .نسخة خطية بمكتبات اسطنبول 
عامر الزيباري ، / طُبع الكتاب عدة مرات ، آخرها بتحقيق الدكتور 

 . )٢(هـ  ١٤١٦دار ابن حزم ببيروت ، عام 


طبعت هذه الرسالة بتحقيق محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم ، 
 . )٣(هـ  ١٤١٤ببيروت ، عام 


 .رد فيها  المؤلِّف على الرقص والدوران الَّذي يفعله المتصوفة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٤المصدر السابق   )١(
 . ١/٩٦المصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٦المصدر السابق   )٣(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(م  ١٩٨٨عام طبعت ضمن رسائل البركوي باسطنبول 


 . )٢(م  ١٩٨٨طبع ضمن رسائل البركوي باسطنبول عام 


 الخ ... وهي رد على أبي السعود أفندي ، حيث أجاز التغني واللّحن 
 . )٣(يوجد له أربع نسخ خطية بالمكتبة السليمانية 

 :اتھ في الفِرَق الإسلامیّة مؤلَّف


 . )٤()  ٢/٣٢( له نسخة خطية بمكتبة برلين برقم 


 . )٥(عوني إلحان / طبعت بتحقيق الدكتور 
 :مؤلَّفاتھ في آداب البحث 


 .ظرة ، واشتهرت بآداب البركوي وتسمى برسالة المنا

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٦المصدر السابق   )١(
 . ١/٩٧المصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٧المصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٧المصدر السابق   )٤(
 . ١/٩٧المصدر السابق   )٥(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(ـ  ارحمه  هـ مع رسائله ـ ١٢٨١طُبعت في اسطنبول عام 
 :مؤلَّفاتھ في السِّیاسة 


 . )٢(له عدة نسخ خطية بالمكتبة السليمانية 

 :مؤلَّفاتھ في علم الفَلَكْ 


سخة خطي٣()  ٨٨( ة بمكتبة انطاليا برقم له ن( . 
 :مؤلَّفاتھ في اللّغة العربیّة 


لأبي  ))المقصود  ((وهو كتاب في الصرف ، شرح فيه المؤلِّف كتاب 

 .سنة  ٢٣هـ وعمره  ٩٥٢حنيفة ، وألَّفه البركوي سنة 
 . )٤(هـ  ١٣٣١طُبع الكتاب عدة مرات ، آخرها سنة 


 يوأضاف  ))المقصور  ((و  ))البناء  ((وهو عبارة عن خلاصة لكتاب ،

 .ـ بعض الإضافات  ارحمه  إليهما المؤلِّف ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٧المصدر السابق   )١(
 . ١/٩٨المصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٨المصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٨المصدر السابق   )٤(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١()  ٤١٠( له نسخة خطية بالمكتبة السليمانية برقم 


الدولة العثمانية ، وهو من الكتب الَّتي كانت متداولة كثيرا في مدارس 
 . )٢(وله عدة شروح ، وطبع كثيرا في اسطنبول 


، وله نسخ خطية  اـ نسبةً إلى ابنه فضل  ارحمه  ألَّفه البركوي ـ

 . )٣(كثيرة في مكتبات اسطنبول 


العثمانية ، وطُبع أكثر من في النحو ، وكان يدرس في مدارس الدولة 
 . )٤(أربعين مرة ، وله ثلاثين شرحا 


 .وهو عبارة عن شرح لكتاب لب الألباب في علم الإعراب للبيضاوي 

 .)٥( هـ ١٤١٠حقِّق رسالة ماجستير في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٨المصدر السابق   )١(
 . ١/٩٩ق المصدر الساب  )٢(
 . ١/٩٩ المصدر السابق  )٣(
 . ١/١٠٠المصدر السابق   )٤(
 . ١/١٠٠ المصدر السابق  )٥(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 




 . )٢()  ٤٤٦( له نسخة خطية بالمكتبة السليمانية برقم 


وهو كتاب في النحو ، وكان مشتهرا في تركيا ، وشرِح كثيرا ، وطُبع 
 . )٣(طبعة  ٣٧في اسطنبول أكثر من 

لعالم الهمام ، تنقَّل فيها المؤلِّف بين وهكذا نرى هذا العلم الجم من هذا ا
 .رياض الفنون والعلوم حتى ذاع صيته في جميع أنحاء العالم الإسلامي 

رحمة واسعة ، وأجزل له الأجر والمثوبة ، ونفعنا بعلمه ، إنه  افرحمه 
 .وليُّ ذلك والقادر عليه 

¡``` 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٠٠ المصدر السابق  )١(
 . ١/١٠٠المصدر السابق   )٢(
 . ١/١٠٠المصدر السابق   )٣(



أبناؤه وتلامیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ ٩٨ـ 

 
 

 الفصل الثَّاني
 اب وتقییمھالتَّعریف بالكت

 وفیھ ثمانیة مباحث

 

 :المبحث الأَوَّل  
 




 :المبحث الثّاني 
 


 :المبحث الثّـالث 

 


 :المبحث الرَّابع 
 


 :المبحث الخامس 

 


 :المبحث السَّادس 
 


 :المبحث السَّابع 

 


 :المبحث الثَّامن 
 





 

٩٩ 

 المبحث الأَوَّل


 :اسم الكتاب ) أ ( 
كما هو موضح في  ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين  ((هو 

 .نسختين الخطيتين طُرة ال
 . )١( ))دامغة المبتدعين في الرد على الملحدين  ((: وفي الأعلام 

 . )٢( ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين  ((: وفي معجم المؤلِّفين 
تمَّت دامغة المبتدعين وكاشفة  ((: في آخرها كتب  ))ل  ((وفي نسخة 
 . )٣( ))بطلان الملحدين 

 :تألیفھ  زمن) ب ( 
ـ  ارحمه  الَّذي يظهر أَنَّ هذا الكتاب من أواخر ما أَلَّف البركوي ـ

يعتبر من  ))الطّريقة المحمدية  ((، والَّذي يحمل على هذا الاحتمال أَنَّ كتابه 
أواخر ما أَلَّف في حياته ، وفيه بعض النصوص الَّتي نقلها المؤلِّف من الدامغة 

 .فترة التأْليف بينهما متقاربة  مما يرجح أَنَّ
من أواخر مؤلّفات  ))الطّريقة المحمدية  ((وبعض الباحثين يعد كتاب 

 ـــــــــــــــــ
 . ٦/٦١الأعلام   )١(
 . ٩/١٢٣معجم المؤلِّفين   )٢(
 .ل /ب/١٣٠ن الملحدين دامغة المبتدعين وكاشفة بطلا  )٣(
 



اسم الكتاب وزمن تألیفھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(هـ  ٩٨٠البركوي حيث أَلَّفه عام 
 :الكتب المشابھة لھ في التَّسمیة ) ج ( 

حصل هناك لبس بين كتاب البركوي هذا وبين كتاب آخر في الن؛و 
لحسام الدين حسن بن شرف  ))بتدعين وناصرة المهتدين دامغة الم ((باسم 

 إنه من تأليف الحسن بن: التبريزي المتوفّى سنة نيف وتسعين وسبع مئة ، وقيل 
رحمه  وإلى ذلك أشار البركوي ـ،  )٢()  هـ ٧١٤ت ( السغناقي حجاج 

٣( ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين  ((ـ في كتاب  ا( . 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٥لسالم وهبي . الإمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركيا : انظر   )١(
 . ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٢(
 .من القسم المحقّق  ٢٩١، وص ))ل /أ/٣٧ ((الدامغة للبركوي : انظر   )٣(



 

١٠١ 

 المبحث الثّاني


ثابت النسبة للإمام  ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين  ((كتاب 
ـ ، يدلُّ على ذلك الكتب الَّتي ترجمت للبركوي ،  ارحمه  البركوي ـ

 :ونسبت هذا الكتاب إليه ، وهي كالتالي 
ة المبتدعين وكاشفة بطلان دامغ ((معجم المؤلِّفين ، حيث نعته بـ   ـ ١

 . )١( ))الملحدين 
 . )٢(الزركلي في كتابه الأعلام   ـ ٢
 . )٣(هدية العارفين   ـ ٣
 . )٤(تاريخ الأدب العربي   ـ ٤

وممن نسب هذا الكتاب إلى الإمام البركوي كثير ممن درسوا حياته 
عامر / ، والدكتور  )٥(سالم وهبي في رسالته / ـ الدكتور  ارحمه  ـ
 . )٦(يد الزيباري في تحقيقه لكتاب جلاء القلوب سع

 ـــــــــــــــــ
 . ٥/١٢٣م المؤلِّفين معج: انظر   )١(
 . ٦/٦١الأعلام : انظر   )٢(
 . ١٠٤٤هدية العارفين ص: انظر   )٣(
 . ٩/٣٩١تاريخ الأدب العربي : انظر   )٤(
 . ١/٨٥الإمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركيا : انظر   )٥(
 . ١٥جلاء القلوب ، مقدمة المحقّق ص: انظر   )٦(



نسبة الكتاب للمؤلِّف] ٢ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إلاَّ أَنَّ حمدي عبد ايد السلفي في تحقيقه لكتاب إنقاذ الهالكين ، جعل 
من الكتب المنسوبة  ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين  ((كتاب 

 . )١(للبركوي من دون جزم بذلك 
ؤلَّف ، ولعلَّ البركوي ولم أقف على إشارة من المؤلِّف إلى هذا الم

ـ أغفل ذكر اسمه على الكتاب لما شاع من تسلَّط الصوفية  ارحمه  ـ
 .وبعض الفرق في ذلك الوقت 

دامغة  ((أضف إلى ذلك أنه كُتب على طُرة نسخة دار الكتاب المصرية 
، ووجد أيضا كلام  ))المبتدعين للشيخ حسن بن شرف الدين التبريزي 

لصاحب كشف الظّنون يشير فيه إلى نسبة هذه النسخة للتبريزي ، وأنّ 
، ولا شك أَنَّ هذه  ))... الحمد الله الَّذي تفرد بكبريائه  ((: أولها قوله 

ـ  ارحمه  ـ لمقدمة الكتاب نفسه ، حيث بدأها المؤلِّفالمقدمة مخالفة 
 . )٢( ))... ه أصول الشريعة الغراء الحمد الله الَّذي أحكم بكتاب ((: بقوله 

هذا للإمام  ))دامغة المبتدعين  ((أعلم ـ أَنَّ كتاب  واوالَّذي يظهر ـ 
ـ ، وقد رأيت مواطن عدة في كتاب الطّريقة  ارحمه  البركوي ـ

المحمدية للبركوي فيها تشابه ، بل إِنَّ بعض المواطن تكون بالنص ، مما 
ـ حيث جرت  ارحمه  كم بصحة نسبة الدامغة للبركوي ـيجعلني أح

عادة العلماء في مصنفام التشابه في المواضع ، وفي بعض المواضع يكون 
 .هناك نقلٌ بالنص من كتاب إلى كتاب 

 ـــــــــــــــــ
 . ٨لهالكين ، مقدمة المحقّق صإنقاذ ا: انظر   )١(
 . ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٢(



نسبة الكتاب للمؤلِّف] ٢ف/١ق[ 
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ومن المواضع الموجودة في الطّريقة المحمدية وهي بالنص في الدامغة ـ 
 :على سبيل المثال ـ ما يلي 

 . )١( ))... تعالى  ايجب إكفار القدرية في نفيهم كون الشر بخلق  ((
وهذا النص موجود في الدامغة حيث نقله البركوي عن الفتاوى 

 . )٢( البزازية
وقد استمر النص تقريبا أكثر من صفحة ، سواءً في الطَّريقة المحمدية 

 .دامغة المبتدعين  أو
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٩الطريقة المحمدية ص  )١(
من  ١٨٦وص  ))ل /أ/١٠ ((دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين : انظر   )٢(

 .المحقَّق  القسم



 

١٠٤ 

 لثّالثالمبحث ا


ـ قصد فيه الرد  ارحمه  الناظر لعنوان الكتاب يدرك أَنَّ المؤلِّف ـ
على المبتدعين ، وكشف عورهم ودحضهم ، وهذا لا يتأتى إلاَّ بأمور بنى 

 .عليها المؤلِّف ، وأَصل بعض المسائل الشرعية فيه 
ـ سار فيه على  اه رحم والَّذي يظهر لي في هذا الكتاب أن مؤلِّفه ـ

وجه متسق بين موضوعاته ؛ جعله حجةً على المبتدعين ، ورد عليهم 
 .بالاستدلال من كتابٍ وسنة وأقوال سلف الأمة 

ـ بمقدمة بين فيها أَنَّ أهم المهمات في باب النصيحة  ارحمه  فبدأ ـ
 .هما من المحدثات التمسك بالكتاب والسنة والإعراض عما يخالف

ـ جملة طيبةً من الأحاديث المنبهة على شأن  ارحمه  ثُم أورد ـ
 .الإخلاص وأهميته 

 .ثُم عقد فصلاً في الترهيب من إرادة العبد بعمله الدنيا 
ـ حديث النصيحة  ارحمه  ثُم أردفه بفصلٍ في النصيحة وضح فيه ـ

 .، وأقسامها ، وأهميتها 
ثُم ذكر فصلاً تحدث فيه عن أهمية التمسك بالكتاب والسنة ، وخطر 

 .الابتداع في الدين ، أورد فيها بعض الأحاديث والآثار 
في المحدثات ، ذكر فيه بعض الأحاديث ـ فصلاً  ارحمه  ثُم عقد ـ

 .من البدعة والإحداث في الدين  المحذِّرة



موضوعھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ـ فصلاً في المذاهب الباطلة ، بدأ فيه ببعض  ارحمه  ثُم عقد ـ
الأحاديث الَّتي بينت اتباع بعض هذه الأمة للأمم السابقة وتقليدهم لهم ، 

 .وأُخرى في بيان الافتراق في هذه الأمة 

أهل الظّاهر ، : وبين في هذا الفصل صنفين من الفرق الضالّة وهما 
 .وأهل الباطن 

ـ بذكر أصول الفرق إجمالاً ، وهم ست فرقٍ ،  ارحمه  ثُم قام ـ
 ق الأُمرابعة لكلّ فرقة من الفق الترمع ذكر عدد الف. 

ـ بذكر أقوال بعض أهل العلم في تكفير بعض  ارحمه  ثُم بدأ ـ
 .الفرق ببعض المقالات 

 . الفلسفيةثُم بين خطر علم الكلام وازدياد ضرره بسبب اختلاطه بالعلوم 

ـ فرق الصوفية ، ومقالة كلّ فرقة ، والرد على  ارحمه  ثُم ذكر ـ
 .بعضهم أحيانا 

ـ بعد ذكر فرق الصوفية إلى نقد إمام الصوفية  ارحمه  ثُم تطرق ـ
فصوص  ((الاتحادية في زمانه ابن عربي الطائي ، وذلك من خلال كتابه 

 ارحمه  ل في هذا الموضع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ، وقد نق ))الحكم 
، باختصار يسير ، انتقد فيه  ١٣٣إلى ص ٢/١٢٢ـ في مجموع الفتاوى 

 . ))فصوص الحكم  ((ـ ابن عربي وكتابه  ارحمه  ابن تيمية ـ

ـ نقله هذا بالنقل عن السيف بن  ارحمه  ثُم أردف البركوي ـ
حكم ما في الفصوص من  ((يف السعودي في كتاب له بعنوان اللّط عبد

 . ))الاعتقادات المفسودة والأقوال الباطلة المردودة 
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ـ أقوال علماء الحنفية من المتقدمين مما يرد فيه  ارحمه  ثُم ذكر ـ
ـ  ارحمه  على أقوال الملحدين ، بدأ فيه بالنقل عن الإمام الطحاوي ـ

 .علماء الحنفية وغيره من 

ـ عن القاضي عياض في كتابه الشفاء في حكم  ارحمه  ثُم نقل ـ
 بيالن سبe . 

وبدأ بعد ذلك بذكر أقوال بعض كبار الصوفية ، مما يبين فيه أهمية 
الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع الأمور ، وترك المُحدثات ، وهو في 

حاوي وعلماء الحنفية وبعض كبار الصوفية نجده ينقل كلامه ونقله عن الط
عن السيف عبد اللطيف السعودي في كتابه ، وقد نقل كتاب السيف هذا 

 . ))القول المنبي عن ترجمة ابن عربي  ((ـ في كتابه  ارحمه  السخاوي ـ

رة ـ عن أهمية الاهتداء بالكتاب والسنة ، وخطو ارحمه  ثُم تكلَّم ـ
 .الإعراض عنهما واتباع الأمم السابقة 

ـ أهمية الوسطية في هذه الأمة وأهمية التوسط في  ارحمه  ثُم ذكر ـ
 .الأمور كلّها 

ـ عما يعتري بعض المتصوفة والجهلة من الصعق  ارحمه  ثُم تحدث ـ
ويل السلف في والغشيان ، وما يصاحب ذلك من الرقص والغناء ، ونقل أقا

 .ذمهم لذلك 

ـ بعض الأحاديث في ذم التفرق والاختلاف في  ارحمه  ثُم ذكر ـ
 .الدين ، وعاقبة من بدل وغير في دينه 
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ـ عن أصول أهل الأهواء ، وأنهم ستة أصناف  ارحمه  ثُم تحدث ـ
رية ، والروافضة ، الحرو: ، ومنها يتشعب اثنان وسبعون صنفًا ، وهم 

 .والقدرية ، والجبرية ، والجهمية ، والمرجئة 

ثُم بدأ بعد ذلك بذكرها فرقة فرقة ، وما تشعب عن كلّ فرقة ، فيورد 
ـ بذكر ما  ارحمه  أولاً الفرقة الأم وما يندرج تحتها من فرق ، ويهتم ـ

 .تدلا بالكتاب والسنة انفردت به كلّ فرقة ، ومن ثمَّ يرد عليهم مس

 ))ل /أ/٦٩ ((إلى  ))ل /أ/٤٦ ((ولقد أطال في هذه النقطة من اللوحة 
 .وإلى هنا اية الجزء الأَول من التحقيق . تقريبا 

ـ السنة وما يتعلَّق ا من أحكام ، وسنن الفطرة  ارحمه  ثُم ذكر ـ
الش الخ ... ارب كالختان ، وتقليم الأظافر ، وقص. 

 .ـ عن ختم النبوة والولاية ، والحقيقة المحمدية  ارحمه  ثُم تحدث ـ

 بيتكلَّم عن الوحي وأنواعه ، وما يتعلّق به ، وحكم اجتهاد الن ثُمe  ،
ـ بعض الشركيات والخرافات الَّتي يدعى من خلالها  ارحمه  وبين ـ

 .غيره معرفة الغيب كالخطّ و

موضوعات متفرقة ومتعددة على النحو ـ بذكر  ارحمه  ثُم بدأ ـ
 : التالي

 .وأهميته ، والحثّ عليه  االتوكّل على  •
 .الشبهات ، والشهوات : أَنَّ هناك بابان يبتلى ما العبد في الدنيا  •
 .مخاطبة الكفّار بأصول الإيمان والشرائع  •
بغير علم كالذين  اـ من القول في كتاب  ا رحمه ثُم حذَّر ـ •
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 .يؤولونه بتأويلات باطلة ، كجهلة المتصوفة والرافضة وغيرهم 
ـ من العقائد الفاسدة ، وأهمية الرجوع إلى  ارحمه  ثُم حذَّر ـ •

 .العلماء ، وذكر من جملة من يرجع إليهم الأبدال والأوتاد والأولياء 
 .الجن وأوصافهم  تكلَّم عن مؤمني •
بين فضل قراءة القرآن ، وأهمية تعلّمه ، والنهي عن تفسير القرآن  •

 .بالرأي ، وخاصةً الرأي الفاسد 
 .تعريف الإسلام والإيمان  •
 .التقوى وحقيقتها ، ودرجاا ، وأهميتها  •
 ـ: بعض الأمور الَّتي دم الإيمان  •

 .عذام اعتقاد أَنَّ للكفّار حسنات تخفّف من   ▄ ١
 .اعتقاد عدم سلامة الخلْق من الإيمان والكفر عند خلقهم أولاً   ▄ ٢
 .الخواطر السيئة الَّتي تدعو إلى الشرور   ▄ ٣

 .كيد الشيطان لابن آدم  •
 .الحكمة ، معناها ، أنواعها  •
 . eفضل الاستغفار ، وسبب استغفار الرسول  •
 .قصة هاروت وماروت  •
 .تعلِّقة به معناه ، والأحكام الم: السحر  •
 .عصمة الأنبياء  •
، والقضاء  اثُم تكلَّم على مسائل في الإيمان والعمل ، وصفات  •

والقدر ، وما يتعلَّق باليوم الآخر ، كالنفخ في الصور ، والبعث ، 
 .والحساب ،  والعرض
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 .الخوف والرجاء ، وأهمّيتهما ، والأمور المتعلِّقة ما  •
المودة في القربى والصحابة ، وفضل الخلفاء ثُم ختم كتابه بوجوب  •

 .أجمعين  e ا ، وعن صحابة رسولِ yالأربعة 

¡``` 
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١١١ 

 المبحث الرّابع


ـ في كتابه هذا  ارحمه  تنقسم المصادر الَّتي اعتمد عليها البركوي ـ
 ـ :إلى ثلاثة أقسام 

 .المصادر العامة الَّتي ينقل منها العلماء والمؤلِّفون عادةً   ـ ١
 .المصادر الَّتي نقل منها وأشار إلى ذلك   ـ ٢
 .المصادر الَّتي نقل منها ولم يشر إلى ذلك   ـ ٣

 :وسأبدأ بالمصادر العامة وهي كالتالي 
 .صحيح البخاري  ـ ١
 .صحيح مسلم  ـ ٢
 .سنن النسائي  ـ ٣
 .سنن أبي داود  ـ ٤
 .ذي سنن الترم ـ ٥
 .سنن ابن ماجه  ـ ٦
 .صحيح ابن حبان  ـ ٧
 .المستدرك للحاكم  ـ ٨
 .مسند الإمام أحمد بن حنبل  ـ ٩
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 .شرح السنة للبغوي  ـ ١٠
 .كتاب الزهد للبيهقي  ـ ١١
 .المعجم الكبير والأوسط والصغير للطّبراني  ـ ١٢
 .مسند البزار  ـ ١٣
 .كتاب الصمت لابن أبي الدنيا  ـ ١٤
 .كتاب السنة لابن أبي عاصم  ـ ١٥
 .لحدائق لابن الجوزي كتاب ا ـ ١٦
 .شعب الإيمان للبيهقي  ـ ١٧
وأشار إلى ذلك ـ  ارحمه  أما المصادر الَّتي نقل منها البركوي ـ ــ
 : فهي

 .كتاب التوضيح  ـ ١
 .كتاب الشرعة  ـ ٢
 . ٣٥٠،  ٣١٩،  ٣١٨،  ٦/٣١٨الفتاوى البزازية  ـ ٣
 .كتاب الملتقط لأبي القاسم السمرقندي  ـ ٤
 . ٣/١٠٥للموصلي  كتاب الاختيار شرح المختار ـ ٥
 . ١/٢٣شرح المقاصد للتفتازاني  ـ ٦
 .كتاب النقاية  ـ ٧
 .كتاب خلاصة الفتاوى  ـ ٨
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 .لطائف الإشارات في أصول الفقه  ـ ٩
 .كتاب فصل الخطَّاب  ـ ١٠
 . ١٧العقيدة الطّحاوية ص ـ ١١
 . ٢١٩،  ٢/٢١٤كتاب الشفاء للقاضي عياض  ـ ١٢
 .دامغة المبتدعين للسغناقي  ـ ١٣
 .مختصر المحيط للنطيحي  ـ ١٤
 .مع للمرغيناني شرح ا ـ ١٥
 .جامع الفتاوى  ـ ١٦
 .فتاوى حاوية للزاهدي  ـ ١٧
 .الغنية  ـ ١٨
 .تحفة البررة لنجم الدين الكبرى  ـ ١٩
 .آداب المريدين للسهروردي  ـ ٢٠
 .إرشاد المريدين لنجم الدين الكبرى  ـ ٢١
 .مسند الفردوس للديلمي  ـ ٢٢
 .الواجدية شرح النقاية  ـ ٢٣
 .الكشاف للزمخشري  ـ ٢٤
 .النهاية للسغناقي  ـ ٢٥
 .ير النسفي تفس ـ ٢٦
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 .رسالة يا أيها الولد للغزالي  ـ ٢٧

 .إحياء علوم الدين للغزالي  ـ ٢٨

 .تلبيس إبليس لابن الجوزي  ـ ٢٩

 :ـ ولم يشر إلى ذلك  ارحمه  أما المصادر الَّتي نقل منها ـ ــ

ـ من بعض المصادر والمؤلَّفات ، ولم يشر  ارحمه  نقل البركوي ـ
حات ـ كما سيمر معنا ـ لكنه أخفى إلى ذلك ؛ رغم إنه نقل عدة صف

ذكر أسمائها ، ولعلَّ مرد ذلك إلى تسلُّط بعض أهل البدع في زمانه ، 
ـ عدم قبول الكلام إذا علم وعرِف مؤلّفها كشيخ  ارحمه  فخشي ـ

 :ـ ، وهذه المصادر كالتالي  ارحمه  الإسلام ابن تيمية ـ

عن السيف عبد اللَّطيف بن عبد  ـ ارحمه  نقل البركوي ـ ـ ١
عودي  ابيان حكم ما في  ((من كتابه ) هـ  ٧٣٦ت ( الس

 ))الفصوص من الاعتقادات المفسودة والأقوال الباطلة المردودة 
) هـ  ٩٠٢ت ( وقد أورد بعض هذا الكتاب الإمام السخاوي 

،  ٢٣٨،  ٢/٢٣٦ )) المنبي عن ترجمة ابن عربيالقول  ((في كتابه 
٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢ . 

رحمه  ـ أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ ارحمه  ونقل ـ ـ ٢
يسير  ١٣٣إلى  ٢/١٢٢ـ من مجموع الفتاوى  ا فبتصر

 .جدا 

 ((كتاب أثناء حديثه عن فرق الصوفية من ـ  ارحمه  نقله ـ ـ ٣
 ٢٥٣ـ من ص ارحمه  لأبي اليسر البزدوي ـ ))أصول الدين 
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 .باختلاف يسيرٍ جدا  ٢٥٥إلى ص
ـ ويكاد  ارحمه  ومن الكتب الَّتي استفاد منها البركوي ـ ـ ٤

بيان وآثار وعلامات الاثنتين  ((ينقل عنها بالنص ؛ كتاب 
للعلاَّمة محمد بن حميد الدين محمود بن عمر  ))وسبعين فرقة 

 . )١( االمحمودي البلخي رحمه 
ـ الفرق وأصول أهل الأهواء  ارحمه  حيث ساق البلخي ـ 

 م ، وردق ، وذكر مقالارة فدب كلّ فرقة إلى عشعة ، وتالست
ويوجد . ـ هنا  ارحمه  عليهم تماما كما صنع البركوي ـ
 . اعندي نسخة لمخطوطة البلخي رحمه 

ـ كثيرا من كتب التفسير ،  ارحمه  ونقل البركوي ـ ـ ٥
ة تفسير البغوي ، وتفسير القرطبي دون الإشارة إلى ذلك وخاص

 :، ومنها على سبيل المثال 
 . ٢٤في تفسير آية الأنعام  ٨٨ـ  ٢/٨٧تفسير البغوي  •
 . ٩٣في تفسير آية التوبة  ٨/١٤٦تفسير القرطبي  •
 .وغيرها كثير جدا  •

 ((ـ في كتابه  ارحمه  هذا ما تيسر لي في ذكر مصادر البركوي ـ
 . ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين 

 

 ـــــــــــــــــ
 .ه لم أقف على ترجمت  )١(
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¡``` 

 



 

١١٧ 

 المبحث الخامس


كتابه هذا خاصةً منهج يتميز ـ في تأليف  ارحمه  للإمام البركوي ـ
ـ  ارحمه  ؛ حيث كان لانتشار البدع في زمانه أثر واضح في تأليفه ـ به

 .ته الدينية ، وذلك من خلال تأصيله في باب الرد على المخالف فتميز بغير
ـ في هذا  ارحمه  وسوف يكون حديثنا عن منهج البركوي ـ

 منهجه في ذكره للفرق ، وتعدادها والرد الكتاب من حيث الاستدلال ، ثُم
 .عليها ، ثُم منهجه في إيراد المسائل 

 ـ:  منھجھ في الاستدلال: أوَّلاً 
ـ غالبا يستدلُّ  ارحمه  الاستدلال بالكتاب والسنة ، فكان ـ  ـ ١

ـ بعزو  ارحمه  بالمنطوق من الأثر ، وأحيانا بالمفهوم ، ويعتني ـ
الأحاديث والإتيان بنصها والروايات فيها تقريبا ، مع فهم واستنباط ، 

 .وعناية بوجه الاستدلال من الآيات والأحاديث 
دلال ببعض أقوال الصحابة والتابعين ، كاستدلاله ببعض الاست  ـ ٢

النصوص الَّتي عنف فيها الصحابة على بعض البدع والمحدثات ، كنهي 
 . )١(القرآن  بالصعق عند الذِّكر وقراءةابن عمر وإنكاره على من يصاب 

الاستدلال بأقوال العلماء ـ وخاصةً علماء الحنفية ـ في بيان   ـ ٣
 ـــــــــــــــــ

 . ٢٨٢ص : انظر   )١(
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ل الاعتقاد ، أو في باب الرد على المخالف ، كاستدلاله بكلام مسائ
الإمام الحلواني رئيس الحنفية في زمانه على يه عن الرقص والوجد 

 . )١(وسلوك طريقة الصوفية 
الاستدلال بأقوال الصوفية الأوائل لإبطال ما أحدثه المتأخرون ،   ـ ٤

أبي علي الروذباري وغيرهم كاستدلاله ببعض أقوال أبي بكر الشبلي ، و
)٢( . 
الاستدلال العقلي ـ أحيانا ـ المبني على فهم نصوص الوحيين ،   ـ ٥

، وكاستدلاله العقلي على  )٣(كاستدلاله على بطلان الكشف الصوفي 
 . )٤(بطلان ما ذهبت إليه الكوزية من الحرورية 

 ـ: منھجھ في ذكر الفِرَق وتعدادھا ، والرّدّ علیھا : ثانیًا 
الخوارج : ـ أصول الفرق ستة ، وهم  ارحمه  عد البركوي ـ  ـ ١

وفرقها اثني عشر فرقة ، والرافضة ، وفرقها اثني عشر فرقة ، والقدرية ، 
وفرقها اثني عشر فرقة ، والمرجئة ، وفرقها اثني عشر فرقة ، والجهمية ، 

 . )٥(رقة وفرقها اثني عشر فرقة ، والجبرية وفرقها اثني عشر ف
ـ بذكر الفرقة الأم ، وما تشعبت عنها من فرق ،  ارحمه  يبدأ ـ  ـ ٢

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٠٣،  ٢٩١ص : انظر   )١(
 . ٢٩٩، ص  ٢٥٠ص    ، ص : انظر   )٢(
 .   ص : انظر   )٣(
 . ٣٣٤ص : انظر   )٤(
 .   ص : انظر   )٥(
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ـ في  ارحمه  ويظهر لي أنه ينقل في إيراده للفرق عن البلخي ـ
، حيث يورد  )١( ))بيان وآثار وعلامات الاثنتين وسبعين فرقة  ((كتاب 

كلّ فرقة ، ومن ثمَّ ـ الأقوال الَّتي ذهبت إليها  ارحمه  البركوي ـ
 .الرد عليها ، وهو ما صنعه البلخي في كتابه 

ـ على الاثنتين وسبعين فرقة بالنار  ارحمه  حكم البركوي ـ  ـ ٣
 . )٢(اعتمادا على ظاهر الحديث 

ـ في الرد على الفرق نقضه ما ذهبت إليه  ارحمه  ومن منهجه ـ  ـ ٤
بعض الآيات والأحاديث الَّتي  كلّ فرقة وتعليل خطئهم ، ومن ثُم يورد

 .ترد على المسائل الَّتي خالفت فيها كلّ فرقة 
وأمثلة ذلك كثيرة ، منها رده على المحكّمة فيما ذهبوا إليه بآيات تبين  

 . )٣(خطأهم فيما ذهبوا إليه 
ـ في تفسيره للآيات الَّتي  ارحمه  ومن الملاحظ تميز منهج البركوي ـ 

 . )٤(على الفرق المخالفة  يرد ا
ـ لأسماء الفرق وأقوالهم سار على  ارحمه  وفي ذكر البركوي ـ  ـ ٥

ـ في  ارحمه  منوال البلخي كما سبق بيانه ، وكذلك ابن الجوزي ـ
رحمه  تلبيس إبليس ، حتى إِنَّ كثيرا من الفرق الَّتي أوردها البركوي ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٤مبحث مصادر المؤلِّف ص : انظر   )١(
 . ٣٢٣ص : انظر على سبيل المثال   )٢(
 . ٣٣٧ص : انظر   )٣(
 . ٣٦٨ رد المؤلِّف على المضطرية من الجبرية ص: انظر على سبيل المثال   )٤(
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ا ـ لا اكْرفي  تكاد تجد لها ذ في مقالاته أو البغدادي عند الأشعري
 . )١(الخ ... الفَرق بين الفرق أو الشهرستاني في الملل والنحل 

 ـ: منھجھ في إیراد المسائل : ثالثًا 
ـ قد ملأ كتابه هذا بكثيرٍ من المسائل  ارحمه  الحقيقة أَنَّ البركوي ـ

 :راد المسائل على ما يلي العقدية وغيرها ، ويمكن تلخيص منهجه في إي
 .يذكر المسألة والقول الصواب فيها   ـ ١
 .ثُم يذكر المخالفين في هذه المسألة   ـ ٢
 .ويدعم ما رآه صوابا في المسألة بالأدلّة من الكتاب والسنة   ـ ٣
 .يرد على المخالفين في المسألة ببعض أقوال أهل العلم   ـ ٤
 .اد قول المخالف وربما استخدم الاستدلال العقلي لبيان فس  ـ ٥

 :وإليك هذا المثال 
عندما تكلَّم على مسألة الرقص والطّرب والدوران والضرب  ـ

 :بالقضيب ـ وقد أطال النفس فيها ـ بدأ بالتالي 
 . )٢(بيان أَنَّ الطّرب واللّهو من فعل السامري  ـ ١
 .يذكر المخالفين ضمنا في كلامه  ـ ٢
 . )١(كتاب والسنة لبيان فساد ذلك ثُم دعم كلامه بالآثار من ال ـ ٣

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٧٣فرقة السابقية من الجبرية ص : المثال  انظر على سبيل  )١(
 . ٣٠٣،  ٢٧٩ص : انظر   )٢(
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ثُم ذكر أقوال الفقهاء في حكم الرقص والصعق وخاصةً عند  ـ ٤
 . )٢(سماع الذِّكر والقرآن 

ـ في إيراد المسائل كثرة  ارحمه  ويلاحظ على منهج البركوي ـ
رنج المسائل الَّتي ترِد ضمن المسألة الواحدة ، كإدخاله مسألة النرد والشط

 . )٣(ضمن مسألة الرقص والصعق 
¡``` 
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 . ٢٨٩ص : انظر   )٢(
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١٢٣ 

 المطلب الأَوَّل


من أصعب القضايا وأشقِّها ؛ حكم طالب علمٍ صغير على أعمال إمام 
ـ ، لكنه اجتهاد  ارحمه  وعالم أفنى عمره في العلم والتعليم كالبركوي ـ

، وإنْ وحده لا شريك له  I ااقتضاه الحال ، فإِنْ وفِّقْت فيه فمنِ 
ـ  ارحمه  أخطأت فمن نفسي والشيطان ، ولن يضر الإمام البركوي ـ

 .ما سطَّرته اليدان 
 :وإنّ من أعظم ما یُمیِّز ھذا الكتاب ما یلي 

واستنباط وجه الدلالة ـ بالآيات القرآنية ،  ارحمه  استشهاده ـ  ـ ١
ن ، بأسلوبٍ رائقٍ ، فهو إمام مفسر ، له دراية بأقوال المفسري منها

 .مختصر 
، وأقوال  e استشهاده الواسع بالأثر من أحاديث الرسولِ  ـ ٢

، وأقوال التابعين من علماء هذه الأمة ، حتى بلغ مجموع  y الصحابة
 .ما استشهد به مئتين وأربعين حديثًا وأثرا 

يدلّ على استنطاقه للنصوص الشرعية ، وبيان وجه الدلالة منها ، مما   ـ ٣
تعظيمه للأثر واطِّلاعه الواسع على معانيها وأقوال سلف الأمة فيها من 

 .الصحابة والتابعين 
غيرته الدينية مما أحدثه أهل البدع ـ كالصوفية ـ ، فهو في كتابه   ـ ٤

 ارحمه  هذا بحق دمغَ المبتدعين ، وكَشف بطلان الملحدين ، وهو ـ



محاسن الكتاب وممیزاتھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــ

 

لات المخالفين ، مع دقّته في النقل عنهم ، مثال ذلك ـ على علمٍ بمقا
 . )١(نقله عن ابن عربي الصوفي الاتحادي 

سعة اطِّلاعه وتبحرِه في كتب العلماء ، واستخراج ما يؤيد ويبين   ـ ٥
الصواب الَّذي قرره في المسألة ، كنقله عن الإمام أبي جعفر 

 . )٣(نفية ، وكثير من علماء الح )٢( الطّحاوي
أنه لا يكتفي بإيراد الأدلَّة فقط ، بل يبينها ـ غالبا ـ ويفسرها ،   ـ ٦

ويشرح ما احتاج منها إلى شرح ؛ مستندا في ذلك إلى أقوال من سبقه 
 .من العلماء 

براعته في عقد الفصول وترتيبها ـ وخاصةً الجزء الأَول من الكتاب   ـ ٧
قسيمات والتفريعات الَّتي تخدم الموضوع ـ مع مراعاته الت. 

معرفته بأقوال الفرق ومذاهبها وتعدادها ، فقد اهتم بذلك اهتماما   ـ ٨
 .بالغا ، وواكب العلماء الَّذين قاموا بتعداد الفرق في كتبهم 

ردوده الواضحة الجميلة على الفرق في المسائل الَّتي خالفوا فيها ، مع   ـ ٩
 .قوة الاستدلال ووضوح الحجة 

بحثه لكثير من المسائل ، مع الربط بينها في صورة جيدة ، كبحثه   ـ ١٠
 . )٤(لمسألة السماع والرقص والصعق الَّذي يدعيه المتصوفة 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٧ص : انظر   )١(
 . ٢٤١ص : انظر   )٢(
 . ٢٩١ص : انظر   )٣(
 . ٢٨٩ص : انظر   )٤(



محاسن الكتاب وممیزاتھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــ

 

ترتيبه للمسائل ، ويظهر ذلك من خلال كلامه عن المحدثات   ـ ١١
والبدع ، حيث بدأ الكلام بأهمية اتباع الكتاب والسنة ، والنهي عن 

... حدثات ، ثُم وضح أصناف المبتدعة ، ومثَّل لأقوالهم وعلمائهم المُ
 .وهكذا دواليك 

ـ وخاصةً في  ارحمه  تأثُّره الكبير بشيخ الإسلام ابن تيمية ـ  ـ ١٢
نقده للصوفية أهل الحلول والاتحاد ، وهذا يظهر من نقل البركوي عن 

مجموع الفتاوى في معرض  شيخ الإسلام قُرابة ثلاث عشرة صفحة من
 )١(نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عربي الطّائي وكتابه فصوص الحكم 

. 
ومما يميز هذا الكتاب ؛ ظهوره في تلك الفترة الَّتي كانت تعج   ـ ١٣

بالطّرق الصوفية ، وكثرة المبتدعات والمحدثات ، حيث بدا حرص 
لسنة ، وترك المُحدثات وبيان المؤلِّف على الرجوع إلى الكتاب وا

خطرها وضررها ، وهو لا يكتفي بذلك فحسب ، بل انتقد رؤوس 
 .البدع المنتشرة في زمانه 

 
¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٤مبحث مصادر المؤلِّف ص : انظر   )١(



 

١٢٦ 

 المطلب الثّاني


، وما من عملٍ بشري إلاَّ  eكُلٌّ يؤخذُ من قوله ويرد إلاَّ المعصوم 
أصل ذلك الاجتهاد وتحري الصواب ، لا ويعتريه بعض النقص والخطأ ، و

ـ ، وإن كان البركوي ظهرت غيرته  ارحمه  هوى أدى إليه اجتهاده ـ
الدينية في هذا الكتاب إلاَّ أنه جانب الصواب في بعض المسائل ويعذر فيها 

 :ـ ، ومما ظهر لي من مآخذ على هذا الكتاب ما يلي  ارحمه  ـ
ـ ببعض الأحاديث الضعيفة ، وأحيانا لا  ارحمه  ـاستشهاده   ـ ١

 .أصل لها ، وأحايين يأتي بمعنى الحديث ، وأُخرى بألفاظ مقاربة 
نقله عن بعض كتب العلماء دون عزوٍ أو إشارة إلى ذلك ، كنقله   ـ ٢

ـ قُرابة ثلاث عشرة صفحة ،  ارحمه  عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
كتابه  أصول الدين ، ونقله عن البلخي فير البزدوي في ونقله عن أبي اليس

)١( . 
إيراده لتفسير بعض الآيات وهو في الحقيقة ينقل عن بعض المفسرين   ـ ٣

، ويكون النقل أحيانا بالنص دون إشارة إلى ذلك ، كنقله عن البغوي 
 . )٢(ـ في عدة مواضع  ارحمه  ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٤در المؤلِّف ص مبحث مصا: انظر   )١(
 . ٢٨٠،  ١٧٧ص : انظر   )٢(
 



المآخذ على الكتاب] ٢ف/١ق[ 
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لُّق لها بموضوع الكتاب الأصلي ، إيراده لبعض المسائل الَّتي لا تع  ـ ٤
 . )١(الحكمة ، والعفَّة ، والشجاعة : كإيراده لرؤوس الفضائل 

كثرة المواضيع الَّتي لا ارتباط بينها ولا صلة لها بموضوع الكتاب   ـ ٥
الأصلي ، كإيراده لموضوع السحر ومعناه ، وبعض ما يتعلَّق به 

 . )٢(أحكام  من
، وذلك نقلاً عن بعض الحنفية في ذلك ، توسعه في باب التكفير   ـ ٦

 . )٣(وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من ضوابط للتكفير 
 كنسبته إلى الأزارقة أنهم يقولونخطؤه في نقله لبعض أقوال الفرق ،   ـ ٧

الإيمان قولٌ بلا عمل ، وهذا خطأ ظاهر ، ومخالف لمعتقد الخوارج : 
 . )٤(الإيمان  في

د يسمي بعض الفرق بغير اسمها ، إِما بما اشتهرت به ، أو بغير ق  ـ ٨
 .، وهذا كثير جدا ، أشرت إليه في مكانه  ذلك

ـ أهل السنة في بعض المسائل ، وقد  ارحمه  خالف البركوي ـ  ـ ٩
، وبعضها اكتفيت  )٥(أفردت أهم هذه المسائل في مبحث مستقلّ 

 .وطنها من الجزء المحقّق بالتعليق عليها في م

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٧٢ص : انظر   )١(
 .من الجزء الثّاني المحقّق    ص : انظر   )٢(
 . ٢٤٥ص : انظر   )٣(
 . ٣٢٥ص : انظر   )٤(
 . ١٢١المطلب القادم ص : انظر   )٥(
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مسألة دخول العمل في مسمى : ومن المسائل الَّتي أفردا بالدراسة 
 .الإيمان ، ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، ومسألة الاستثناء في الإيمان 
مسألة : وأَما المسائل الَّتي اكتفيت بالتعليق عليها في موطنها ، فهي 

سائل الاعتقاد ، ومسألة التكفير وضوابطه ، إطلاق علم الكلام على م
 فسيوحيد وأنواعه ، ومسألة الكلام النحابة ، ومسألة التالص ومسألة سب
ونفي الصفات الاختيارية ، وغيرها من المسائل الَّتي لم يظهر رأي البركوي 

 .فيها بجلاءٍ أو خالف فيها مخالفة يسيرة 
 

¡``` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٢٩ 

 الثّالثالمطلب 




ـ أهل السنة في بعض المسائل العقدية ،  ارحمه  خالف البركوي ـ
ومرد هذه المخالفة ؛ ذلك التأثُّر الَّذي أصاب البركوي بالأشاعرة والماتريدية 

 .ك في مبحث عقيدته على وجه الخصوص ، كما بينت ذل
وقد اخترت هنا دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فيها أهل السنة 
والجماعة ، واكتفيت بالتعليق على بعضها الآخر في موطنها ، وذلك 

 ـ: أسباب  لثلاثة
   المسائل راسة ـ من أهما بالدأَنَّ هذه المسائل ـ الَّتي أفرد

السنة والجماعة ، ويعتبر من خالف فيها على نحو ما ذهب  العقدية عند أهل
 .إليه البركوي من المبتدعة 

لذا كان الإفراد لها لأهميتها ، وبيان الحق فيها ، ولتوضيح سبب تأثُّر 
 .البركوي فيما ذهب إليه وخالف 

 عليق عليها في الحاشية لطالبالت ت أَنَّ هذه المسائل لو اكتفيت
الحواشي بذلك ، ولأَثْقلت الكتاب ا ، لذا رأيت إفرادها ذا المطلب طلبا 

 .للاختصار في أصل الكتاب ، وإيفاءً لبحثها هنا 
 

ـ في هذه المسائل ابتداءً إنما  ارحمه  وأحسب أَنَّ خطأ البركوي ـ



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

إلاَّ فهو من كان عن اجتهاد أداه إليه فَهم الدليل لا عن هوى في نفسه ، و
ـ مهتم في تحري الحق  ارحمه  المتأثِّرين بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ـ

 .رحمةً واسعة  افرحمه . والرد على المبتدعين 
   أَنَّ هذه المسائل الَّتي خالف فيها البركوي الخطأ فيها ليس

يترتب على الخطأ فيها الخطأ في كغيرها من المسائل ؛ إذ أَنَّ مسائل الإيمان 
اعتقاد الإنسان ، وحيث أَنَّ هذه المسائل من الأمور الَّتي تبين معتقد 

ـ وقد اضطرب في بعضها كمسألة دخول العمل في  ارحمه  البركوي ـ
مسمى الإيمان ما بين إدخال للعمل فيه وإخراجه منه تارةً أخرى ، وبناءً 

سائل في الإيمان على هذا الأصل ، كزيادة الإيمان على ذلك ترتبت باقي الم
 .ونقصانه والاستثناء فيه 

 :دخول العمل في مسمَّى الإیمان : أَوَّلاً 
 ))قول وعمل  ((من القواعد العظيمة عند أهل السنة والجماعة أَنَّ الإيمان 

فوا وهذه القاعدة أصلٌ في الرد على مرجئة الفقهاء ابتداءً ؛ لأنهم خال
 .السلف في العمل الظّاهر ، واتفقوا معهم في عمل القلب 

وذلك أَنَّ الخوارج  ((وأساس ضلال الفرق كلّها في الإيمان واحد ، 
والمعتزلة والمرجئة ـ الجهمية منهم والفقهاء والكرامية ـ اتفقوا على أصلٍ 

 . )١( ))...  يد ولا ينقصلا يزهو أَنَّ الإيمان شيءٌ واحد : واحد انطلقوا منه 
ومع اتفاق المبتدعة على أَنَّ الإيمان شيءٌ واحد لا يزيد ولا ينقص إلاَّ 
أنهم اختلفوا فيما بينهم في مقتضيات هذا الإيمان ، وألزمهم ذلك بعض 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٤٠٢ظاهرة الإرجاء للحوالي   )١(
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 .اللّوازم الباطلة 
فعلى هذا الأصل بنى الخوارج قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة ، والحكم 

 .نار جهنم إن مات على ذلك بخلوده في 
ووافقهم المعتزلة على هذا اللازم ، لكن في الأحكام فقط دون الأسماء ، 
فقالوا بالمترلة بين المترلتين ، فأزالوا عنه اسم الإيمان ولم يدخلوه في مسمى 
الكفر ، أما في المآل والعاقبة ـ أي في أحكام الآخرة ـ فقد وافقوا 

 .الخوارج 
لمرجئة فإنهم رأوا النصوص الشرعية الَّتي تنص على دخول وأَما ا

الموحدين الجنة مهما عصوا ـ مثلاً ـ كثيرة ، والنظر العقلي يدلّ على 
فساد ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة ، وضموا إلى ذلك شبهةً أساسية 

لأعمال أَنَّ ارتكاب المحظورات وترك الفرائض من جنس ا: عندهم وهي 
 . )١(الاعتقادات ، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان  لا

المأثور  ((إذ أن  الأقوال وأعدلها وأحقِّهاأهل السنة إلى أصوب  اوهدى 
عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث ، 

 . )٢( ))... يزيد وينقص  وهو المنسوب إلى أهل السنة أَنَّ الإيمان قول وعمل
عليهم ،  اوالقول بأَنَّ الإيمان قول وعمل محلُّ إجماع السلف رحمة 

 ((: ـ هذا الإجماع فقال  ارحمه  وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
وأجمع السلف أَنَّ الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، ومعنى ذلك أنه قول 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠٣،  ٢/٤٠٢المصدر السابق   )١(
 . ٧/٥٠٥مجموع الفتاوى   )٢(
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، وهذا يظهر  )١( ))ثُم قول اللِّسان وعمل الجوارح  القلب وعمل القلب ،
 .معنى قول السلف أَنَّ الإيمان قولٌ وعمل ؛ فالقول قولان ، والعمل عملان 

 ها لبيان حقيقة الإيمان أو الردوقاعدة أَنَّ الإيمان قول وعمل إن قلنا إن
لى المخالف على المخالفين فالنتيجة واحدة ؛ إذ أن تقرير ذلك فيه رد ع

أيضا ، ولهذا كان هذا التعريف للإيمان هو التعريف المختار عند أهل السنة 
 . اوالجماعة كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

وعلى القول بأَنَّ الإيمان قول وعمل نقل أئمة الإسلام الإجماع ، فهاهو 
أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في  سألت ((: ابن أبي حاتم يقول 

؟ العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك أصول الدين وما أدركا عليه 
أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقًا وشاما ويمنا ، فكان : فقالا 

 . )٢( ))... الإيمان قول وعمل يزيد وينقص : من مذهبهم 
وغيرهم ـ  )٤(وابن عبد البر  )٣(جماع أيضا الإمام الطبري وممن نقل الإ

 .عليهم  ارحمة 
أَنَّ الإيمان متعلِّق بالإنسان  ((وندرك من خلال هذا الإجماع المنعقد 

، شامل لجميع سكناته وحركاته ، مهيمن على ظاهره وباطنه ؛ إذ إنه  كلّه
 . )٥( ))ملاً متعلِّق بالقلب والجوارح من جهة كونه قولاً وع

 ـــــــــــــــــ
 . ٧/٦٧٢المصدر السابق   )١(
 . ١/١٩٨شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاَّلكائي   )٢(
 . ١/٢٠٨المصدر السابق   )٣(
 . ٩/٢٣٨التمهيد : انظر   )٤(
 . ١١٧قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ، لمحمد السفياني ص  )٥(
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ولا بد من التنبيه على أَنَّ اسم الإيمان إذا أُفْرِد شمل اعتقاد القلب وقول 
اللِّسان وعمل الجوارح ، وإذا اقترن بالإسلام ، كان الإسلام للشعائر 

 .الظَّاهرة والإيمان للشعائر الباطنة وأعمال القلوب 
العمل في الإيمان وعدم وإذا كان من المقرر عند أهل السنة دخول 

، وقاموا  )١(انفكاكه عنه ؛ فإنَّ هناك من خالف في هذا الأصل وهم المرجئة 
بإخراج العمل عن مسمى الإيمان بشبهات واهية أَداهم إليها الفَهم الخاطئ 
للنصوص الشرعية من جهة ، وردة الفعل إلى ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة 

 .من جهة أُخرى 
لم يكفّر أحد من  ((: ـ  ارحمه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ

السلف أحدا من مرجئة الفقهاء ، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال 
لا من بدع العقائد ، فإنَّ كثيرا من النزاع فيها لفظي ، لكن اللَّفظ المطابق 

 الأحد أن يقول بخلاف قول للكتاب والسنة هو الصواب ، فليس 
ورسوله ، لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل 
الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق ، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللَّفظ 
سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال ، فلهذا أعظم القول في ذم الإرجاء ، 

فتنتهم ـ يعني المرجئة ـ أخوف على هذه ل: حتى قال إبراهيم النخعي 
 . )٢( ))...  الأمة من فتنة الأزارقة

 ـــــــــــــــــ
رجئة في اصطلاح السلف هم مرجئة الفقهاء ، فالخلاف معهم حقيقي ، وأَما الجهمية الم  )١(

ظاهرة الإرجاء : انظر . فهم أشنع مقالةً من المرجئة ، إذ حصروا الإيمان في التصديق فقط 
 . ١٢٤، قواعد الأسماء والأحكام ص ٢/٤٠٦

 . ٥٨٨،  ٢/٥٨٧الأخروي للسعدي  الوعد: ، وانظر كذلك  ٣٩٥،  ٧/٣٩٤الفتاوى مجموع   )٢(
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أَنَّ  ((: ويقرر النسفي عقيدة المرجئة في الإيمان وإخراج العمل عنه بقوله 
أوجب الأعمال على العباد ، على ما  ا تعالى خاطب باسم الإيمان ، ثُم

وذا  ] ١٨٣: البقرة [  } {: تعالى  اقال 
 .دليل التغاير وقصر اسم الإيمان على التصديق 

وبالوقوف على هذا يثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيمانا ، وهو 
 . )١( ))قول فقهاء أصحاب الحديث وأكثر متكلّميهم 


ـ أصحاب هذا القول ، فأخرج العمل عن  ارحمه  وافق البركوي ـ

 .ثمراته مسمى الإيمان وإن كان قد جعله من 
قال في معرض رده على الأزراقة من الخوارج ـ بعد قولهم أَنَّ الإيمان 

لأنَّ الإيمان قولٌ ، فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ...  ((: قولٌ بلا عمل ـ 
 . )٢( ))والعمل شرائعه 

ـ في مواضع من  اوعادةً يفسر الإيمان بأنه شهادة أو كلام لا إله إلاَّ 
 ((: رده على بعض فرق المرجئة ـ ، فيقول في معرض رده على الشاكية 

 . )٣( )) الأنَّ الإيمان كلام شهادة أن لا إله إلاَّ 
،  ا الإيمان شهادة أن لا إله إلاَّلأنَّ  ((:  ض رده على العمليةويقول في معر

 . )٤( ))وهو الكلام لا العمل 
 ـــــــــــــــــ

 . ٩٩التمهيد في أصول الدين للنسفي ص  )١(
 .من القسم المحقَّق  ٣٢٥دامغة المبتدعين ص   )٢(
 .من القسم المحقَّق  ٣٩٤دامغة المبتدعين ص   )٣(
 .من القسم المحقَّق  ٣٩٨دامغة المبتدعين ص   )٤(
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في مسألة دخول العمل في ـ  ارحمه  وهذا الَّذي قرره البركوي ـ
مقدمة  (( الإيمان من عدمه ، سار عليه في أغلب مؤلَّفاته ، ففي كتابه مسمى

في جميع ما علمe  تصديق النبي  ((: لإيمان شرعا بأنه عرف ا )) المفسرين
هو  )١(إجمالاً ، وعند جمهور المحقِّقين  ابالضرورة مجيئه به من عند 

{: التصديق بالقلب وحده ، لقوله تعالى      {  ]
 .قرار لإجراء الأحكام وغيرها ، وإنما الإ ] ٢٣: اادلة 

وذهب شمس الأئمة وفخر الإسلام إلى أنه هو التصديق والإقرار ، إلاَّ 
أَنَّ الإقرار ركن زائد يحتمل السقوط ، وأَما عند جمهور المحدثين ومالك 

هو اعتقاد الحق والإقرار به ، : والشافعي والأوزاعي والمعتزلة والخوارج 
، فمن أقر وعمل ولم يعتقد خص باسم المنافق ، ومن أخلَّ والعمل بمقتضاه 

 . )٢( ))الكافر ، ومن اعتقد ولم يعمل خص باسم الفاسق بالإقرار خص باسم 
 ((: ـ رأيه في الإيمان في كتابه الطَّريقة المحمدية بأنه  ارحمه  ويبين ـ

 بيهو تصديق النe با ملرورة مجيئه به ، والإقرار به ، في جميع ما علض
 . )٣( ))والأعمال خارجة عن حقيقته ، فلا يزيد ولا ينقص 

والخلْق كلّهم  ((:  ))دامغة المبتدعين  ((ويقول في موضع آخر من كتابه 
 . )٤( ))مستوون في ذات الإيمان دون العمل ، والعمل ليس من الإيمان 

 ـــــــــــــــــ
 .يقصد بجمهور المحقِّقين عنده من الأشاعرة والماتريدية   )١(
 . ١٦٤مقدمة المفسرين ص  )٢(
 . ٢٠الطريقة المحمدية ص  )٣(
 .ل /أ/١١٥ين دامغة المبتدع  )٤(
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الإيمان دائم والعمل مؤقّت ،  ((: ـ بأَنَّ  ارحمه  ويعلِّل ذلك ـ
ويقبل الإيمان بغير عمل ، ولا يقبل العمل بغير إيمان ، وتارك الإيمان كافر ، 

 . )١( ))وتارك العمل ليس بكافر 


القول بأَنَّ الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان غير صحيح ؛ لأنه ثبت 
رعيصوص الشجاة بدلالة النة والنة اقتران العمل بالإيمان ، وأنَّ دخول الجن

من النار ما جميعا ، وذكر الإيمان المطلق في النصوص الشرعية مستلزم 
 .للأعمال لا ينفك عنها 

الإيمان المقتضي لتحقّق الوعد بالجنة والنجاة  ((ولا شك ولا ريب أن 
ار أو الخروج منها قائمقول القلب واللسان ، : على أربعة أركان  من الن

وعمل القلب والجوارح ، فمتى زال ركن منها بلا عذر بطل الإيمان ، 
 . )٢( ))وانتفت جميع آثاره الأخروية 

وأساس خطأ المرجئة في هذا الباب عدولهم عن الأصل الأصيل وهو 
 .ا الفَهم الخاطئ اتباع الكتاب والسنة ، واعتمادهم على آراءٍ أداهم إليه

،  على دخول العمل في مسمى الإيمانولأهل السنة والجماعة أدلَّة كثيرة 
{: وتلازم القول والعمل ، ومنها قوله تعالى في سورة العصر  

       {  ]٣: ر العص [  ،
وغيرها من الآيات الدالَّة على اقتران العمل بالإيمان ، وقد يذكر العمل قبل 

 ـــــــــــــــــ
 .ل /أ ـ ب /١١٥المصدر السابق   )١(
 . ٦٠٦،  ٢/٦٠٥الوعد الأخروي للسعدي   )٢(
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{: الإيمان في آيات أُخر ، وذلك فيه دلالة على التلازم بينهما كقوله تعالى 
 {  ] ١٩: الإسراء [ ة ، وهذا يبين أهمي

 .تعالى  ابه وجه  الإيمان وهو العمل الصالح الَّذي يبتغىما تقدم على 
قال : قال  tوأختم بحديث شعب الإيمان الَّذي رواه أبو هريرةَ 

قَوْلُ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، فَأَفْضَلُھَا  ((:  e ا ُرسول

 . )١( )) أَدْنَاھَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
فذُكر هنا القول والعمل جميعا ، وذا يظهر أَنَّ الإيمان حقيقة مركّبة 
من الأعمال الظَّاهرة والباطنة ، ولا بد من التلازم بين الظَّاهر والباطن ، 

فإذا كان القلب  (( فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة تقتضي تحقّق المراد ،
صالحًا بما فيه من الإيمان علما وعملاً قلبيا ، لزم ضرورةً صلاح الجسد 

قول : بالقول الظَّاهر والعمل بالإيمان المطلق ، كما قال أئمة أهل الحديث 
وعمل ، قول باطن وظاهر ، وعمل باطن وظاهر ، والظَّاهر تابع للباطن 

 . )٢( ))اهر ، وإذا فسد فسد لازم له متى صلح الباطن صلح الظَّ
 :زیادة الإیمان ونقصانھ : ثانیًا 

هذه المسألة من المسائل الكبيرة بين أهل السنة ومخالفيهم في باب 
 .، وهي مترتبة على مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان  الإيمان

، وشبهة المبتدعة في ذلك أَنَّ الإيمان شعبة واحدة لا يزيد ولا ينقص 
 .والتزموا عليها لوازم باطلة 

 ـــــــــــــــــ
)١(   ١/٥١/باب أمور الإيمان / كتاب الإيمان / رواه البخاري . 
 . ٧/١٨٧مجموع الفتاوى   )٢(
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فالخوارج كفَّروا مرتكب الكبيرة بناءً على أَنَّ الإيمان قول وعمل ، لكنه 
 .شيءٌ واحد لا يزيد ولا ينقص 

 :وحاول المعتزلة التوفيق بين أصلين ضروريين متناقضين وهما 
 قيضين لا يجتمعان ولا يرة أَنَّ النتفعان ؛ لأنَّ الإيمان القاعدة العقلي

 .شعبةٌ واحدة فلا يزيد ولا ينقص 
  دلالة الإجماع على عدم تكفير مرتكب الكبيرة. 

أما المرجئة فقد التزموا بالقاعدة العقلية لكنهم خرجوا من خلاف 
 .الخوارج والمعتزلة بإخراج العمل من الإيمان 

الزيادة والنقصان حتى يسلم  وبناءً على هذا كلّه فقد اجتمعوا على نفي
 .لكل طائفة ما ذهبت إليه 

 سفيصديق ، وهو لا يتزايد في  ((: قال النوإذا ثبت أَنَّ الإيمان هو الت
نفسه ، دلَّ على أَنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، فلا زيادة له بانضمام 

صديق في الحالين الطّاعات إليه ، ولا نقصان له بارتكاب المعاصي ، إذ الت
 . )١( ))على ما كان قبلهما 

وهذا الَّذي ذكره النسفي ينساق على ما ذهبت إليه المرجئة ، مع أنهم 
 .يتفقون مع الوعيدية فيما ذهبوا إليه من القول بعدم الزيادة والنقصان 

إِنَّ : ئل وأَما قول القا ((: ـ  ارحمه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلّه ؛ فهذا ممنوع ، وهذا هو الأصل الَّذي 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٢التمهيد للنسفي ص  )١(
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تفرعت عنه البدع في الإيمان ، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كلّه لم 
به  اهو مجموع ما أمر : يبق منه شيء ، ثُم قالت الخوارج والمعتزلة 

فإذا ذهب : ما قال أهل الحديث ، قالوا ، وهو الإيمان المطلق ك eورسوله 
 .شيءٌ منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار 

لا تذهب الكبائر وترك الواجبات : وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم 
الظَّاهرة شيئًا من الإيمان ؛ إذ لو ذهب شيءٌ منه لم يبق منه شيء ، فيكون 

 . )١( ))... بر والفاجر شيئًا واحدا يستوي فيه ال


لأنَّ الإيمان ...  ((: قال في معرض رده على المنقوصية من المرجئة 
 . )٢( ))... يزيد ولا ينقص ؛ لأنه الإقرار بواحدنية الرب تعالى  لا

ل خارجة عن حقيقته ـ أي الإيمان والأعما ((: وقال في موضع آخر 
 . )٣( ))ـ ، فلا يزيد ولا ينقص 


لا شك أَنَّ القول بعدم الزيادة والنقصان في الإيمان قولٌ مخالف لدلالة 

 .النصوص الشرعية 
 .فزيادة الإيمان ونقصانه ثابتة بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف 

 . ] ٢: الأنفال [  } {: تعالى  اال ق
 ـــــــــــــــــ

 . ٧/٢٢٣مجموع الفتاوى   )١(
 .من القسم المحقَّق  ٤٠٠ص  دامغة المبتدعين  )٢(
 . ٢٠الطريقة المحمدية ص  )٣(
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{: تعالى  اقال 
 { ]  ٤: الفتح [ . 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ : يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ  ((:  eله ومن السنة قو

اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِیرَةٍ مِنْ خَیْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَیْرٍ ، : مَنْ قَالَ 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ : قَالَ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ 

 . )١( )) ذَرَّةٍ مِنْ خَیْرٍ
وغيرها من الأدلِّة المتوافرة والدالّة على زيادة الإيمان ونقصانه ، قال 

وأصحابه  eونصوص الرسولُ  ((: ـ  ارحمه  شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
يَخْرُجُ  ((: ضه ـ أي الإيمان ـ ، كقوله تدلّ على ذهاب بعضه وبقاء بع

 . )) مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ
: ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل ، وجمهورهم يقولون 

 . )٢( ))... يزيد وينقص 
والنقصان في الإيمان عن وثبت لفظ الزيادة  ((: وقال شيخ الإسلام أيضا 

 . )٣( ))الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة 
بل إِنَّ الزيادة والنقصان تدخل أيضا في التصديق الَّذي قال به 

، فالناس يتفاوتون في التصديق القلبي كلٌّ بحسب يقينه ومعرفته ،  المتكلِّمون
 ـــــــــــــــــ

)١(   ١/١٠٣/باب زيادة الإيمان ونقصانه / كتاب الإيمان / رواه البخاري . 
 . ٧/٢٢٣مجموع الفتاوى   )٢(
 . ٧/٢٢٤المصدر السابق   )٣(
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إيمان غيرهم ، وكبار المتكلِّمين صرحوا كما أَنَّ إيمان الصديقين أقوى من 
: بحصول الزيادة والنقص في التصديق ، فهاهو الإيجي في مواقفه يقول 

 :والحق أَنَّ التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين  ((
  عفة والضالقو... 

 فصيلي في أفراد ما علم مجيئه بصديق الته جزء من الإيمان الت
 . )١( ))... يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال 
ـ أَنَّ الإيمان يزيد وينقص  ارحمه  وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ

 ـ:  )٢(من سبعة وجوه كالتالي 
   اس يتفاضلون في الأعمال الظَّاهرة ، وهذا يقتضيأَنَّ الن

م الإيمان وموجباته ؛ لأنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب تفاضلهم في لواز
 .بلا قول ولا عمل ظاهر 

   ، فاضل حاصل فيما يتعلَّق بأعمال القلوبفاوت والتأَنَّ الت
 اس يتفاضلون في حبفالنورسوله  اe  وخشية ،وغيرها من  ا

 .التفاضل في الأعمال الظَّاهرة  الأعمال القلبية ، فمن باب أولى يكون
   صديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمالأَنَّ نفس الت

بكلّ ما أخبر به على التفصيل أعظم  e والتفصيل ، فمن صدق الرسولِ
 .إجمالاً يقينا ممن صدقه 

   َّصديق الَّذي هو حقيقة الإيمان ـأَنـ كما تقول المرجئة  الت
 ـــــــــــــــــ

 . ٣٨٨المواقف ص  )١(
 . ٥٧٤إلى  ٧/٥٦٢مجموع الفتاوى : انظر   )٢(
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يكون فيه التفاضل والتفاوت كسائر الصفات الَّتي تقوم بالحي من القدرة 
 .وغيرها 

   ا ، فمن كانت اس يتفاوتون في الأدلَّة الَّتي يؤمنونأَنَّ الن
 .الأدلَّة عنده أقوى كان أعظم وأفضل ممن كانت الأدلَّة عنده أقلّ من ذلك 

  اس منا الن ا يحصل في الأدلَّة الَّتي يؤمنفاضل أيضأَنَّ الت
 .جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره 

   ةفسية ظاهرة وواضحة ، فإذا كانت القضايا النها قضيأَن
 .كالحب ـ يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما ، فالإيمان أظهر من ذلك  ـ

ه وغيرها يتبين من خلالها تفاضل الإيمان في القلب ، وأَما فهذه الوجو
 .التفاضل في الأقوال والأعمال الظَّاهرة فلا يشتبه على أحد 

 :مسألة الاستثناء في الإیمان : ثالثًا 
أنا : المقصود بالاستثناء في الإيمان تعليقه بالمشيئة ، وهو أَنْ يقول الرجلُ 

 . امؤمن إِنْ شاء 
قد وقع الخلاف في هذه المسألة بسبب الخلاف في حقيقة الإيمان ، و

 : )١(كالتالي  التحريم ، أو الجواز ، وهيوتتجه الأقوال فيه إلى الإيجاب ، أو 
    ةالقول بتحريم الاستثناء ، وهو قول المرجئة والجهمي

 . سان من نفسه كالتصديق بالربشيئًا واحدا يعلمه الإنونحوهم ممن يجعل الإيمان 
    ةالقول بوجوب الاستثناء ، وهو قول الكلاّبي

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٦٨، الماتريدية للحربي ص ٧/٤٢٩مجموع الفتاوى : انظر   )١(
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 .وافقهم  ومن
  ةنالقول بجواز الأمرين باعتبارين ، وهو قول أهل الس

والجماعة ، والَّذي يهمنا هنا هو القول بالتحريم الَّذي قالت به المرجئة 
ة ومن وافقهم ، وهم منعوا الاستثناء في الإيمان ؛ لأنَّ حقيقة الإيمان والجهمي

 .عندهم التصديق فقط ، أو التصديق مع القول دون العمل 
 سفيأنا مؤمن إن شاء : قول من يقول  ((: يقول النمع وجود  ا

، وأنا قاعد إن  اأنا قائم إن شاء : حقيقة التصديق كقول من يقول 
 . )١( ))، مع وجود حقيقة ذلك ، وذلك باطل فكذا هذا  ا اءش

فالاستثناء عندهم شك في التصديق ، ومن شك في تصديقه فهو كافر ، 
 .وهو يعني عندهم الشك في الإيمان وهو باطل 


 الاستثناء في الإيمان ، ـ القائلين بتحريم ارحمه  وافق البركوي ـ

وعلَّل ذلك بأَنَّ الإيمان شيءٌ ماضٍ فلا يستثنى على ماض ، فيقول في معرض 
الاستثناء في الإيمان باطل ؛ لأنه ماضٍ لا ... ....  ((: رده على المستثنية 

 . )٢( ))يستثنى على الماضي ، بل المؤمن مؤمن حقا ، والكافر كافر حقا 


القول بتحريم الاستثناء في الإيمان مطلقًا غير صحيح ؛ إذ أَنَّ مرد ذلك 
إلى القول بأَنَّ الإيمان هو التصديق ، أو التصديق والقول ، وحجة من قال 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٦التمهيد للنسفي ص  )١(
 .من القسم المحقَّق  ٤٠١دامغة المبتدعين ص   )٢(
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ق بتحريم الاستثناء أَنَّ الاستثناء في الأصل يرفع العقود الشرعية كالطَّلا
 .وغيره ، فكذلك يرفع عقد الإيمان ، والاستثناء شك في الإيمان وهو كفر 

فهم نظروا إلى القول والتصديق بالقلب ، فحرموا الاستثناء من أجل 
 .ذلك ؛ لأنَّ معناه الشك في الإيمان 

بينما الصحيح جواز الاستثناء في الإيمان باعتبارين اثنين ، وذلك أَنَّ 
نة يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان بناءً على فهمهم لحقيقته ، إذ أهل الس

 .إنه قول وعمل ، فالاستثناء في الأعمال لا في أصل الإيمان 
: ومرادهم بالاستثناء في الأعمال عدم تزكية النفس كما قال تعالى 

}  {  ]ج٣٢: م الن [ . 
الاستثناء في الإيمان لا يكون في القول  ((: ـ  ارحمه  قال الآجري ـ

 . )١( ))والتصديق بالقلب ، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان 
وأَما مذهب سلف  ((: ـ  ارحمه  ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ

وأصحابه ، والثَّوري ، وابن عيينة ،  أصحاب الحديث ، كابن مسعود
وأكثر علماء الكوفة ، ويحيى بن سعيد القطَّان فيما يرويه عن علماء أهل 
البصرة ، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة ، فكانوا يستثنون في 

 . )٢( ))... ، وهذا متواتر عنهم  الإيمان
ماعة والماتريدية وغيرهم من فيظهر لنا أَنَّ الخلاف بين أهل السنة والج

 ـــــــــــــــــ
)١(  رريعة للآج٢/٦٥٦ي الش . 
 . ٤٣٩،  ٧/٤٣٨مجموع الفتاوى   )٢(
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المرجئة في مسألة الاستثناء في الإيمان إنما هو راجع إلى الخلاف في حقيقة 
 .الإيمان ، وذا تبين لنا عدم صحة القول بمنع الاستثناء 

 :والصحيح جوازه كما ذهب إليه أهل السنة باعتبارين هما 
 .لعمل خوفًا من تزكية النفس باعتبار أَنَّ الاستثناء متوجه إلى ا ـ ١
 .باعتبار عدم العلم بالعاقبة  ـ ٢

 
¡``` 
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١٤٧ 

 المبحث السَّابع


نسختان خطِّيتان  ))دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين  ((لكتاب 
 :هما 

 :النّسخة الأولى 

)  ٢٧٦٢( ، ورقم الحفظ  ضمن المكتبة الأزهرية بمصر ـ القاهرة
، وهي ضمن فهرس كتب المكتبة الأزهرية إلى )  ٣٣٣٦٣( حليم باشا 

 :ووصف هذه النسخة كالتالي  هـ ، ورمزت لها بالرمز  ١٣٦٦ عام
لوحة ، وإن كان قد كُتب على غلاف هذه )  ١٣٠(  :عدد لوحاتھا  •

 .، وهو خطأ )  ١٣٣( النسخة أَنَّ عدد اللوحات 
 .سطرا )  ١٥( في كلِّ وجه  :عدد الأسطر  •
من الصعب تحديد نوع الخطّ الَّذي كتبت به هذه النسخة ،  :نوع الخطّ  •

هل هو نسخ أم رقعة ؟ ولكنه في الغالب لا يخرج عنهما في رسم 
 .الأحرف أو نقط الكلمات ، مع اقترابه من خطِّ النسخِ نوعا ما 

على قواعد الإملاء في بعض الأحيان ،  لم يسر كاتب هذا المخطوط •
خاصةً في رسم الألف المقصورة والممدودة ، وكذلك في إثبات الهمزة 
وإسقاطها ، وكذلك في التاء المربوطة من ناحية النقط لها ، وفي نقط 

 .الياء في آخر الكلمة 
 .ة دون الصيغة الكامل eبعد ذكر النبيu  ( ( اكتفى الناسخ بكتابة  •
 مجهول ، لم يكتب اسمه لا في أولِ المخطوط ولا في آخره :ناسخ المخطوط  •



وصف مخطوطات الكتاب ، وزمن كتابتھا] ٢ف/١ق[ 
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. 
أشار الناسخ إلى أنه فرغ منها يوم الأربعاء من شهر  :زمن كتابة النّسخة  •

 .هـ  ١٠٥٨جمادى الآخرة سنة 
 :النّسخة الثّانیة 

، )  ١/١٨٧( ضمن مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، ورقم الحفظ 
 :، ووصف النسخة كالتالي  ورمزت لها بالرمز 

لوحة بدون الساقط ، حيث سقط منها من )  ١٢٠(  :عدد لوحاتھا  •
إلى اللَّوح .. ) في الأرض الفساد  ((: عند قوله ) أ /٢١( اللّوح رقم 

 . ))ولكلّ حال من هذه الأحوال آداب  ((: عند قوله ) أ /٢٦( رقم 
وأنْ يتحركُوا بالساكن  ((: عند قوله ) أ /١١٨( للَّوح كما سقط من ا  

 .إلى آخر المخطوطة  ))ولا يجدون 
سطرا )  ٢١( يتراوح عدد الأسطر في كلِّ وجه ما بين  :أمَّا عدد الأسطر  •

 .سطرا )  ٢٣( إلى 
 . كتبت به هذه النسخة فهو تقريبا يميل إلى الخطّ الثّلثالَّذي أمَّا نوع الخطّ  •
 .مجهول ، ولم يكتب اسمه لا في أولها ولا في آخرها  :ناسخ المخطوط  •
 .لا يوجد له ذكر  :تاریخ نسخ ھذه المخطوطة  •

ولا يوجد للكتاب نسخ غير هاتين ـ حسب علمي ـ كما أنه لا 
 .يوجد له نسخة مطبوعة 

¡``` 

 
 



 

١٤٩ 

 المبحث الثَّامن


ختار في إخراج النص حتى يكون على اعتمدت طريقة النص الم  ـ ١
 .أقرب صورة وضعه عليها المؤلِّف 

وحيث أن هناك كلمات بعض النسخ أوضح من بعض ، ولعدم كتابة  
أي من هذه النسخ بخطِّ المؤلِّف ، لذا عمدت إلى طريقة النص المختار ، 

 .وأُشير في الحاشية إلى الفروقات بين النسخ إن وجدت 
بكتابة النص على الرسم الإملائي المتعارف عليه في العصر  قمت  ـ ٢

 .الحاضر ، من غير أن أشير إلى ما خالف ذلك في الأصل 
قمت بإصلاح ما وجدته من أخطاء في المخطوطتين ، وأشرت إلى   ـ ٣

ذلك في الحاشية ، إلاَّ أَنْ يكون الخطأ نحو حرف أو حرفين فإني لا أُشير 
 .ختصار إلى ذلك ؛ طلبا للا

قمت بوضع عناوين للفصول الَّتي لم يذكر لها البركوي عنوانا ،   ـ ٤
وهي في الغالب قليلة ، بل نادرة ، وأدخلته في أعلى الصفحة ، وجعلته 

 [        ] .بين معكوفين 
وضعت عناوين في الهامش الأيسر للتنظيم ، وخاصة إذا طالت   ـ ٥

 .الفصول 
ات الساقطة والَّتي يقتضيها السياق ، اجتهدت في إضافة بعض الكلم  ـ ٦

 .وهي في الغالب قليلة 
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عزوت الآيات الواردة في الكتاب إلى مكاا من سور القرآن الكريم   ـ ٧
 .مع ذكر رقمها 

خرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ، وذلك بعزوها إلى   ـ ٨
ت به ، مصادرها ؛ فإِنْ كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفي

وإن كان في غيرهما أشرت إلى مصدره ، من غير قصد الاستقصاء ، مع 
 .ذكر حكم المحدثين عليه ـ غالبا ـ سواءً المتقدمين أو المتأخرين 

ترجمت للأَعلام الواردين في الكتاب ما عدا المشهورين كالصحابة   ـ ٩
 .والأئمة الأربعة ، ونحوهم 

 .في الكتاب ، وهي تزيد على ثمانين فرقة  عرفت بالفرق المذكورة  ـ ١٠
 .عزوت أقوال الفرق إلى مظانها غالبا   ـ ١١
شرحت المفردات الغريبة في النص ، وكذا المصطلحات الكلامية   ـ ١٢

 .وغيرها 
ـ في المسائل الَّتي خالف فيها أهل  ارحمه  ناقشت البركوي ـ  ـ ١٣

أي أهل السنة فيها بالتعليق السنة والجماعة ، ، فبعضها اكتفيت ببيان ر
عليه في الحاشية طلبا للاختصار ، وبعضها الآخر ـ وهي قليلة ـ 

 .أفردا بالدراسة ؛ لأهميتها ، وكوا من كبار المسائل 
ـ ببعض الأدلّة  ارحمه  زدت بعض المسائل الَّتي أوردها البركوي ـ

 . من البحث أو التوضيح أو البيان ، وخاصة إذا لم يوفّها حقّها 
 

¡``` 
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١٥٢ 

 صور المخطوط



المخطوط ]١ق[ 
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 ـ ١٥٦ـ 

 
 
 
 
 
 
 

 القِسْــمُ الثَّانـي
 تَحْقیقُ النّصّ

 
 



 

١٥٧ 

 

 ]المقدِّمة [ 
الْحمد للَّه الَّذي أَحكَم بكتابه أصولَ الشريعة الغراء ، ورفع بخطابه 

،  سمحة البيضاء ، وصارت كلمته الباقية راسخة الأساسال )١(فروع الحنيفية 
 . )٢( } {وشامخة البناء 
 حض؛ وأعلى مراتب العلماء ، وأضاء ما بين المشرقين معالم العلوم ،  )٣(أَو

 .بإرسال حبيبه سيد الأنبياء 
والإعياء ، على ما  )٤(متثالاً لأمره ـ بالقصور والحصور ونحمده ـ ا

أسمع آذاننا أحسن الحديث والنداء ، من كتاب خالق الأرض والسماء ، 
وأجرى على ألسنتنا الضعيفة المدح والثّناء ، ذلك من سبق رحمته في الابتداء 

 .، وظهور كرامته في الانتهاء 
 : وبعد

ت في باب النصيحة في الدين ؛ بيان التمسك فلما رأيت أهم المهما
 ـــــــــــــــــ

 . ))الحنفية  ((:  في   )١(
 ) . ٢٤( سورة إبراهيم ، آية   )٢(
 . ))وضح  ((:  في   )٣(
، النهاية  ٣٧٦القاموس المحيط ص: انظر . هو ضيق الصدر ، وأصله الحبس :  الحصور  )٤(

 . ١/٣٩٥في غريب الحديث والأثر 
 



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
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، وبيان الإعراض عما يخالفهما من  e ا تعالى ، وسنة رسولِ ابكتاب 
المحدثات ، اللاَّتي يأبى العقل والشرع عن قبولها من الاعتقاديات ، 

، لكثرة ذلك في ذلك الزمان ، فكلّ  )١(والعمليات ، والوجدانيات 
 ئفـــة طا

الأهواء والبدع ، وأخلطوا في الدين كثيرا من  من أهل الزمان قد اتبعوا 
بحيث لا يميز الهدى عن الهوى ، وكان  )٣(جدا ؛ حتى صار  )٢(الأباطيل 

 .كلّهم يفعلون ما لا يؤمرون ، ويحسبون أنهم مهتدون ؛ فلا يستغفرون 
غلو والتجاوز عن طريق الاقتصاد ، من ال )٤(وعلمت أَنَّ ذلك كلّه 

لأنَّ الفقه  ((؛  )٥(والتوغّل في طرفيه من الإفراط والتفريط ، فلا بد من الفقه 
 . )٦( ))معرفة النفْسِ مالها وما عليها 
 ـــــــــــــــــ

ـ معاني هذه المصطلحات والمراد ا ؛ سواءً الاعتقاديات أَو ا رحمه  بين المؤلِّف ـ  )١(
 . ١٥٠العمليات ، أو الوجدانيات ، وسيأتي التعليق عليها ص 

،  ١/١٧٩) ـ ه ٧٩٣ت ( شرح المقاصد للتفتازاني : وانظر في هذه الإطلاقات   
 . مكتبة الكليات الأزهرية: عبد الرحمن عميرة ، الناشر :  تحقيق

 . ))الأباطل  ((:  في   )٢(
 . ))صارت  ((:  في   )٣(
 . ))كلّه كان  ((:  في   )٤(
 . ))الفقه فيه  ((:  في   )٥(
 . ١/٢٦٠، فيض القدير  ١/١٧٩شرح المقاصد   )٦(
يظهر من خلال هذا التعريف للفقه أنه باعتبار معناه العام ، وإلاَّ فإنَّ الفقهاء عنوا و  

 رعية : بالفقه في المصطلح الشفصيلية بأدلَّتها الترعيمعرفة الأحكام الش. 
 . ٩/٢٥٢المغني لابن قدامة : انظر   
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،  )١(فمعرفة النفس مالها وما عليها من الاعتقاديات يسمى علم الكلام 
 ـــــــــــــــــ

ا رحمه  ع أنه سيمر معنا أَنَّ المؤلِّف ـأطلق المؤلِّف هنا علم الكلام على الاعتقاد ، م  )١(
ـ هاجم علم الكلام ، ونقل الذم له ؛ لكن تسمية علم التوحيد بعلم الكلام شاع عند 

 :كالتالي عامة المتكلِّمين ، فنجد تعريف علم الكلام عند بعض المتكلِّمين 
الملقَّب بعضد الدين ـ وهو من أئمة  )) الإيجي ((قال عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفَّار   

علم يقتدر معه على إثبات  ((: هـ ـ قال عن علم الكلام  ٧٥٦توفي سنة . المتكلِّمين 
 . ٧صالمواقف .  ))العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه 

 ، الدرر ٧٨ـ  ١٠/٤٦طبقات الشافعية : وانظر في ترجمة الإيجي   
 . ٢/٤٢٩منــة الكا

، سعد الدين ، وهو من أعلام المتكلِّمين  اأما التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد   
أنه  ((: عن علم الكلام  ١/١٦٥هـ ، فيقول في شرح المقاصد  ٧٩١، توفي سنة  أيضا

 . ))العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية ، المكتسب من أدلَّتها اليقينية 
ـ في درء التعارض عن أبي حامد تقسيمه ا رحمه  وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ  

العلوم ، وأنه لم يذكر في العلوم علم الكلام والفلسفة ؛ لأنَّ ما يشتمل عليه علم الكلام 
 .عليه من الأدلَّة العقلية فالقرآن والأخبار مشتمل 

 . ١٨٦ـ  ٧/١٨٥لنقل درء تعارض العقل وا: انظر   
 .تعلُّمه وسوف يمر معنا الكلام على حكم علم الكلام ، وي السلف عن   
ومقصودنا هنا أَنَّ غالب من أطلق علم الكلام على مسائل الاعتقاد هم أهل الكلام   

قاد بعلم أنفسهم كما مر آنفًا النقل عن الإيجي والتفتازاني ، ولا شك أَنَّ تسمية علم الاعت
الكلام تسمية فاسدة ، وليس لها أصلٌ من كتاب ولا سنة ولا أثر عند أحد من سلف 

 .المبتدعة الأمة ، بل هي من إطلاقات المتكلِّمين 
موقف المتكلِّمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ، لسليمان : انظر   

 . ١/٢٦ الغصن
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هي الفقه  )٢(وف والأخلاق ، ومن العمليات علم التص )١(ومن الوجدانيات 
 . )٣( التوضيحالمصطلح كذا في 

:  الكلّ للتفنن والتخلُّص ، وقد قيلفلا بد من الحذر عن طرفي الاقتصاد في 
تعالى بالكلام وحده ؛ تزندق ، ومن طلبه بالزهد وحده ؛  امن طلب  ((

 )٥( )) )٤(تفسق ، ومن تفنن ؛ تخلَّص  ، ومن طلبه بالفقه وحده ؛ //ابتدع 

 ـــــــــــــــــ
 . ))ما تكون مدركة بالحواس الباطنة  ((: ا بأنه الوجدانياتعرف الجرجاني   )١(
، والوجدانيات في الأصل ـ كما ذكر الجرجاني ـ من إدراك كلّ  ٣٢٣التعريفات ص  

 .إنسان ما في باطنه ؛ كإدراك الجوع والألم واللَّذّة 
 . ٢/٤٧٢، مدارج السالكين  ٩/٢٢٠مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر   
دانيات فيما بعد تطلق على المبالغة في تحسين الأخلاق ورياضات النفس فأصبحت الوج  

علم السلوك هو معرفة  ((: قال صديق حسن القنوجي . كما هو الحال عند الصوفية 
أبجد .  ))النفس مالها وما عليها من الوجدانيات ، ويسمى بعلم الأخلاق ، وبعلم التصوف 

لذلك يعتبر الوجد مصدرا من مصادر التلقّي عند الصوفية ، ويعتبره .  ٢/٣٢٨العلوم 
 .القشيري شيءٌ يصادف القلب ويرِد عليه بلا تعمد ، والكلام في ذلك يطول 

، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ؛ لصادق سليم  ٦١الرسالة القُشيرية ص: انظر   
 . ١٩٥صادق ص

في مقابل  )) العمليات ((عليهم ـ إطلاق مصطلح  ارحمة  علماء ـجرت عادة ال  )٢(
النظريات أو العلميات ، ويعنون بذلك ؛ ما يقوم به الإنسان من تطبيق لما تعلَّمه وفهمه ، 
وبعضهم يطلق العمليات على تزكية النفْس بإقامة العبادات ، ورفض الشبهات الدنيوية 

 . ١/٢٢٩لملل والنحل كالشهرستاني في ا
 .لم أقف على هذا الكتاب   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
لم أجد هذا القول ذا اللَّفظ ، والمحفوظ ما ذكره أبو نعيم الأصفهاني في الحلية بسنده   )٥(

من اكتفى بالكلام دون الزهد تزندق ، ومن اكتفى  ((: إلى أبي بكر الوراق أنه قال 
= 
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، فمن عرف ماله وما عليه في كلّ الفنون ؛ كان من  )١( الشرعةكذا في 
، فكان في عيشه على الوساطة ،  )٢(أهل الخلاص في دينه ومذهبه 

، ويراعي حدود شـرعه في الأمور كلّها علما وعملاً ، قالبا  والعدالة
 وقلبا ،

 ،  )٣(الكمال في النفْس البشرية بحسب قوا النظرية والعملية فيكون على 

 ـــــــــــــــــ
= 

ون الكلام والفقه ابتدع ، ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق ، ومن بالزهد د
 اهـ. تفنن في هذه الأمور كلّها تخلَّص 

شعب الإيمان ، وكذلك  دار الكتب العلمية ـ بيروت. ، ط ١٠/٢٣٦حلية الأولياء   
 ة ـ بيروت. ، ط ٢٩٦ـ  ٢/٢٩٥للبيهقيدار الكتب العلمي . 

شرح أصول اعتقاد .  ))من طلب الدين بالكلام تزندق  ((: أبي يوسف قوله  وروي عن  
دار طيبة ـ . ، ط ١/١٤٧أهل السنة والجماعة للحافظ أبي القاسم هبة االله اللالكائي 

 . الرياض
 .لم أقف على هذا الكتاب   )١(
 . ))في دينه وملَّته ومذهبه  ((:  في   )٢(
شرية قوتان ما يصح السير والوصول إلى الهدف أيا كان ، وأسمى طريق في كلّ نفس ب  )٣(

 .تعالى والدار الآخرة  اوأنبل مقصد هو السير إلى 
     ةظريطلق عليها النة ، وقد ية العلميالقو. 
    ةة العمليالقو. 
  ة تظرية النة العلميأَنَّ القو ى عن طريق الفهم والإدراك ، وتلقّي سائر ولا شكنم

 .المعلومات في هذه الحياة ، وبالتالي يكون الموفّق من ترجم هذه العلميات إلى عمليات 
وبالقُوة العملية يسير حقيقةً ؛ بل  ((: ـ عن القُوة العملية  ارحمه  يقول ابن القيم ـ  

يوسف بديوي ، : ، تحقيق  ٣٣٢طريق الهجرتين ص.  ))عملية السير هو حقيقة القُوة ال
 . دار طيبة. ط

= 


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لعلمه بالمبدأ والمعاد ، فبعدما أجملت ذلك حاولت أن أذكره على التفصيل 
 .متوكِّلاً على الحي الَّذي لا يموت 

بيان تفصيل هذه املات ؛  )١(ولكن ينبغي أن يذكر قبل الشروع في 
؛ لأنَّ  )٢(ث الواردة في النيات والإخلاص ، والحذر عن الرياء بعض الأحادي

 االإخلاص أصلٌ عظيم في جميع الأقوال والأفعال والأحوال ، كما قال 
{: تعالى          { )الآية ، وقال  )٣

 ـــــــــــــــــ
= 
جمع بين القُوة العلمية  eوالناس يتفاوتون في القُوتين قوةً وضعفًا ، لكن نبينا محمدا   

عند والقُوة العملية ، وبلغ منهما المقام الأعلى ؛ حيث يقول عليه الصلاةُ والسلام ـ كما 
فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُھُمْ بِاللَّهِ ،  ((: عنها ـ وفيه  االبخاري من حديث عائشة رضي 

 . ٦١٠١حكتاب الأدب ، .  )) وَأَشَدُّھُمْ لَهُ خَشْیَةً
والفطرة ـ مثلاً مشتملة على القُوة العلمية والعملية ـ تقتضي بذاا الحق ما لم يمنعها   

مال في اجتماعهما ؛ بحيث أَنَّ الإنسان يعلم ثُم لا يعمل كحال المغضوب مانع ، والك
 .عليهم من اليهود ، أو يعمل بدون علم كالضالين من النصارى 

 .والمتأملُ يجد أَنَّ أحوال القلوب وأعمالها إنما هي من قبل القُوة العملية   
، الملل والنحل  ٣٣٦ـ  ٣٥٥ين ص، طريق الهجرت ١٠/٥٣٠فتح الباري : انظر   

 . ١٤٤، الرد على المنطقيين ص ٢/٢٠١
 . ))إلى  ((:  في   )١(
هكذا جرت عادة العلماء في استفتاح مصنفام ؛ تذكيرا بعظَمِ شأن النية ، وليتنبه كلّ   )٢(

الرحمن   تعالى ، قال عبدمن أراد تأليفًا أو قراءةً أو مدارسة لكتاب ما ؛ أَنْ يخلصِ النية الله
لو صنفت الأبواب ؛ لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كلّ باب ، : بن مهدي 

جامع العلوم . من أراد أن يصنف كتابا ؛ فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات : وعنه أنه قال 
 . ١/٦١والحكم لابن رجب 

 ) . ٥( سورة الْبينة ، آية   )٣(
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نَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ ھَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِیفِھَا ؛ إِ ((:  e ا رسولُ

، وهو  )١(رواه النسائي وغيره .  )) بِدَعْوَتِھِمْ وَصَلاتِھِمْ وَإِخْلاصِھِمْ
 .الإخلاص  في البخاري وغيره من غير ذكر

مَنْ فَارَقَ الدُّنْیَا عَلَى  ((: قال  e ا عن رسولِ tوعن أنسٍ 

لَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الإِخْلاصِ لِ

رواه ابن حبان ، .  )) الزَّكَاةِ ؛ فارقھا وَاللَّهُ تعالى رَاضٍ عَنْهُ
 . )٢(صحيح على شرط الشيخين : والحاكم ؛ وقال 

يا : نادى رجل فقال : وعن أبي فراس ـ رجل من أَسلم ـ قال 
، وفي لفظ آخر قال  ))الإخلاص  ((: ما الإيمان ؟ قال  ! ا رسول

يا : ، فنادى رجلٌ  سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ((:  e ا رســـولُ
 ـــــــــــــــــ

من حديث مصعب بن سعد  ٤٣٨٧، برقم ٣/٣٠رواه النسائي في السنن الكبرى   )١(
 .أبيه  عن

 .بلفظه  ٣١٧٨، برقم ٦/٣٥٢ ))اتبى  ((ورواه أيضا في سننه   
 . ١/١٠٥صحيح الترغيب والترهيب : انظر . وصححه الألباني   
لجهاد والسير ، باب من استعان وهو عند البخاري ـ كما قال المؤلِّف ـ في كتاب ا  

ھَلْ تُنْصَرُونَ  ((: بالضعفاء والصالحين في الحرب ، من حديث سعد أيضا ، بلفظ 

 . ٢٨٩٦، برقم ٦/١٠٤فتح الباري .  )) وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ
وھو  ((: بزيادة  ٢/٣٣٢، والحاكم في المستدرك  ٧٠، برقم ١/٢٧رواه ابن ماجه   )٢(

،  ٥/٣٤١، والبيهقي في شعب الإيمان  ))... دينُ اللَّه الَّذي جاءت به الرُّسل 
،  ))... وھو دينُ اللَّه الَّذي جاءت به الرُّسل  ((: ، وفيه زيادة  ٦٨٥٦برقم

 . ١٥٤٩، برقم ٤/٨٣٥واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بتمامه 
  فه الألباني في ضعيف الترهيب وضعولم أجده عند .  ١، برقم ١/١٩رغيب والت

 . حبان  ابن
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 ما!  ا رســولَ
فما الإيمان ؟ : قال . إقامُ الصَّلاة وإيتاءُ الزَّكاة  : الإسلام ؟ قال 

رواه .  ))صديق التَّ :فما اليقين ؟ قال : قال . الإخلاص : قال 
 . )١(مرسل  البيهقي ، وهو

: يقُولُ  // eسمعت رسولَ اللَّه : قال  tوعن عمر بنِ الْخطَّابِ 
 . )٢( )) بِالنِّیَّاتِ: ـ وفي رواية ـ  إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّةِ ((

 
+     +     +     +     + 

 
 
 

 ـــــــــــــــــ
، وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب  ٦٨٥٨، برقم ٥/٣٤٢شعب الإيمان   )١(

 . ٣، برقم ١/١٠٤والترهيب 
،  e ا رواه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف بدءُ الوحي إلى رسولِ  )٢(

 .فتح الباري ،  ١/١٥،  ١رقم




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 )٢(ترھیب  )١(فصلٌ 
بَشِّرْ ھَذِهِ الأُمَّةَ  (( : uقَالَ النبي : قَالَ  tبي بنِ كَعبٍ عن أُ

وَالدِّينِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكّن فِي الأَرْضِ ،  )٣( بِالسَّنَاءِ

فَمَنْ عَمِلَ مِنْھُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْیَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي 

في  )٥( حبانوابن  )٤( رواه أحمد والنسائي.  )) الآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٌ
 . )٦( صحيح الإسناد: صحيحه ، والحاكم ، والبيهقي ، وقال الحاكم 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))ترغيب  ((:  في   )٢(
، مختار  ١٤/٤٠٣لسان العرب : انظر . ضوء البرق ، والسناء من الرفعة :  السنا  )٣(

 . ١/١٣٤الصحاح 
 . ))وأنس  ((:  في   )٤(
 . ))وحبان  ((:  في   )٥(
بَشِّرْ ھَذِهِ  ((: بلفظ  ٤/٣١١والحاكم في المستدرك  ، ٥/١٣٤رواه أحمد في المسند   )٦(

حديث صحيح هذا : وقال .  )) الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ ، وَالنّصرة ، وَالتَّمْكِینِ فِي الأَرْضِ
 . الإسناد ولم يخرجاه

بَشِّرْ ھَذِهِ الأُمَّةَ بِالنَّصْرِ  ((: بلفظ  ٤٠٥، برقم ٢/١٣٢وابن حبان في صحيحه   

 . )) ...نَاءِ وَالتَّمْكِینِ والسَّ
،  ٥/٣٣٤، والبيهقي في شعب الإيمان بنحو لفظ الحاكم  ٩/٤٢وأبو نعيم في الحلية   

 . ٦٨٣٣برقم
وهو عند المنذري في الترغيب والترهيب باللَّفظ الَّذي أورده المؤلِّف ، وصححه الألباني   

ده الديلمي في الفردوس بمأثور ، وأور ٢٣، برقم ١/١١٧صحيح الترغيب والترهيب 
رواه أحمد وابنه من طرق ، ورجال أحمد : وقال الهيثمي .  ٢١٧٢، برقم ٢/٢٧الخطَّاب 

 . ١٧٦٤٦، برقم ١٠/٣٧٦مجمع الزوائد . رجال الصحيح 
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بَشِّرْ ھَذِهِ الأُمَّةَ  ((:  eقال النبي : رواية للبيهقي قال  )١(وفي 

ي وَالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ بِالدِّينِ ، وَالتَّمْكّن فِ )٢( بالتّیسیر

الْبِلادِ ، وَالنَّصْرِ ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْھُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْیَا 

 . )٤( )) نَصِیبٌ )٣(لیس لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ 
يا : قال رجلٌ : ـ قال  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ

موطني ،  )٥(أن يرى تعالى وأريد  ا إني أقف الموقف أريد وجه!  ا رسولَ
{ :حتى نزلت  eالنبي فلم يرد عليه       

      { )صحيح على : رواه الحاكم ، وقال .  )٦
 .  )٧( شرطهما

نع ، لَمنِ أَسب ديز نع  رمع نع ، أَبِيهt  ؛ جِدإِلَى المَس جرخ هأَن
: ما يبكيك ؟ قَالَ : يبكي ، فَقَالَ  e ا فَوجد معاذًا عند قَبرِ رسولِ

 ـــــــــــــــــ
 . ))في رواية  ((:  في   )١(
 . ))بالسير  ((:  في   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
،  ٥/٣٣٤، وهو ذا اللَّفظ عند البيهقي في شعب الإيمان  ١٥٥تخريجه ص  سبق  )٤(

 . ٦٨٣٥برقم
 . ))أُرى  ((:  في   )٥(
 ) . ١١٠( سورة الكهف ، آية   )٦(
أقف  إني ايا نبي : قال رجل : قال  ((رواه الحاكم في المستدرك عن طاووس   )٧(

 . ٤/٣٢٩ ))...  المواقف
 . ٩، برقم ١/٢٢وضعفه الألباني كما في ضعيف الترغيب والترهيب   


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الیسیرُ مِنَ الرِّيَاءِ  ((: ، قال  eسمعته من رسولِ اللَّه  )١(حديثٌ 

لیاء اللَّه تعالى ؛ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ شِرْكٌ ، وَمَنْ عَادَى أَو

تَعَالى بِالْمُحَارَبَةِ ، إِنَّ اللَّهَ تعالى يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَتْقِیَاءَ 

الأَخْفِیَاءَ ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا ، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ 

رُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ يُعْرَفُوا ، قُلُوبُھُمْ مَصَابِیحُ الْھُدَى ، يَخْ

رواه ابن ماجة ، والحاكم ، والبيهقي في كتاب الزهد ، .  )) مُظْلِمَةٍ
 . )٢(صحيح ، لا علَّة له : وغيره ، وقال الحاكم 

إِذَا كَانَ آخِرُ  ((:  eقال النبي : قال  tعن أنس بن مالك 

قة يعبدون اللّه تعالى الزَّمان ؛ صارَ أُمّتي ثلاث فرق ؛ فر

اللَّه تعالى رياء ، وفرقة  )٣( خالصًا ، وفرقة يعبدون

لیستأكلوا به النّاس ، فإذا جمعھم اللّه  // )٤(يعبدون 

بعزَّتي : تعالى يوم القیامة ، قال للّذي يستأكل 

بعزَّتك وجلالك : ؟ فیقول  وجلالي ما أردتَ بعبادتي

ما جمعت ، انطلقوا  ما ينفعك: استأكل به النّاس ، قال 

بعزَّتي : به إلى النّار ، ثُمَّ يقول للّذي كان يعبده رياءً 

 ـــــــــــــــــ
 . ))حديث حديث  ((:  في   )١(
أجده  ولم. صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ، وقال  ٤/٣٢٨رواه الحاكم في المستدرك   )٢(

 . ٢٠/١٥٣: في الكبير  عند البيهقي في كتاب الزهد ، ورواه الطَّبرانيّ
ضعيف جدا ، فيه عيسى بن عبد الرحمن الزرقي المدني ؛ تركه النسائي : وقال الألباني   

 . ٢٠، برقم ١/٢٦ضعيف الترغيب والترهيب : انظر . وغيره 
 . ))يعبد  ((:  في   )٣(
 . ))يعبدونه  ((:  في   )٤(




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بعزّتك وجلالك رياء : بعبادتي ؟ قال  وجلالي ما أردت 

لم يصعد منه إليَّ شيء ، انطلقوا به : النّاس ، قال 

بعزّتي : إلى النّار ، ثُمَّ يقول للّذي كان يعبده خالصًا 

بعزّتك وجلالك أنت : تي ؟ قال وجلالي ما أردت بعباد

صدق : أعلم بذلك ، أردتُ به ذكرك ووجھك ، قال 

 . )١(رواه الطبراني في الأوسط .  ))عبدي ، انطلقوا به إلى الجنَّة 
تعالى فيثاب ، وبين أن يعصيه  ااعلم أَنَّ العبد مبتلى بين أن يطيع 

علاً وتركًا ، فلا بد من فيعاقب ، فالابتلاء يتعلَّق بالمشروع وغير المشروع ف
بيان الكلّ من معانيها وأحكامها ، ليسهل على الطَّالب دركها وضبطها ، 

 .التوفيق  بافنقول 
 

+     +     +     +     + 
 
 

 ـــــــــــــــــ
إذا كان يوم  ((: ، وبدايته  ٦٨٠٨، برقم ٥/٣٢٧يمان رواه البيهقي في شعب الإ  )١(

رواه الطبرانيّ في الأوسط ، : قال الهيثمي .  ))... القیامة ؛ صارت أمّتي ثلاث فرق 
عبيد بن إسحاق العطّار ، وقد ضعفه الجمهور ، ورضيه أبو حاتم الرازي ، ووثّقه : وفيه 

وأورده .  ١٨٣٩٧، برقم ١٠/٦٣٥زوائد مجمع ال. ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات 
،  ١/٣١ضعيف الترغيب والترهيب . وضعفه الألباني .  ١/٢٥٦الديلمي في الفردوس 

 . ٢٥برقم
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 )١(]  النَّصیحةفصلٌ في [ 

 ارِييمٍ الدمت نصيحة ؛ عا النأمt  بِيقَالَ النe  :))  ُالدِّين

: قَالُوا ،  )٢(] الدِّينُ النَّصِیحَةُ [ یحَةُ ، الدِّينُ النَّصِیحَةُ ، النَّصِ
لِلَّهِ تعالى ولرسوله وَلِكِتَابِهِ وَلأَئِمَّةِ  : ؟ قَالَ االله لمن يا رسولَ

 . )٣(رواه مسلم .  )) الْمُسْلِمِینَ ، وَعَامَّتِھِمْ
في  النصح، و )٤(هي إرادة الخير كلمة جامعة يعبر ا عن جملة  النصيحة

:  نصحت العسل ؛ إذا خلَّصته من الشمع ، وقيل: الخلوص ، يقال : اللَّغة 
 خاطه ، شبهوا فعل الناصح فيما : هي مأخوذة من نصح الرجلُ ثوبه أي 

 . )٥(يتحراه من الصلاح بفعل الخياط فيما يستبد من خلل الثَّوب 
 .عماد أمر الدين ؛ النصيحة : ومعنى الحديث 

الإيمان ، وترك الإلحاد في دينه ، وإخلاص : ومعنى النصيحة الله تعالى 
 //وحقيقة هذه الإضافة .  )٦(العمل فيما أمر به ، وشدة الاحتراز عما ى 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
)٣(   بيفي صحيحه باب قولُ الن ب به البخاريبوe  :)) َّهِ وَلِرَسُولِهِ الدِّينُ النَّصِیحَةُ لِل

كتاب . ، ولم يخرجه مسندا لكونه على غير شرطه  )) وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّتِھِمْ
 . ١/١٦٦الإيمان ، الباب الثّاني والأربعون 

 .، شرح النووي  ٢/٤٨ورواه مسلم ، باب بيان أَنَّ الدين النصيحة   
 . ٥/٦٢ثر النهاية في غريب الحديث والأ  )٤(
 . ٢٤٤، القاموس المحيط ص ١/٢٧٦، مختار الصحاح  ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )٥(
 . ))ى عنه  ((:  في   )٦(




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 . )١(ناصح  تعالى غني عن نصح كلّ ا؛ فإنَّ  راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه
، وبذل الطّاعة له  )٢(تصديقه ، وحسن مواردته : والنصيحة لرسوله 

، وتوقيره ، ونصرته ، وإحياء طريقته في بثّ  )٣(] فيما أمر به وى عنه  [
 . )٤(الدعوة وإقامة السنة 
يقدر على  لا )٥( تعالى وتتريله ، وبأنه ا الإيمان بأنه كلام: والنصيحة لكتابه 

ثله أحد من المخلوقين ، وإقامة حروفه في التلاوة ، والتصديق بوعده ووعيده ، م
،  )٦( وتبيين محكمه ، والتسليم لمتشاهوالاعتبار بمواعظه ، والتفكّر في عجائبه ، 

 ـــــــــــــــــ
ـ صحيح  ارحمه  ، وهو بتمامه من قول الخطابي ـ ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )١(

 ووي٢/٥٠مسلم بشرح الن . 
. مضاف إليه مجرور : خوذٌ من الورود على الماء ، ومواردته هي الإتيان ، مأ:  المَورِدةُ  )٢(

 . ٦/١٠٥معجم مقاييس اللّغة لابن فارس : انظر 
 . ساقطة من   )٣(
 . ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
{:  تبارك وتعالى في سورة آل عمران ، فقال سبحانه اذكره  المتشابهو المحكم  )٦(

{  ] ٧: آية [ . 
 ـ: والإحكام والتشابه فيه العام وفيه الخاص   
 .جميع القرآن  هو الإتقان والجودة في اللَّفظ والمعنى ، وهذا وصف به :الإحكام العام  ـ  
 .هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان ، فلا يناقض بعضه بعضا  :التَّشابھ العام  ـ  
 .هو الوضوح والظّهور ، فلا يشتبه معناه على أحد  :الإحكام الخاص  ـ  
 .هو خفاء المعنى ، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم  :التَّشابھ الخاص  ـ  
 . ١/٢١٢الصواعق المرسلة . وما بعدها  ٩٦مرية لابن تيمية صالتد: انظر   
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 .تأويل المحرفين وتمويه المبطلين  )١(والتفقّه في علومه ، والذب عنه في 
وهم الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ، ممن :  والنصيحة للأئمة

يلي أمر هذه الأمة ، افتراض طاعام ، والتوقّر على مراشدهم ، وترك 
، وأن  الخروج عليهم بالسيف إن ظهر منهم سوء ، وتنبيههم عند الغفلة 

ذلك في  )٢(لا يغروا بالثَّناء عليهم ، وأن يدعو بالصلاح لهم ، وقد يتأول 
الأئمة الَّذين هم علماء الدين ؛ قبول ما أوردوه إذا انفردوا ، ومتابعتهم 

 . )٣(اجتمعوا  إذا

إرشادهم إلى مصالحهم ؛ من تعليم ما : والنصيحة لعامة المسلمين 
يجهلون من أمر الدين ، وأمرهم بالمعروف ، ويهم عن المنكر ، والشفقة 

،  لترحم على صغيرهم ، وتخولهم بالموعظة الحسنةواعلى كبيرهم وصغيرهم ، 
 . )٦( الحدائق، و )٥( شرح السنة؛ كذا في  )٤(وكف الأذى عنهم 

 
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
في   )٢(    :))  على شرح .  ))يتناول وويه موافق لقول الخطابي كما نقله النوما أثبت

 . ٢/٥٠ مسلم
 . ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )٣(
 .٥١ـ  ٢/٥٠ انظر بنحوه شرح النووي على مسلم  )٤(
المكتب الإسلامي ، الطَّبعة . ، ط ٣٥١٤، حديث رقم ١٣/٩٣شرح السنة للبغوي   )٥(

 .الأولى 
 . ٢/٢٥كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات لابن الجوزي   )٦(
 


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 مضمون هذا الحديث أنه لا يحلِّ لمسلم )١(مفهوم  ((:  *وقيل 
ما لا يليق بكماله وعظمته وجلاله ثُم يسكت ـ إن  افي حق  )٢(يسمع 

تعالى  اـ أو يرضى به ، أو يسمع من يلحد في آيات  مالكلا أمكنه
 ومعاني كتابـه

عن مواقعه ، كتحليل  //العزيز ، ويحرفه عن مواضعه ، ويخرجه في الأحكام 
تحريم حلاله ، أو تغيير كلامه ، أو مناقضة شيء من أحكامه  )٣(حرامه ، أو 

يرضى به ، ولا يسمع من ثُم يسكت عن ذلك ـ إن أمكنه الكلام ـ أو 
 )٦(، أو يغضe  قولاً من أقوال نبيه  )٥(برسله الكرام أو يرد  )٤(ينتقض 

بصريح لفظ معلوم ، أو بتلويح قول مشـعر ذلك  )٧(] و [ قدره  من

 ـــــــــــــــــ
 اـ بالنقل عن السيف عبد اللّطيف بن عبد  ارحمه  من هنا يبدأ البركوي ـ  * 

بيان حكم ما في الفصوص من  ((: هـ في كتاب له بعنوان  ٧٣٦وفّى سنة السعودي المت
 . ))الاعتقادات المفسودة والأقوال الباطلة المردودة 

وقد نقل بعض ما في كتاب السيف هذا ؛ الإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمن   
، وقام  ))ترجمة ابن عربي  القول المنبي عن ((: هـ في كتابه  ٩٠٢السخاوي المتوفّى سنة 

،  ٣٧٦١خالد بن العربي مدرك ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، رقم: بتحقيقه 
 .ضمن رسائل المكتبة المركزية 

 . ))ففهوم  ((:  في   )١(
 . ))أن يسمع  ((:  في   )٢(
 . ))و  ((:  في   )٣(
 . ))ينقض  ((:  في   )٤(
 . ))أو يرده  ((:  في   )٥(
 . ))ويغض  ((:  في   )٦(
 . و  زائدة في  ))الواو  ((لعلَّ   )٧(


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 لأرباب
 .ثُم يسكت إن أمكنه الإنكار ، أو يرضى به  الفهوم 

بالمناصحة في الدين ، وإعانتهم على  مفهوم: والنصيحة لأئمة المسلمين 
مصالح المسلمين ، وأَما النصيحة لعامتهم فيما يأمرهم به من المعروف ، 

القدرة إليه ، مما  )١(وينهاهم عن المنكر ، والمساعدة والعون بما تصل 
خص وفي  ا ، فع أخصوفي الن ، تعالى ورسوله ، ودفع ضرر الأديان أهم
 . )٢( ))النصيحة أعم بذل 
 

+     +     +     +     + 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 . ))بما اتصل  ((:  في   )١(
بيان حكم ما  ((: ، نقلاًعن كتاب  ٢/٢٣٦القول المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاوي   )٢(

 .للسيف السعودي  ))والأقوال الباطلة المردودة  في الفصوص من الاعتقادات المفسودة


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في بیان التمسُّك بالسنَّة وخطر [  )١(فصلٌ 
 ] الابتداع

موعظَةً وجِلَتe  وعظَنا رسولُ اللَّه : عنِ الْعرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ 
كَأَنها موعظَةُ ! يا رسولَ اللَّه :  فَقُلْنا. منها الْقُلُوب ، وذَرفَت منها الْعيونُ 

أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ  ((: قَالَ . مودعٍ فَأَوصنا 

عَلَیْكُم عَبْدٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَیَرَى  )٢(وَإِنْ تَأَمَّرَ 
 )٤(بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ  اخْتِلاَفًا كَثِیرًا ، فَعَلَیْكُمْ )٣(

، عَضُّوا عَلَیْھَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ  )٥(الرَّاشِدِينَ الْمَھْدِيِّینَ 

رواه أبو داود ، .  )) وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ
 )٦( حديث: ترمذي صحيحه ، وقال الماجه ، وابن حبان في  والترمذي ، وابن

 . )٧( حسن صحيح
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
 . ))يأمر  ((:  في   )٢(
 . ))فيرى  ((:  في   )٣(
 . ))خلفاء  ((:  في   )٤(
 . ))المهدين  ((:  في   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 مذي في سننه ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب، والتر ١/٩٦رواه الحاكم في المستدرك   )٧(

، وابن ماجه في سننه ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين  ٢٦٧٦، برقم  ٥/٤٣البدعة 
،  ١٨/٢٤٥، والطبراني في الكبير  ٤/١٢٦، وأحمد في مسنده  ٤٢، برقم ١/١٥المهديين 

، والإرواء  ٤٠، برقم ١/٣١صحيح سنن ابن ماجه : انظر . وصححه الألباني 
 .أعلم  واحبان ،  لم أقف عليه في المطبوع من صحيح ابن: قلت . ، وغيرها  ٢٤٥٥برقم
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أي اجتهدوا على السنة والزموها ، :  عضوا عليها بالنواجذ: قوله 
 عليها ؛ كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفًا من  )١(واحرصوا 

:  بالنون والجيم والذَّال المعجمة هي الأنياب ، وقيل النواجذذهابه وتفلُّته ، و
 . )٢( الأضراس

: فقال  e ا خرج علينا رسولُ: قال  )٣( tوعن أبي شريح الخزاعي 
ألیس تشھدون أن لا إله إلاّ اللّه وأنّي رسولُ اللّه ؟  ((

وطرفه  // إِنَّ ھذا القرآن طرفه بید اللّه: بلى ، قال : قالوا 

بأيديكم ، فتمسّكوا به ، فإنّكم لن تضلّوا ولن تھلكوا 

 . )٤(رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد  ))بعده أبدًا 
:  بالجحيفة ، وقال e كنا مع النبي: قال  t وروي عن جبير بن مطعم

ألیس أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّي  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ))واحرصوها  ((:  في   )١(
،  ٧/٢٧٢، وتحفة الأحوذي  ٤/٢٧٤، وعون المعبود  ١٠/٥٠٤فتح الباري : انظر   )٢(

 . ٣/٤٠وشرح النووي على مسلم 
 . ))الخداعي  ((:  في   )٣(
، وكذا ابن حبان  ))أبشروا  ((: ، بزيادة في أوله  ٢٢/١٨٨رواه الطبراني في الكبير   )٤(

رواه الطّبرانيّ في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، : قال الهيثمي .  ١٢٢، برقم ١/٣٢٩
 . ٣٩و  ٣٨، برقم ١/١٢٤صحيح الترغيب والترهيب  . وصححه الألباني 

   ا من  ))... أبشروا ، ألیس تشھدون  (( :رواية : قلتحديث أبي شريح الخزاعي ، وأَم
فحديث أبي شريح . فهي من حديث جبير بن مطعم  ))... ألیس تشھدون  ((:  رواية

صحيح الترغيب : انظر . ، وحديث جبير بن مطعم صحيح لغيره  الخزاعي صحيح
 . ١/١٢٤والترهيب 


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: قلنا رسولُ اللّه ؟ وأنّ القرآن جاء من عند اللّه تعالى ؟ 
القرآن طرفه بید اللّه فأبشروا ، فإنَّ ھذا  :بلى ، قال 

بأيديكم ، فتمسَّكوا به ، فإنَّكم لن  )١(تعالى ، وطرفه 

والطّبراني في الكبير رواه البزار .  ))تھلكوا ولن تضلّوا بعده أبدًا 
 . )٢( والصغير

 وعن أبي سعيد الخدريt  قال رسولُ: قال ا e  :))  من أكل

اس بوائقه ؛ دخل طیّبًا وعمل في سنّة ، وأمِنَ النّ

 :إِنَّ هذا في أمتك اليوم كثير ، قال !  االله يا رسولَ: قالوا الجنّة ، 
الدنيا في كتاب  رواه ابن أبي .  ))وسیكون في قوم بعدي 
 . )٣(صحيح الإســـناد : الصمت ، وغيره ، والحاكم ، وقال 

من  ((: قال  eـ عن النبي  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ

 ))تمسَّك بسنّتي عند فساد أمّتي فله أجر مائة شھید 
 . )٤(حسن  رواه البيهقي من رواية. 

 ـــــــــــــــــ
 . ن ساقطة م  )١(
 .الهامش نفسه )  ٣( سبق تخريجه أعلاه برقم   )٢(
وسیكون في  ((: ، وفي لفظه في آخره قال  ٤/١٠٤رواه الحاكم ، كتاب الأطعمة   )٣(

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورواه البيهقي في شعب : ، وقال الحاكم  )) قرون بعدي
: انظر . ، وضعفه الألباني  ٩قم، بر ١/٥٣، واللالكائي  ٥٧٥٢، برقم ٤/٥٤الإيمان 

 . ٦٨٥٥، السلسة الضعيفة رقم ٢٩، برقم ١/٣٦ضعيف الترغيب والترهيب 
ورواية البيهقي عن الحسن بن .  ٢/٣٢٧أورده ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال   )٤(

لى ، ومدار الحديث ع ٢/٣٠٤وأورده ابن حجر في لسان الميزان . قتيبة المدائني 
: هالك ، وقال الدارقطني : بن قتيبة المدائني ، قال ابن حجر في لسان الميزان عنه  الحسن

= 
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خطب : ـ قال  عنهما ارضي  وروي عن ابن عباس ـ
إِنَّ اللّه تعالى قد أعطى كلّ ذي حقٍّ  ((: فقال  e ا رسولُ

ض ، وسنَّ سننًا ، حقّه ، ألا إِنَّ اللّه تعالى قد فرض فرائ

وحدّ حدودًا ، وأحلّ حلالاً ، وحرَّم حرامًا ، وشرع الدِّين 

فجعله سھلاً سمحًا واسعًا ، ولم يجعله ضیِّقًا ، إلاّ إنّه 

إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عھد له ،  لا

ومن نكث ذمّة اللّه تعالى طلبه ، ومن نكث ذمّتي 

لیه ، ومن نكث خاصمته ، ومن خاصمته فلجت ع

.  ))ذمّتي لم ينل شفاعتي ، ولم يَرِدْ عليَّ الحوض 
بالجيم أي ظهرت عليه :  فلجت عليه،  )١(الحديث رواه الطَّبرانيّ في الكبير 

 . )٢(بالحجة والبرهان وظفرت به 
بن  رأَيت عمر: ـ أَنَّ ربيعة قَالَ  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ

إِني لأَعلَم أَنك حجر  ((: الْخطَّابِ يقَبلُ الْحجر ـ يعني الأسود ـ ويقُولُ 
 ـــــــــــــــــ

= 
، قال الألباني عن هذا  ٢/٣٠٥لسان الميزان . ضعيف : متروك الحديث ، وقال أبو حاتم 

 . ٣٠، برقم ١/٣٦ضعيف الترغيب والترهيب : ضعيف جدا ، انظر : الحديث 
،  ١١/٢١٣، والطّبرانيّ في الكبير  ٢٤٥٨، برقم ٤/٣٤٣في مسنده  رواه أبو يعلى  )١(

الحديث  )) ...ألا إِنَّ اللّه لم يرخّص في القتل إلاّ ثلاثة  ((: كلّهم بزيادة في آخره 
 . ٧٩٨، برقم ١/٤١٧مجمع الزوائد : انظر . 

،  ١/٣٧ب ضعيف الترغيب والترهي. ضعيف جدا : وقال الألباني عن هذا الحديث   
 . ٣٣برقم

، ومعجم مقاييس اللّغة لابن  ٨٧ـ  ١١/٨٦ذيب اللّغة للأزهري : انظر   )٢(
 . ٤/٤٤٨ فارس


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يقَبلُكe   )١(اللَّه  // رسولَ  تنفَع ولاَ تضر ، ولَولاَ أَني رأَيت لاَ
 رمذي ،رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والت.  )) قَبلْتك ما

 . )٢(والنسائي 
 بينِي أَنَّ النلَغك بالم نعe  َتَرَكْتُ فِیكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ  ((: قَال

تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِھِمَا ؛ كِتَابَ اللَّهِ تعالى ، وَسُنَّةَ 

 . )٣(رواه الطَّبرانيّ .  )) رسوله
 قَمنِ أَرب ديز نعوt  َقَالَ: قَال  بيالنe  :))  ْإِنِّي تَارِكٌ فِیكُم

ثَقَلَیْنِ ، مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِھِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي ، أَحَدُھُمَا 

أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ ؛ وَھُوَ كِتَابُ اللَّهِ تعالى ؛ حَبْلٌ مَمْدُودٌ 

لَنْ  ، مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ، وَعِتْرَتِي أَھْلُ بَیْتِي

يفترقا ، يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَیْفَ تَخْلُفُونِي 

 ـــــــــــــــــ
 . )) eالنبي  ((:  في   )١(
رواه البخاري من حديث عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطَّاب ، باب ما ذكر في   )٢(

 . ١/٥٤٠ري فتح البا: انظر .  ١٥٩٧الحجر الأسود ، حديث 
ورواه مسلم ، كتا ب الحج ، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطّواف ، من   

،  ٢/١٨١، وأبو داود  ١٦، الجزء التاسع ،  ٣حديث ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه 
،  ٥/٢٥٠، والنسائي بشرح السيوطي  ٨٦٠، برقم ٣/٢١٤، والترمذي  ١٨٧٣برقم
 . ٢٩٣٧برقم

، قال ابن عبد البر عن  ١٦١٩، برقم ٦٤٨مالك في الموطأ رواية يحيى اللّيثي ص رواه  )٣(
عند أهل العلم شهرة يكاد  eمحفوظ ، معروف ، مشهور عن النبي  ((أنه : هذا الحديث 

 . ٢٤/٣٣١التمهيد .  ))يستغنى ا عن الإسناد 



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(رواه الترمذي .  )) فِیھِمَا
إِنَّ أَحسن الْحديث كتاب اللَّه ، وأَحسن  ((: قال  tوعن ابن مسعود 
 دمحم يديِ هدالْهe  ، اهثَاتدحورِ مالأُم رشو ،و }

 { ((  رواه البخاري)٢( . 
 

+     +     +     +     + 
 

 ـــــــــــــــــ
ير بلفظه من حديث زيد بن ثابت ، والطَّبرانيّ في الكب ٣/١٤رواه أحمد في المسند   )١(

من حديث أبي سعيد الخدري ،  ١/١٥٣، وكذا رواه في الصغير  ٤٩٢٣، برقم ٥/١٥٤
 ((: ، وفي أوله  ٢/٢٩٧ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري أيضا 

 .الحديث  ))... إنِّي أوشك أن أُدْعا فأُجیب 
مسلم في فضائل الصحابة ، باب من فضائل ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند   

بن أبي طالب  عليt في الفردوس .  ٢٤٠٨، برقم ١٥/٢٥٥ يلمي١/٧٦وأورده الد . 
   ا حديث زيد بن أرقم الَّذي أورده المؤلِّف هنا ، وعزاه إلى الترمذي ففيه : قلتوأَم

 ـ: بعض الاختلاف في عباراته ، وهو كالتالي 
   ديز نا ـ قَالاَ عمهني اللَّه عضـ ر قَمنِ أَرب : ولُ اللَّهسقَالَ رe  :))  ٌإِنِّي تَارِك

فِیكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي ، أَحَدُھُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ ؛ كِتَابُ 

وَعِتْرَتِي أَھْلُ بَیْتِي ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا  اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ،

هذَا حديثٌ : قَالَ .  )) حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَیْفَ تَخْلُفُونِي فِیھِمَا
 غَرِيب نسح . بيسنن الترمذي ، كتاب المناقب ، باب مناقب أهل بيت النe ٥/٦٢٢ 

 . ٣٧٨٨، برقم
 . ٢٤٥٨، برقم ١/٤٨٢الألباني كما في صحيح الجامع  وصححه  
 e ا رواه البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسولِ  )٢(

 . ١٣/٢٦٣فتح الباري : انظر .  ٧٢٧٧، حديث 
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 المحدثات )٢(في  )١(فصلٌ 
مَنْ  ((:  eقَالَ رسولُ اللَّه : عنها ـ قَالَت  اعن عائشةَ ـ رضي 

رواه البخاري  )) مِنْهُ فَھُوَ رَدٌّ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا ھَذَا مَا لَیْسَ
غَیْرِ  )٤(مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى  ((: داود ، ولفظه  ، وأبو )٣(ومسلم 

مَنْ عَمِلَ  ((:  وفي رواية لمسلم،  )٥(، وابن ماجه  )) أَمْرِنَا فَھُوَ رَدٌّ

 . )٦( )) عَمَلاً لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَھُوَ رَدٌّ
 نعةَ واوِيعمt  َا رسولُ : قَالينف قَام ا e  َأَلاَ إِنَّ مَنْ  ((: فَقَال

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))عن  ((:  في   )٢(
، باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود ،  رواه البخاري ، كتاب الصلح  )٣(

 . ٥/٣٥٥، فتح الباري  ٢٦٩٧حديث 
ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور ،   

 . ١٢/٢٣، صحيح مسلم بشرح النووي  ١٧١٨ حديث
 . ))من  ((:  في   )٤(
   من  ((لفظة : قلت(( ٢٤٥٠٤ واية الَّتي عند أحمد في مسنده حديثهي الر  ،

 .الفكر  دار .ط
 ٢٤٥٠٤حديث / ٩، وأحمد في المسند  ٤/٢٠٠رواه أبو داود ، باب في لزوم السنة   )٥(

من حديث عائشة ، ولم أجده عند ابن ماجه كما عزاه المؤلِّف ، وقد أورده الألباني في 
   . ١/١٢٨صحيح الترغيب والترهيب 

،  ))... من أحدث  ((: أورده أبو داود كما أشرت ، ولكن بعد حديث عائشة : ت قل  
 .قال ابن عيسى ، وساق الحديث : وقال بعده 

. رواه مسلم ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور   )٦(
 ووي١٢/٢٤صحيح مسلم بشرح الن . 


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قَبْلَكُمْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ ، افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ 

ھَذِهِ الأمّة سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِینَ ،  )١(مِلَّةً ، وَإِنَّ 

ي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَھِيَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِ

وَإِنَّهُ  ((: ، وزاد في رواية  )٣(رواه أحمد وأبو داود .  )) )٢( الْجَمَاعَةُ
 ـــــــــــــــــ

 . ))فإن  ((:  في   )١(
 . ))أهل السنة  ((: زيادة  في   )٢(
، وأحمد في  ٤٥٩٧، برقم ٤/١٩٧رواه أبو داود ، كتاب السنة ، باب شرح السنة   )٣(

: وصححه ، وحسنه الألباني ، انظر  ١/١٢٨، والحاكم في المستدرك  ٤/١٠٢مسنده 
 . ٣/١١٥صحيح سنن أبي داود 

  
 :أَوَّلاً   
 : الحديث ، وقوة الاحتجاج به ، ومن هؤلاء العلماءيرى كثير من أهل العلم صحة هذا   
، وكذلك في اقتضاء الصراط  ٣/٤٤٣شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة   

 . ))هذا حديث محفوظ  ((: حيث قال .  ١/١١٩المستقيم 
هذه أسانيد تقام ا  ((: بعد أن ساق بعض الطّرق للحديث وقال الحاكم ـ أيضا ـ   

 . ))الحجة في تصحيح الحديث 
ـ في مواضع كثيرة من كتبه ، ومنها على سبيل المثال  ارحمه  واحتج به ابن القيم ـ  

 . ٢/٤١٦الصواعق المرسلة : 
 . ٢/١٨٥وكذلك احتج به الشاطبي في الاعتصام   
حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة ، : صنعانيّ في مؤلَّف صغير بعنوان والأمير ال  

 .تحقيق السعدان 
 . ١/١٣والشهرستاني في الملل والنحل   
 :ثانیًا   
 . ٣/٢٩٢بينما يرى ابن حزم عدم صحة إسناد هذا الحديث كما في الفصل   
 . ١/١٨٦زير في العواصم والقواصم وسار على منواله في رده ـ كذلك ـ ابن الو  
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كَمَا  )٢(مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِھِمْ الأَھْوَاءُ  )١(سَتَخْرُجُ 

مَفْصِلٌ  )٣(قٌ وَلا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْ

هو داء :  )٥( الخطّابيبفتح الكاف واللام ؛ قال .  )٤( ))ُ إِلاَّ دَخَلَهُ الكَلَب
 من عضة )٦(يعرض للإنسان 
 يدخل //علامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ، ولا يزال : الكلْب ، قال 

 . )٨(إنسانا ساوره  )٧(ذنبه بين رجليه ، فإن رأى 
ما تحت ظلِّ  ((:  eقال النبي : قال  tي عن أبي أُمامة ورو

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٢٨ ))يخرج  ((، وعند الحاكم  ٤/١٩٧ ))سيخرج  ((الثابت كما عند أبي داود   )١(
 . ))أهواء  ((:  في   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
،  ٤٥٩٧، برقم ٤/١٩٧وصححه ، وأبو داود  ١/١٢٨رواه الحاكم في المستدرك   )٤(

، وحسنه  ٨٨٥و  ٨٨٤، برقم ١٩/٣٧٦، والطّبرانيّ في الكبير  ٤/١٠٢وأحمد في المسند 
 . ٤٥٩٧، برقم ٣/١١٥الألباني صحيح سنن أبي داود 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الإمام العلاَّمة ، الحافظ اللّغوي ، أبو سليمان : الخطَّابي هو   )٥(
، له كتاب معالم السنن شرح  ، ولد سنة بضع عشرة وثلاثة مئة خطّاب البستي الخطّابي

توفي ببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان . سنن أبي داود ، و كتاب في غريب الحديث 
 .وثمانين وثلاث مئة 

 . ٢/٢١٤، وفيات الأعيان  ١٧/٢٣سير أعلام النبلاء : انظر   
 . ))الإنسان  ((:  في   )٦(
 . ))فأرى  ((:  في   )٧(
وانظر كلام .  ٤/٣٨٥لسان العرب : انظر . أي وثب عليه وعضه :  ساوره ومعنى  )٨(

 . ١/٤٤، والترغيب والترهيب  ٤/٢٧٣معالم السنن : الخطابي هذا 


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 )) )١(السَّماء من إله يُعبد أعظم عند اللّه من ھوى يُتّبع 
 . )٢(رواه الطَّبرانيّ في الكبير ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة . 

وأَمَّا المھلكات ؛  ((: قال  e ا عن رسولِ tوعن أنسٍ 

رواه  ))، وَھَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابَ المرء بنفسه  فَشُحٌّ مُطَاعٌ
 . )٣(البزار وغيره 

 )٤( إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ ((:  eقال النبيt  وعن أنسِ بن مالك 
رواه  )) التَّوبة عَنْ كلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ ؛ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

 . )٥(وإسناده حسن  الطَّبرانيّ 
،  كتاب السنة من حديث ابن عباسابن ماجة وابن أبي عاصم في ورواه 

 ـــــــــــــــــ
 . ))متبع  ((:  في   )١(
، وابن عدي في الكامل في ضعفاء  ٧٥٠٢، برقم  ٨/١٠٣رواه الطَّبرانيّ في الكبير   )٢(

ضعيف الترغيب . ، وقال الألبانيّ عن هذا الحديث أنه موضوع  ٢/٣٠١الرجال 
 . ٣٩، برقم ١/٤٠والترهيب 

فيه زائدة بن أبي الرقاد ، وزياد : قال الهيثمي .  ٦/٤٧رواه الطَّبرانيّ في الأوسط   )٣(
 . ٣١٤، برقم ١/٢٧٠مجمع الزوائد : انظر . النميري ، وكلاهما مختلف في الاحتجاج به 

 . ٢/٨٨وأورده الديلمي في الفردوس   
 . ٤٥٣، برقم ١/٣١٢صحيح الترغيب والترهيب . حسن لغيره : قال الألباني   
 . ))لا حجب  ((:  في   )٤(
: ، وإسحاق بن راهوية في مسنده من دون قوله  ٤/٢٨١رواه الطَّبرانيّ في الأوسط   )٥(

 . ٣٩٨، برقم ١/٣٧٧ )) حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ((
 . ٥٤، برقم ١/١٣٠وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب   


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أَبَى اللَّهُ تعالى أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ  ((:  eقال النبي :  )١(ولفظهما 

 . )٢( )) صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ
 بيا من حديث حذيفة ، ولفظه قال النرواه ابن ماجه أيضe  :

قْبَلُ اللَّهُ تعالى لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا ، وَلاَ حَجا ، يَ لا ((

وَلاَ عُمْرَةً ، وَلاَ جِھَادًا ، وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ؛ يَخْرُجُ مِنَ 

 . )٣( )) الْعَجِینِ الإِسْلامِ كَمَا يَخْرُجُ الشَّعَرُ مِنَ
إِيَّاكُمْ  ((:  e بيقال الن: قَالَ  t العرباضِ بنِ سارِيةَوعنِ 

 . )٤(رواه أبو داود .  )) ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلالَةٌ وَالْمُحْدَثَاتِ
 إِنَّ إبلیس قال ((: قال  e ا أَنَّ رسولَ tوروي عن أبي بكرٍ 

، فأھلكوني بالاستغفار ، فلمَّا  )٦( أھلكتھم بالذُّنوب:  )٥(

م يحسبون أنَّھم رأيتُ ذلك أھلكتھم بالأھواء ، فھ

 . )٧(رواه ابن أبي عاصم وغيره  )) مھتدون فلا يستغفرون

 ـــــــــــــــــ
 . ))ومن لفظهما  ((:  في   )١(
 ٧، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجة ص ٥٠، برقم ١/١٩رواه ابن ماجة   )٢(

 . ٥، برقم
ضعيف . موضوع : عن هذا الحديث  ، قال الألباني ٤٩، برقم ١/١٩رواه ابن ماجه   )٣(

 . ١٤٩٣، والسلسة الضعيفة ، حديث رقم ٤، رقم ٧سنن ابن ماجه ص
 . ١٦٤سبق تخريجه ص ص   )٤(
 . ))قد : قال  ((:  في   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 )) ...فأھلكوني بلا إله إلاَّ اللَّه والاستغفار  ((: فظ رواه أبو يعلى في مسنده بل  )٧(

: انظر . موضوع : ، قال عنه الألباني  ٩، وكذا ابن أبي عاصم في السنة ص ١/١٢٣
= 



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 ((:  eقال النبي : ـ قال  عنهما ارضي  بن عمر ـ اوعن عبد 
فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ  )١( لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ

، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَیْرِ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اھْتَدَى 

 . )٣( )) )٢( ذَلِكَ فَقَدْ ھَلَكَ
 

+     +     +     +     + 
 
 

 ـــــــــــــــــ
= 

، وكذلك السلسلة الضعيفة ، حديث  ٤١، برقم ١/٤٠ضعيف الترغيب والترهيب 
 . ٥٥٦٠رقم

: انظر . والسكون بعد الحدة ، واللِّين بعد الشدة الإنكسار والضعف ، : هي  الفترة  )١(
 . ٤٥٤ص، والقاموس المحيط  ٥/٤٣لسان العرب 

 . ٥/١٩٣النهاية في غريب الحديث والأثر : والفترة هنا بمعنى الكسل والتواني ؛ انظر   
 .وبعدها بياض بمقدار كلمة .  ))رواه  ((: زيادة  في   )٢(
: بن عمرو بن العاص ، وفي آخره قال هشيم  ازار في مسنده من حديث عبد رواه الب  )٣(

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ، وَلِكُلِّ  ((:  eثُم قال : قال حصين بن عبد الرحمن في حديثه 

البحر : انظر . الحديث  )) ...شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فإمَّا إلى سُنَّة ، وإمَّا إلى بدعة ، 
٢٣٤٦، برقم ٣٣٩ـ  ٦/٣٣٨ار الزخ . 

 ٢/٦٢، وله شاهد من حديث أبي هريرة كما عند ابن حبان  ٢/٢١٠وأحمد في مسنده   
 رمذي٤/٥٤٨، والت . 

 . ٥٦، برقم ١/١٣١صحيح الترغيب والترهيب : انظر . وصححه الألباني   
   عن عبد : قلت الحديث مرويبن عمرو بن العاص ـ ا ضر يا امهنـ ، وليس  ع

: انظر . ـ فليتنبه لذلك  عنهما ارضي  بن عمر ـ اكما ذكر المؤلِّف أنه عن عبد 
 . ١/١٣١صحيح الترغيب والترهيب 
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 )١(فصلٌ في المذاھب الباطلة 
مَنْ  لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ  ((:  eقال النبيt  وعن أبي عبيدة 

 . )٢( )) قَبْلَكُمْ وأحوالھم
 بيقال النe  :))  ْشِبْرًا  //لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم

بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ 

 فَمَنْ: قَالَ الْيهود والنصارى ؟ ! يا رسولَ اللَّه : قيلَ . لَتَبِعْتُمُوھُمْ 
)٤( )) )٣( . 

كلّ عشرين عاما : عن عكرمة .  )٥( } {: قوله تعالى 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
تفسيره عن أبي لم أجده ذا اللَّفظ في دواوين السنة ، ولكن ذكر هذا الأثر البغوي في   )٢(

 . ٨/٣٧٦عبيدة ، ولم يرفعه 
   ى التيمي ، له كتاب : قُلتير : انظر .  ))مجاز القرآن  ((لعلَّه أبو عبيدة معمر بن المثنس

 . ٩/٤٤٥أعلام النبلاء 
 ... لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ((: والمحفوظ بلفظ   

، حيث ساق الهيثمي   ٧/٥١٦، مجمع الزوائد  ٦/٢٠٤المعجم الكبير :  انظر. الحديث  ))
 .الأحاديث الَّتي فيها اتباع سنن من مضى 

 . ))فمن كان  ((:  في   )٣(
رواه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل ، حديث   )٤(

 . ٦/٥٧١فتح الباري : انظر .  ٣٤٥٦رقم
.  ٢٦٦٩ومسلم ، كتاب العلم ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى ، حديث رقم  

 . ١٦/٣٣٥صحيح مسلم بشرح النووي :  انظر
 ) . ٢٠( سورة الانشقاق ، آية   )٥(




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 . )٢(كذا في البغوي .  أمرا لم يكونوا عليه )١( يحدثون
لَیَأْتِیَنَّ عَلَى أُمَّتِي كمَا أَتَى  ((:  eالنبي  )٣(] قال [ و 

؛ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، حَتَّى إِن  عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ

فِي أُمَّتِي مَنْ  )٤(مَنْ لَوْ أَتَى أُمَّهُ عَلانِیَةً لَكَانَ  مِنْھُمْ

يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَیْنِ 

ثَلاثٍ وَسَبْعِینَ  )٦(أُمَّتِي عَلَى  )٥(، وَتَفْتَرِقُ  وَسَبْعِینَ مِلَّةً

من هي يا رسولَ اللَّه ؟ : قَالُوا . وَاحِدَةً  مِلَّةً ، كُلُّھُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ
 . )٧( )) مَا أَنَا عَلَیْهِ وَأَصْحَابِي :قَالَ 

 ـــــــــــــــــ
 . ))تحدثون  ((:  في   )١(
: انظر . سنده عن مكحول لكن ذكره المروزي في كتاب الفتن ب. لم أجده عند البغوي   )٢(

 . ١/٣٩كتاب الفتن للمروزي 
كلّ عشرين عاما تجدون أمرا : وذكر هذا الأثر القرطبي في تفسيره عن مكحول قال   

 . ١٩/٢٧٩. تكونوا عليه  لم
: عن مكحول أيضا ، بلفظ  ٦/٥٥٠الدر المنثور للسيوطي : وانظر كذلك   

 . ))... تحدثون  ... ((
 . من  ساقطة  )٣(
 . ))لكانت  ((:  في   )٤(
 .وهو الموافق لما في الترمذي . ، ولعلّ الصحيح ما أثبت  ))وتفرقت  ((: في الأصل   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
بن  ارواه الترمذي باختلاف يسير في بعض الحروف والكلمات من حديث عبد   )٧(

 ...هذَا حديثٌ حسن غَرِيب مفَسر : وقال ،  ٢٦٤١، برقم ٥/٢٦بن العاص  عمرو
 . ١/١٢٩وكذا الحاكم في المستدرك   
 . ٥٣٤٣، رقم ٢/٩٤٣صحيح الجامع : انظر . وحسنه الألباني   
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 عتفيما تتب من : ؛ أحدهما  )٢(ذلك في صنفين  )١(وأنا الفقير وجدت
 ـــــــــــــــــ

 الاستقراء؛ و ))الاستقراء  ((هذه العبارة تدلّ على دليل المؤلِّف في تقسيم الفرق ، وهو   )١(
 .لى حكم كلّي تتبع الجزئيات للوصول إ

وهذا التقسيم الَّذي قسمه البركوي للفرق الضالّة هو تقسيم لهم باعتبار موقفهم من   
النص وكيفية التعامل معه ؛ فمنهم من يتعامل مع النص الظَّاهر ، وهؤلاء مثل الخوارج 

لعلوم باطنة ، وهؤلاء  الخ ، ومنهم من يرى أَنَّ الظَّاهر مجرد رموز وإشارات... والروافض 
، بيان تلبيس  ١/٣٨٤الصواعق المرسلة : انظر على سبيل المثال . هم أهل الباطن 

 . ١٣/٢٣٦، مجموع الفتاوى  ١/٨٩، النبوات  ١/٢٦٣ الجهمية
ـ للفرق الضالّة بأهل الظَّاهر  ارحمه  لكن الَّذي يهمنا هنا ؛ أَنَّ تقسيم البركوي ـ  

، والمشهور ؛ أَنَّ علماء الفرق يقسمون الفرق  اتقسيم خاص به رحمه  وأهل الباطن
باعتبار الحكم ، فيقسموا إلى فرقٍ إسلامية كالخوارج والأشاعرة والمعتزلة ، وفرق غير 
إسلامية كغلاة الشيعة ، والباطنية ، وغلاة الصوفية ، وهذا ما درج عليه عبد القاهر بن 

 . ٢٣٠ـ  ٤ص ))الفَرق بين الفرق  ((دي في كتابه طاهر البغدا
ومن علماء الفرق من يورد الفرق إيرادا على أنها لا تخرج عن دائرة الإسلام ، كما فعل   

.  ))مقالات الإسلاميين ، واختلاف المُصلِّين  ((: أبو الحسن الأشعري ، حيث سمى كتابه 
 . ٦٥وانظر في ذلك ص

تقسيم الفرق باعتبار قواعد ومسائل تندرج تحتها عدةُ فرقٍ ؛ بحسب ومنهم من جعل   
،  ١/١٠ذلك  الشهرستاني في الملل والنحل ، وانظر فيأقوالها وآرائها ، وهذا ما سار عليه 

 . ١/٣٦وكذا ابن حزم في الفصل ، وانظر في ذلك 
نهم متفقين على منهاج واحد فما وجدت مصنفَين م ((: ولقد أجاد الشهرستاني بقوله   

 .فكلّ عالمٍ وما يفضي إليه اجتهاده .  ١/٩ ))في تعديد الفرق 
كُتب في حاشية المخطوطة   )٢(   : ص ، /ب/٥مطلب في أَنَّ الفرق الضالّة صنفين

ـ أنه تناول البحث في بيان الفرق الضالّة  ارحمه  وهنا نلحظ في طريقة المؤلِّف ـ
 .هم إلى قسمين أو صنفين ، وذلك بالنظر في أحوالهم واعتقادام وآرائهم بتقسي

أهل الظَّاهر ،  ـ ١ـ أصناف الفرق الضالّة في صنفين ؛  ارحمه  فجعل المؤلِّف ـ  
 .أهل الباطن  ـ ٢

= 
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من أهل التصوف ادعاءً ، ممن يدعي علم الباطن : أهل الظَّاهر ، والآخر 
ووجدت ضلالة الصنف الثّاني أشد من الصنف الأَول ، فلا بد من بيان 

 .أحوال كلاَ الصنفين 
؛ فمنهم فرق  )٢(الصنف الأَول وهم المذكورون في كتب الكلام  )١(أما 

 ـــــــــــــــــ
= 
: وقد شاع في كلام كثير من الناس  ((: ـ  ارحمه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ  

الظَّاهر ، وعلم الباطن ، وأهل الظَّاهر ، وأهل الباطن ، ودخل في هذه العبارات حق  علم
 ارحمه  ، لكن الَّذي يظهر من صنيع البركوي ـ ١٣/٢٣٢مجموع الفتاوى .  ))وباطل 

 للظَّاهر المعلوم شرعا كالباطنيةأنه جعل هذا التقسيم ؛ لما يدعيه أهل الباطن في مخالفتهم ـ 
والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمتكلِّمين 

. 
والَّذين سوف يمر معنا الحديث عنهم ؛ أصبح باقي  ))الباطنية  ((فلعظم خطر أهل الباطن   

 .الفرق في كفَّة أُخرى 
الفرق في الصنف الأَول ـ أعني أهل الظَّاهر ـ إجمالاً وطريقة المؤلِّف هنا أنه بدأ بسرد   

، ويسلِّط النقد فيه على الصوفية لما ) أهل الباطن ( ، ثُم يبدأ بالكلام على الصنف الثّاني 
شاع في زمنه آنذاك ـ ثُم بعد ذلك يعود المؤلِّف إلى أصحاب الصنف الأَول من أهل 

عداد لفرقهم الظَّاهر بشيء من التفصيل والت. 
 . ))وأما  ((:  في   )١(
قد يطلق بعض المؤلِّفين مصطلح علم الكلام على الكتب الَّتي عنيت بالحديث عن   )٢(

 :، وذلك لسببين  الفرق
ما اشتهر عن مؤلّفي هذه الكتب من خوضهم في علم الكلام والفلسفة ،  :السَّبب الأَوَّل   

 .لأشعري في مقالات الإسلاميين ، والشهرستاني في الملل والنحل كأبي الحسن ا
هو ما يحصل عادة في هذه المؤلّفات من مناقشة لآراء بعض الفرق الَّتي  :السَّبب الثّاني   

 .تبنت القواعد الكلامية كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة 
ذه الكتب لكتبهم ، وأن يطلق عليها والحق في ذلك ؛ الرجوع إلى تسميات أصحاب ه  

كتب الفرق أو المقالات ، أو الملل والنحل ، ولو كان مؤلّفوها من أهل الكلام ، لأنَّ 
= 


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 .)٢( روافض، وهم أيضا اثني عشر فرقةومنهم ال. )١(الخوارج ، وهم اثني عشر فرقة
 ـــــــــــــــــ

= 
 .الغرض القائم من تأليفها إنما هو بيان حال هذه الفرق ومقالام 

سبيل الإجمال ، وقد  يبدأ المؤلِّف هنا بذكر فرق الصنف الأَول ـ أهل الظَّاهر ـ على  )١(
ـ أصول الفرق ست كما ترى ، وجعل تحت كلّ فرقة اثنا عشر فرقة  ارحمه  جعل ـ

 .، حتى يكتمل بعد ذلك إلى ثنتين وسبعين فرقة ، والثَّالثة والسابعون الفرقة الناجية 
العدد أمر لا يتأتى  وجعلُ أصول الفرق ست غير مسلَّمٍ به ، كما أَنَّ تعداد الفرق ذا  

ينضبط ، وقد طاشت الأحلام في هذا الحديث ، وسوف يعود إليها بعد مناقشة  لا أو
الصنف الثّاني من أصناف الفرق الضالّة وهم الصوفية ، وذلك بتحرير أقوالهم ، وذكر 

ل هنا طوائفهم وفرقهم ومقالام ، وحتى لا نؤخر البيان عن وقت الحاجة ، فإني أُجم
 .كما أجمل المؤلِّف ، ثُم إذا أتينا عند التفصيل يكون المقام مناسبا 

بعد قبوله  t هم أولئك النفر الَّذين خرجوا على علي بن أبي طالب: فالخوارج   
التحكيم ، وسموا أيضا بالحرورية لانحيازهم في أول أمرهم إلى قرية حروراء بالقرب من 

الخوارج في بداية أمرهم يدورون في فلك تكفير مرتكب الكبيرة ، وإنكار  الكوفة ، وكان
الشفاعة ، وتكفير بعض الصحابة ، واستحلال الدماء ، ثُم تطور مذهبهم حتى أصبحوا 
من الفرق الكلامية ، وسيأتي مزيد بسط لمذهبهم ومعتقدام ، وفرقهم وتعدادها في 

 . ٣٢٣ ص
،  ١/٩١، الملل والنحل  ٧٢، الفَرق بين الفرق ص ١/١٦٧مقالات الإسلاميين : انظر   

الخوارج  ((، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين  ٤٥التبصير في الدين للإسفراييني ص
ا ، دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منه ٥١لأحمد جلي ص ))والشيعة 

 . ١٨١لناصر العقل ص
هناك من يدمج في الإطلاق بين الروافض والشيعة ، وهناك من يفرق بينهما ، وسوف   )٢(

يأتي معنا توضيح لهذه المسألة في حينها ، والَّذي يهمنا هنا أَنَّ المؤلِّف استخدم في التعبير 
شيعة ، بينما الحق أَنَّ الرفض مرحلة بالروافض ، وكأَنه يرى أَنَّ هذا الإطلاق يعم جميع ال

، دراسات في الأهواء والفرق ،  ١/٨٨مقالات الإسلاميين : انظر . من مراحل التشيع 
لذا يصعب هنا الإسهاب في بيان تعريف خاص بالشيعة .  ١٨٢لناصر العقل ص

مامية فرقًا أيضا ، لكن الرافضة ، خاصةً وأنَّ للشيعة فرقًا وللرافضة الَّتي تسمى بالإ أو
= 
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ومنهم فرق المرجئة ، وهم .  )١(وهم اثني عشر أيضا  ومنهم فرق القدرية 
،  )٣( المشبهة ، وهم اثني عشر أيضاومنهم فرق الجهمية أي .  )٢( اثني عشر أيضا

 . )١( )٤(] ومنهم فرق الجبرية ، وهم اثني عشر أيضا [ 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ٣٤٠سيأتي معنا بسط لذلك في حينه ص 

كان لفظ الشيعة في أول الأمر يطلق ـ غالبا ـ على  ((: يقول الدكتور ناصر العقل   
 دراسات في الأهواء والفرق.  ))على سائر الصحابة  tالمفضلة لعلي بن أبي طالب 

 .لذا انبنت في الغالب جميع المعتقدات عند الشيعة على الإمامة .  ١٨٢ص
حيث إِنَّ القدرية  ))القدرية  ((: ـ أجملَ في العبارة بقوله  ارحمه  وهنا نجد المؤلِّف ـ  )١(

 .منها القدرية الأولى قدرية معبد وغيلان ، ومنها القدرية الثّانية وهم المعتزلة 
ية الأولى كانت أول أمرها في القرن الأَول ، وكانت لا تتجاوز الكلام في القدر فالقدر  

ونفيه ، ثُم تطور الحال م في القرن الثّاني ، وأصبحوا معتزلة ينطلقون في معتقدام من 
 .أصولهم الخمسة الَّتي بنوا عليها معتقدهم 

، الفَرق بين الفرق  ٦٣ الدين ص، التبصير في ١/٢٣٥مقالات الإسلاميين : انظر   
 . ١٨٣، دراسات في الأهواء ص ١١٤ص

أشهر مسائل المرجئة في الإيمان ؛ هو إرجاؤهم العمل عن حقيقة الإيمان ، وأنّ الإيمان   )٢(
يزيد ولا ينقص ، وفي الأشهر أَنَّ إطلاق المرجئة يقصد به الخائضين في مسائل الإيمان  لا

.  إلاَّ كُتاب الفرق والمقالات يجعلون هذا الإطلاق أوسع، ومرجئة الجهمية ، من مرجئة الفقهاء 
،  ٢٠٢، الفَرق بين الفرق ص ١/٢١٣، مقالات الإسلاميين  ١/١١١الملل والنحل : انظر 

 . ١٨٥، دراسات في الأهواء والفرِق والبدع ص ٧٨القدرية والمرجئة لناصر العقل ص
م بن صفوان ، أشد الفرق ضلالاً وخطرا ، ينفون الأسماء والصفات ، هم أتباع الجه  )٣(

وينكرون بعض السمعيات ، وهم جبرية معطِّلة ، وكثير من السلف والأئمة يخرجون 
الإبانة لابن : انظر . بن المبارك وغيره  االجهمية الخالصة من الثّنتين والسبعين فرقة كعبد 

،  ٢١١، الفَرق بين الفرق ص ١٧/٤٤٧، مجموع الفتاوى  ٣٨٠ـ  ١/٣٧٩بطّة 
 . ١/٣٣٨مقالات الإسلاميين 

 . ساقطة من   )٤(





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

فلا بد من بيان أحوال هؤلاء الفرق ، وإن أشكل على البعض أحوالهم 
، وأنا أذكر ما  )٣(عدم تكفير أهل القبلة  )٢(بناءً على قاعدة أهل السنة في 

 ـــــــــــــــــ
= 
الجبر هو نفي الفعل عن العبد ، وأنه كالريشة في مهب الريح ، والجبر يدخل فيه   )١(

ثُم تطور الجبر حتى  أصناف عدة كالجهمية والمرجئة والنجارية ، والجهمية جبرية خالصة ،
، دراسات في الأهواء  ١/٦٧الملل والنحل : انظر . أصبح في الصوفية وأهل الكلام 

 . ٦٧، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ١٨٥ص
 . ))من  ((:  في   )٢(
 :يتعلَّق بكلام المؤلِّف هنا مسألتان   )٣(
ة أهل السنة في عدم تكفير أهل القبلة ليست على إطلاقها ، أَنَّ قاعد: المسألة الأولى   

فعدم تكفير أهل القبلة بإطلاقٍ غير مسلَّم به ، بل أهل السنة والجماعة وسطٌ في هذا الباب 
 .لا نكفِّر من أهل القبلة أحدا ، وبين من يكفِّر من دون قيد أو شرط : بين من يقول 

الباب تنطلق من تفريقهم في باب التكفير ، بين التكفير المعين ، ووسطيتهم في هذا   
 .والتكفير على العموم 

من فعل كذا من المكفّرات فهو : فأهل السنة يطلقون التكفير على العموم كقولهم   
من قال القرآن مخلوق فهو كافر ، هكذا يطلقون الحكم : ، وكقول بعض الأئمة  كافر
 .قٍ دون تعيين بإطلا

 .أما المعين فلا يناط به وصف الكفر حتى تتوفَّر شروطٌ وتنتفي موانع   
ـ في معرض كلامه عن تكفير الخوارج  ارحمه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ  

لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت  ((: والمارقين 
روط التكفير وانتفاء موانعه ، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير ش

والتفسيق ، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الَّذي لا معارض 
 . ٢٨/٥٠٠مجموع الفتاوى .  ))له 

؛ يجب القول بإطلاقه التكفير العام كالوعيد العام ...  ((: وفي موضع آخر يقول   
وعمومه ، وأَما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار ؛ فهذا يقف على الدليل 

 . ١٢/٤٩٨مجموع الفتاوى .  ))موانعه  فإنَّ الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاءالمعين ، 
= 



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 ـــــــــــــــــ
= 
عموم ، وكذلك الوعيد ، ولكن وهكذا يظهر لنا أَنَّ أهل السنة يطلقون التكفير بال  

الحكم على المعين بالكفر أو الوعيد لا بد من تحري الدقّة فيه ، والتأكّد من توفّر الشروط 
وانتفاء الموانع ، وقد تنتفي هذه الشروط والموانع في حق المعين ، وليس بين التكفير المطلق 

 .الموانع وط وتنتفي والتكفير المعين تلازم حتى تتوفّر الشر
 .والتقليد الجهل ، والخطأ ، والإكراه ، والتأويل ، : فمن موانع التكفير مثلاً   
ـ ذكر مسألة التكفير هنا في سياق كلامه عن  ارحمه  أَنَّ المؤلِّف ـ: أمَّا المسألة الثّانیة   

ض الفرق ، وهذا يقودنا الفرق الضالّة ، وسوف ينقل عن بعض الأئمة والعلماء تكفير بع
 بعين فرقة الواردة في الحديث ؛ هل هي فرقحيح على الثّنتين والسإلى معرفة الحكم الص

 وضلال ؟كفرية يحكم بكفرها ؛ أم أنها فرق ابتداع 
لا شك أَنَّ المراد بالفرق في حديث الافتراق فرق الضلالة المبتدعة الَّتي لم تصل بدعتها   

، وهي داخلةٌ في أُمة الإجابة مع توعدها بالنار لا على جهة التكفير والتخليد ،  إلى الكفر
 .الوعيد بل وعيد كسائر نصوص 

 :أمور والَّذي يؤيد أَنَّ هذه الفرق من فرق الأمة ، ولكنها مبتدعة   
اق ، ولم يخرجهم ذلك أَنَّ اليهود والنصارى نعتوا بأسمائهم في حديث الافتر :الأمر الأَوَّل   

وكذلك الحال في هذه الفرق في هذه الأمة ؛ لا يخرجون . عن كوم يهودا أو نصارى 
 .وضلال عن أهل القبلة ، وإن كان فيهم ابتداع 

مفهوم المخالفة في الحديث دلَّ على أَنَّ المراد بالفرق فيها فرق المبتدعة ؛  :الأمر الثّاني   
ناجية أنها أهل السنة ، ولم يصفها بالإسلام حتى يحكم على باقي وذلك بوصف الفرقة ال

 . ٢٥٢صضوابط التكفير للقرني : انظر . الفرق بالكفر 
ـ لهذا الحديث كما  اأَنَّ هذا الفهم هو فهم السلف الصالح ـ رحمهم  :الأمر الثّالث   

 . ٣/٣٥٠ ـ في مجموع الفتاوى ارحمه  ذكر شيخ الإسلام ـ
 :التالي  وبعد هذا الإجمال نخلص إلى  
      معنا بلة ليست على إطلاقها كما مرة في عدم تكفير أهل القنأَنَّ قاعدة أهل الس.

   هم مبتدعة وضلاّلة ، ولكنرق الأممن ف رق في حديث الافتراق ؛ فرقأن المراد بالف
 .الملَّة  ا كلّهم كفَّارا ، وليسوا كلّهم خارجين منكلّهم من أهل الوعيد ، لكن ليسو

، الإيمان لابن تيمية  ١٧/٢١٨،  ٣/٣٥٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر   
، نواقض الإيمان  ٢٥٢، ضوابط التكفير للقرني ص ٢/١٨٥، الاعتصام للشاطبي  ٢٠٦ص

 . ٢٢٥،  ١/٢٠٩، نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي  ٥٢القولية والعملية لعبد اللّطيف ص
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 .ورد في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة من بيان أحوالهم وأقوالهم 
{: تعالى  اأما الكتاب قال 

 { )١( . 
قال لعائشة  e ا عنه ـ أَنَّ رسولَ اـ رضي  )٢(وروي عن عمر 

{: يا عائشة  ((:  //ها ـ عن ارضي  ـ   
 {  ھم أصحاب البِدَع وأصحاب الأھواء من ھذه الأمّة

(( )٣( . 
{وقوله تعالى   {  واية معنى الآيةأي أنت : على هذه الر

، وفيه  )٤( عذام بريء منهم ، وهم منك براء ، أو ليست بيدك توبتهم ولا
. حثُّ للمؤمنين أن لا يتفرقُوا في الدين ، ويجتنبوا عن البدع ما استطاعوا 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١٥٩( سورة الأنعام ، آية   )١(
 . ساقطة من   )٢(
،  ٧/١٥٠، وأورده القرطبي في تفسيره  ٧٢٣٩، برقم ٥/٤٤٩البيهقي في شعب الإيمان رواه   )٣(

 .ة ، كلّهم بألفاظ متقاربة واختلافات يسير ٣/٢٠٨والبغوي في تفسيره 
   د ، انظر : قال الهيثميغير ، وإسناده جيوائد : رواه الطَّبرانيّ في الص٧/٩٢مجمع الز . 
   ا منه ما رواه أبو هريرة : قُلتقريبt  بيعن النe  قال :)) }   

 {  ل البدع والأھواء من ھذه الأمّةھم أھ: قال (( 
 حيح غير معلل بن نفيل ، : ، قال الهيثميرواه الطَّبرانيّ في الأوسط ، ورجاله رجال الص

، وتفسير  ٧/١٤٩، وانظر كذلك تفسير القرطبي  ٧/٩٢مجمع الزوائد . وهو ثقة 
 . ٥/٤١٤ الطبري

، وتفسير  ٣/٢١٠لتتريل للبغوي ، ومعالم ا ٥/٤١٥جامع البيان للطّبري : انظر   )٤(
 ٧/١٥٠القرطبي 


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 .والآيات كثيرة في هذا الباب جدا 
 ارضي  وأَما السنــة فهي أيضا كثيرة ؛ عن ابن عباس ـ

 :ـ قال  عنهما
 بيقال النe  :)) ْفِي  )١(أُمَّتِي لَیْسَ لَھُمَا  صِنْفَانِ مِن

 . )٢( )) نَصِیبٌ ؛ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ الإِسْلامِ 
: يقول  eسمعت النبي :  )٣(ـ قال  عنهما ارضي  عن ابن عمر ـ

يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ ، وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِینَ  ((

 . )٤( )) بِالْقَدَرِ
 بيوعنه عن النe  :))  ْالْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ ھَذِهِ الأُمَّةِ ؛ إِن

 . )٥( )) مَرِضُوا فَلا تَعُودُوھُمْ ، وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْھَدُوھُمْ

 ـــــــــــــــــ
 . ))لهم  ((:  في   )١(
)٢(   صحيح ، وابن : ، وقال  ٢١٤٩، برقم ٤/٣٩٥رواه الترمذي حسن حديث غريب

لیس ...  ((: ، كلّهم بلفظ  ٥/٣٧٠، والطَّبرانيّ في الأوسط  ٦٢، برقم ١/٢٤ماجه 

 . ٧٤رقم،  ١١ضعيف سنن ابن ماجه ص: انظر ، وضعفه الألباني ،  )) ... لھما
 . ساقطة من   )٣(
، وابن  ٢/١٠٨، وبنحوه عند أحمد في المسند  ٢١٥٣، برقم ٤/٣٩٧رواه الترمذي   )٤(

، وحسن إسناده الألباني ، صحيح سنن ابن ماجه  ٤٠٦١، برقم ٢/١٣٥٠ماجه 
 . ١٠٦برقم،  ١/٣٨، مشكاة المصابيح  ٤١٣٤، برقم ٣/٣٣٠

، والطَّبرانيّ في  ٤٦٩١، برقم ٤/٢٢١، وأبو داود  ١/٨٥رواه الحاكم في المستدرك   )٥(
 ١١٥٠، برقم ٤/٦٣٩، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ٣/٦٥الأوسط 

 . ٣/١٤٣صحيح سنن أبي داود . من حديث ابن عمر ، وحسنه الألباني 
  م مجوس ؛ لأنَّ اهفُوا بأنصوكذلك وو ، وس يقولون بإلهين ؛ إله الخير ، وإله الشر

منهاج السنة : انظر . خالق الخلْق ، والإنسان خالق فعل نفسه  االقدرية القائلين بأَنَّ 
 . ١٦/٢٣٧، الفتاوى  ٣/٢٩٤


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 وعن عمرt  بيعن النe  لا تُجَالِسُوا أَھْلَ الْقَدَرِ ،  ((: قال

 .وغير ذلك .  )١( )) وَلا تُفَاتِحُوھُمْ
وقال  ((:  )٣(]  البزازية[ الفتاوى قال في :  )٢(وأَما أقوال علماء الأمة 

تعالى ،  ايجب إكفار القدرية في نفيهم كون الشر بخلق :  )٤( الزاهدي
، ويجب إكفار الكيسانية في  )٦(أَنَّ كلّ فاعلٍ خالق فعل نفسه  )٥(ودعواهم 

 ـــــــــــــــــ
،  ٤/٢٣٠، وأبو داود  ٧٩، برقم ١/٢٨٠، وابن حبان  ١/٨٥رواه الحاكم   )١(

 ٣٨٥ضعيف سنن أبي داود ص. ، وضعفه الألباني  ١/٣٠د في المسند ، وأحم ٤٧٢٠برقم
 . ٤٦٩٢رقم، 

يبدأ المؤلِّف هنا بالنقل عن بعض علماء الأحناف في تكفير بعض الفرق ، منهم الغالية ،   )٢(
 .ومنهم دون ذلك 

في   )٣(    و ،  :))  ة ،  ))البزازيها الفتاوى البزازيحيح أناة ، والصوهي المسم
بالجامع الوجيز للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 

، وهو كتاب جامع لخّص فيه زبدة مسائل الفتاوى  ٨٢٧الكردي الحنفي المتوفّى سنة 
يه والواقعات من الكتب المختلفة ، ورجح ما ساعده الدليل ، وذكر الأئمة أَنَّ عل

 .ـ لبنان  دار المعرفة ـ بيروت. ، وهو مطبوع امش الفتاوى الهندية ، ط التعويل
، من كبار أئمة  مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني  )٤(

كتاب  ((، و  ))تحفة المنية  ((، و  ))شرح مختصر القدوري  ((الأحناف ، من تصانيفه 
مات . ، صرح ابن وهبان وغيره أنه كان معتزلي الاعتقاد ، حنفي الفروع  ))الحاوي 

، الأعلام  ٣٤٩الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص: انظر . هـ  ٦٥٨ سنة
 . ٨/٧٢ للزركلي

   دة كما سيمرا في الاعتقاد ، فإنَّ المعتزلة فرق متعدوعلى القول أَنَّ الزاهدي كان معتزلي
، لذا نجد أَنَّ بعض الفرق تقول ببعض الأقوال الَّتي تخالفها فيه فرقة أخرى كما هو  معنا

 . ١٢٧الفَرق بين الفرق ص: انظر . الحال عند النظَّام مثلاً ، وانفراده ببعض المسائل 
 .وفي دعواهم : في المطبوع من الفتاوى البزازية   )٥(
نفاة القدر ، وعلى الغلاة في إثباته ، والمراد به هنا  القدرية لفظ يقال بالاشتراك على  )٦(

= 



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 ـــــــــــــــــ
= 

 :النفاة ، وهم نوعان 
وتتمثَّل في مقولات معبد الجهني ، وغيلان الدمشقي ، والقدرية  :ـ القدریَّة الأولى  ١  

ها ، لا يعلم الأشياء إلاّ بعد وقوع االأولى نفاة العلم الَّذين يقولون إِنَّ الأمر أُنف ، وأنّ 
: انظر . عليهم  افهؤلاء كفَّار ولا شك في ذلك ، وقد كفَّرهم الصحابة رضوان 

، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي  ٨/٤٥٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٤/٧٠٦ . 

 .وهم نفاة عموم الخلْق والمشيئة ، وهؤلاء هم المعتزلة  :ـ القدریَّة الثّانیة  ٢  
:  انظر. وكلام المؤلِّف هنا متعلَّق م ، وقد وافقه على ذلك بعض أهل العلم فكفّروهم   

 . ١٢/٤٨٦مجموع الفتاوى 
والمشهور عند أهل العلم عدم تكفير المعتزلة ، وأنهم من أهل البدع ، وما ورد من   

؛  قرآن مخلوق فهو كافرإِنَّ ال: من قال : إطلاق الكفر على مقالام ، كقول الإمام أحمد 
 .فهو تكفير على سبيل العموم والإطلاق ، لا على سبيل التعيين 

 . ٧/٣٨٥مجموع الفتاوى : وانظر   
والمعتزلة فرق شتى ، أوصلها بعض كتاب الفرق إلى اثنتين وعشرين فرقة ، لكنها تجتمع   

لعدل ، والوعد والوعيد ، التوحيد ، وا: على أمور يسموا الأصول الخمسة ، وهي 
شرح الأصول : انظر . والمترلة بين المترلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 

 . ٧٣٩،  ٦٩٥،  ٦٠٩،  ٢٩٩،  ١٤٩الخمسة ص
 ـ: ومما يتعلّق بكلام المؤلِّف هنا عن المعتزلة أمران   
ذا القول انفرد به إبو إسحاق النظَّام ، وه انفي المعتزلة كون الشر بخلق  :الأمر الأَوَّل   

 .، وكذلك الواصلية من المعتزلة  ١٢٧الفَرق بين الفرق ص: انظر . من المعتزلة 
تعالى خلْقه  وافالشر يشمل الظُّلم ، والكذب ، وغش الناس ، وغصب أموالهم مثلاً ،   

كلّها  امع المعتزلة في كون أفعال وفعله وقضاؤه وقدره خير كلّه ، لذا يتفق أهل السنة 
لكلّ  احسنة ، وأنه لا يفعل القبيح ، لكن الخلاف معهم إنما هو في حقيقة خلق 

وإرادته لها ، والإرادة منها الإرادة الكونية ، ومنها  االأشياء ، وأا لا تخرج عن خلق 
و الخالق للعباد وأعمالهم ، وأنَّ ذلك ه U االشرعية ، والمعتزلة لم ينظروا إلى أَنَّ 

خلق الظُّلم مثلاً ، فمن فعل الظُّلم  افاعلاً لأعمالهم ، فكون  ايوجب أن يكون  لا
= 
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، وإكفار الروافض في قولهم برجعة  )٢(تعالى  اعلى  )١(إجازم البداء 
 ـــــــــــــــــ

= 
تعالى ،  امن الظّلم شيءٌ إلاّ باعتبار تقدير  اينسب إليه هذا الفعل ، ولا ينسب إلى 

وهو دعواهم أَنَّ كلّ  :الأمر الثّاني لى الأمر والخلْق والمشيئة من مراتب القدر ، ولهذا نأتي إ
فاعلٍ خالق فعل نفسه ، وهذه المسألة اضطرب فيها أهل المذاهب ، فجاءت الجبرية ونفت 

 .لا بقدرة العبد  اأفعال العباد تقع بقدرة : الفعل عن العبد ، وقالوا 
: ؛ لأنهم يقولون  ا بقدرة إِنَّ فعل العبد يقع بقدرته هو لا: وخالفهم المعتزلة فقالوا   

 .إِنَّ العبد يخلق فعل نفسه 
خالقه ، وما يقع من  ا، فإنَّ  اأما أهل السنة ، فإنهم يقررون أَنَّ كلّ موجود غير   

،  العبد فهو فعل له ينسب إليه ، ففعل العبد ينسب إليه ، وإن كان العبد وفعله مخلوقان الله
، لكن الرائحة  امن الروائح فهي داخلة في الجملة في مخلوقات  اخلقه  ما: مثلاً 

من صفة ،  با، فأهل السنة فرقوا بين ما يقوم  اتنسب إلى صاحبها ، ولا تنسب إلى 
، منهاج  ١١٧ـ  ٢/١١٦مجموع الفتاوى : انظر . وما يقوم في المخلوقات من صفة 

، التبصير في معالم الدين للطَّبري  ٤/١٥٤٨،  ٢/٤٥٥واعق المرسلة ، الص ١/٤٠٩السنة 
،  ١٧٩ـ  ٨٧ـ  ٥٣ـ  ٥١، شفاء العليل ص ١١٤، الفَرق بين الفرق ص ١٧٠ص

، شرح  ١٦٨،  ١٥٣، المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص ٧٥خلق أفعال العباد ص
 . ٣٢٣الأصول الخمسة ص

 . ))ليد ا ((:  في   )١(
: الكيسانية ، فرقة من فرق الرافضة ، وبعض علماء الفرق ينسبها إلى رجلٌ يقال له   )٢(

، كما سار على ذلك الشهرستاني في الملل  tكيسان ، كان مولى لعلي بن أبي طالب 
بن أبي عبيد والنحل ، إلاَّ أنَّ فريقًا آخر يرى أَنَّ الكيسانية هم المختارية أتباع المختار 

 االثَّقفي ، وكان المختار يسمى كيسان ، ويؤيد هذا أنه كان يقول بجواز البداء على 
) القول بأَنَّ الكيسانية هم المختارية ( تعالى ، ومن هؤلاء العلماء الَّذين يرون هذا الرأي 

 .البغدادي ، وابن حزم ، والإسفراييني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية 
سبحانه  ابمعنى أنه زعم أَنَّ  ((تعالى ،  اومن مذهب المختار أنه يجوز البداء على   

 اوتعالى يغير ما يريد تبعا لتغير علمه ، وأنه يأمر بالشيء ثُم يبدو له فيأمر بخلافه ، تعالى 
لملل ا: ، وانظر  ١٧٤دراسة عن الفرق للدكتور أحمد جلي ص ))عن ذلك 

= 
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،  )١(] وانتقال روح الإله إلى الأئمة [ الأموات إلى الدنيا ، وتناسخ الأرواح 
الأمر [ وأنَّ الأئمة آلهة ، وفي قولهم بخروج إمام ناطق بالحق ، وانقطاع 

غلط في الوحي إلى  )٣( إلى أن يخرج ، وبقولهم إِنَّ جبريل )٢(] والنهي 
 . )٤(دون عليe   محمد

 ـــــــــــــــــ
= 

، مقالات  ٣٣، التبصير في الدين ص ٣٨، الفَرق بين الفرق ص ١/١١٨ والنحل
 . ٤/١٣٧، الفصل في الملل والنحل  ١/٩١الإسلاميين 

، وما في  والمثبت ما في : قُلت .  ))وانتقال إمامة الأئمة إلى الأئمة  ((:  في   )١(
ة المطبوع من الفتاوى البزازي. 

 .وما أثبته من المطبوع من الفتاوى البزازية .  ))أمر وي  ((:  و  في   )٢(
 .، وما أثبته من المطبوع  ))جبرائيل  ((:  ، وفي  ))جبرائل  ((:  في   )٣(
على كلام المؤلِّف هنا عن الروافض فيه إجمال ويحتاج إلى تفصيل ؛ فالروافض يصدق   )٤(

الغلاة والمعتدلة ، والروافض لقب يطلق على الشيعة ، لزمهم هذا اللّقب لرفضهم إمامة 
. رفضتموني ، فبقي عليهم هذا الاسم : زيد بن علي ، وتفرقهم عنه ، وقال لهم زيد 

 ٣٦ـ  ٣٥، الفَرق بين الفرق ص ٥٢المسلمين والمشركين للرازي صاعتقادات فرق :  انظر
مقالات : انظر .  عنهما اإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي  :، وقيل 

 . ١/٨٩الإسلاميين 
، وأهم فرق  ٢٩ص. ويطلق البغدادي الرافضة على الزيدية والكيسانية والإمامية   

الغلاة الَّذين  والشيعة طوائف شتى ؛ فمنهم. الروافض الشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
يقولون بألوهية الأئمة ، وبأنّ الرسالة لعلي وغير ذلك من المقالات الكفرية كالخطَّابية ، 
والبيانية ، والمغيرية ؛ وهؤلاء كفّار بلا شك ، وقد عدهم العلماء من الفرق الخارجة عن 

، ودراسة  ٥٣ـ  ١٣لفرق ص، الفَرق بين ا ١٢٦التبصير في الدين ص: انظر . الإسلام 
 . ١٨٢عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص

والشيعة من فرقها من لا يشك في كفره ، ومنهم من لا يكفَّر ، ومن العلماء من يفرق   
الوعد الأخروي للدكتور عيسى السعدي : انظر . بين العامي والمقلِّد ، وهذا هو المختار 

 .دها ، وما بع ٢/٨٦٦
= 
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 .وأحكام هؤلاء أحكام المرتدين 
 .فهو كافر في الصحيح  tأنكر خلافة أبي بكر  )١(ومن 

 . )٢(الصحيح  فهو كافر في  tعمر  //ومن أنكر خلافة 
، ويجب  )١(جميع الأمم سواهم  )٣(ويجب إكفار الخوارج في إكفار 

 ـــــــــــــــــ
= 
 :أما أقوال الروافض هنا الَّتي نقلها المؤلِّف فهي كالتالي   
انظر في . بن سبأ اليهودي  اوأول من قال بالرجعة عبد  :رجعة الأموات إلى الدُّنیا  ـ  

، دراسة عن الفرق لأحمد  ١/١٤٠، الملل والنحل  ٤٥ـ  ٤٠الفَرق بين الفرق : الرجعة 
 . ٣٤٩وسوف يأتي الكلام عن الرجعة ص  ، ٢٠٧جلي ص

وهو القول بأَنَّ الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس  :القول بتناسخ الأرواح  ـ  
.  الحيوان والحشرات والطّيور الَّتي تناسبها وتشاكلها ، ويتوصل ذا القول إلى إنكار المعاد

، الملل والنحل  ٢٣٧ـ  ٤٠، الفَرق بين الفرق  ١١٤بن القيم صالروح لا: انظر 
 . ٣٤٨، وسوف يأتي الكلام عن التناسخ ص ١٣٦، التبصير في الدين ص ١/١٤٠

. ة ، وغيرهم وهذا قال به كثير من الرافضة كالسبائية ، والخطّابي :القول بتألیھ الأئمَّة  ـ  
 . ١/١٤٠، الملل والنحل  ٢٣٣الفَرق بين الفرق ص: انظر 

 .عشرية وهذا من عقائد الإمامية الإثني  :القول بخروج إمام ناطق بالحقّ  ـ  
:  انظر. وهذا قال به الغرابية ، وكفرهم ظاهر  :القول بأَنَّ جبریل غلط في نقل الوحي  ـ  

 . ٥٩ص ، اعتقادات فرق المسلمين ١٢٨الدين ص، التبصير في  ٢٥٠الفَرق بين الفرق ص
 . ساقطة من   )١(
خلافة أبي بكر وعمر هي من كمال  ((ـ أَنَّ  ارحمه  ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ  )٢(

، والطَّعن فيها أو إنكارها وجحدها طعن في  ٧/٤٦٦منهاج السنة .  )) eنبوة محمد 
اع الصحابة وعدالتهم ، حيث أجمعت الأمة على خلافتهما وتقديمهما وفضلهما إجم

يضر ا امهنع . 
   يضر ة على خلافة أبي بكر أعظم من الاجتماع على بيعة عليوإجماع الأما امهنع  .

 . ١٣٣ـ  ١٨/٢٣الصواعق المحرقة : ، وانظر كذلك  ٨/٣٣٨منهاج السنة : انظر 
 . ))كفر  ((:  في   )٣(







دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )٢(فارهم في إكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة إك
في انتظار نبي من العجم ينسخ دين سيدنا  )٣(] اليزيدية [ ويجب إكفار 

 . eمحمد 
تعالى ، وفي  افي نفي صفات :  )٥(] النجارية [ إكفار  )٤(ويجب 

 ـــــــــــــــــ
= 
وذا القول قالت الأزارقة من الخوارج ، وكفّروا كلّ من خالفهم ، ونقل البغدادي   )١(

 ١٦٩ـ  ١/١٦٨ ، مقالات الإسلاميين ٨٣ـ  ٨٢الفرق صالفَرق بين : انظر . تكفيرهم 
. 

 . ١/١٥٦، مقالات الإسلاميين  ٧٣الفَرق بين الفرق ص: انظر   )٢(
في   )٣(    :))  و في  ))التبردية ،    :))  ةمن .  ))التبريزي حيح ما أثبتوالص

 .الفرق  كتب
واليزيدية هم أتباع يزيد بن أبي أنيسة ، وهو من الخوارج ، وبقول اليزيدية هذا حكم   

،  ٢٧٩ق صالفَرق بين الفر: انظر . عليهم أهل العلم بالكفر وخروجهم من الإسلام 
 . ١/١٠٨، الملل والنحل  ٢٤، التبصير في الدين ص ١/١٠٣مقالات الإسلاميين 

 . ساقطة من   )٤(
 .وهذا غلط .  ))النجاسية  ((:  ، و في  ))نجاسية  ((:  في   )٥(
 .والصحيح من كتب الفرق والمقالات أنها النجارية   
أتباع الحسين بن محمد النجار ، ظهروا أيام المأمون ، ووافقوا المعتزلة في والنجارية هم   

بذاته في كلّ مكان ، ولهم أقوال معلوم فسادها كهذا  ابعض أصولهم ، وقالوا بأَنَّ 
البرغوثية ، والزعفرانية ، : هنا ، والمشهور منهم كما يقول البغدادي ثلاث فرق القول 

 . والمستدركة
:  انظر في مقولتهم هذه الَّتي ذكرها المؤلِّف. وقد وافق النجارية المعتزلة في نفي الصفات   

، التبصير في الدين  ١/٦٩، الملل والنحل  ٢٠٩ـ  ٢٠٨ـ  ٢٠٧الفَرق بين الفرق ص
،  ١/٥٥٦الجهمية  ، بيان تلبيس ٦٨المسلمين والمشركين ص، اعتقادات فرق  ١٧ص

 . ٣٧٧تي الكلام عنهم صوسوف يأ
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 .القرآن جسم إذا كتب ، وعرض إذا قُريء :  قولهم
،  )٢( كالأجسام فهو مبتدع لا كافرلا  )١( تعالى جسم اإِنَّ : قال  ومن

، وكذا من أنكر  )٣(ومن قال بتخليد أهل الكبائر فهو مبتدع 
 . )٤( القبر عذاب

، وكذا من أنكر  )٥(ومن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر 
 ـــــــــــــــــ

 . ))جسد  ((:  في   )١(
مترَّه عن الجسم ذا  فالفظ الجسم فيه إجمال ؛ فإن أُريد به المعنى اللّغوي وهو البدن ؛   )٢(

منهاج :  انظر. إنه جسم ذا المعنى فهو مبتدع ولا شك في ذلك : الاعتبار ، ومن قال 
 . ٥٣، التدمرية ص ١/٧٣السنة 

وإن أُريد بالجسم المعنى الكلامي ، وهو الموجود ، أو القائم بنفسه ، أو المشار إليه ؛   
موجود ، وقائم بنفسه ، ويشار إليه إشارة حسية ، والسلف على ذلك ،  اشك أَنَّ  فلا

 .و ولم ينف هذا المعنى إلاّ المعطّلة نفاة العل
التدمرية : انظر . وفي كلام المؤلِّف هنا إجمال ، والأَولى تفصيله على النحو الَّذي ذكرنا   

 . ١٠٩، ابن تيمية السلفي ص ٥٤ـ  ٥٣ص
جسم بالاعتبار الأَول هو هشام بن  اوقد ذكر شيخ الإسلام أَنَّ أول من قال إِنَّ   

 افضية من: انظر . الحكم الرن١/٧٣هاج الس . 
 . ٢١٦ـ  ٦٥الفَرق بين الفرق ص: انظر . تعالى جسم  اوزعمت الكرامية أَنَّ   
 ٦٩٧،  ٦٨٧ـ  ٦٦٦شرح الأصول الخمسة ص: انظر . وبه قال الخوارج والمعتزلة   )٣(

ـ  ٢٥٥، المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص ٧/٥١٠، مجموع الفتاوى  ٧٢٩ـ 
٢٥٧ . 

 . الجهم بن صفوان ، والمعتزلة ، والخوارج ، والضرارية من الجهمية: ممن أنكر عذاب القبر و  )٤(
، مقالات  ٩٩التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي ص: انظر   

 . ٦٩فرق المسلمين والمشركين ص، اعتقادات  ٢٤٧، الإبانة للأشعري ص ١/٤٣٠الإسلاميين 
منهم الجهم بن صفوان ، ومن تبعه من الجهمية ، وكذا : وقد أنكر الشفاعة طوائف   )٥(

= 
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 . )١(الميزان يوم القيامة 
 .، فهو مبتدع وضالّ  )٤(العدل  )٣(]  هو[ الميزان وقال  لو أَول )٢(] أما  [

ليس للعبد فعل : ؛ والصواب إكفارهم في قولهم  )٥(واختلفوا في ابرة 
 . )٦(أصلاً 

، وأنه حي قادر  )١(الإنسان غير الجسد : في قوله  )٧( ويجب إكفار معمر
 ـــــــــــــــــ

= 
 .المعتزلة ، والخوارج في حق مرتكب الكبيرة 

، الفصل في الملل  ١/٤٧٤، مقالات الإسلاميين  ٩٨التنبيه والرد للملطي ص: انظر   
٤/٥٤ . 

)١(   ة يرون أَنَّ الميزان حقيقينن أنكر الميزان أهل السة ، والمعتزلة ، : ذو كفّتين ، وممالجهمي
 .والخوارج 

 . ١١٠ـ  ٩٨، التنبيه والرد للملطي ص ٤/٥٤الفصل في الملل : انظر   
 .، وأثبتها من المطبوع حتى يستقيم الكلام  و  ساقطة من   )٢(
 . ))فهو  ((:  و  في   )٣(
 . ))ولا ميزان يوم القيامة لمن يزن  ((: لمطبوع زيادة بعدها في ا  )٤(
عليهم ـ كابن المبارك  ارحمة  وهم جهمية خالصة ، كفّرهم السلف ـ. أي الجبرية   )٥(

 . ١٨١، ويوسف بن أسباط ، وسبق الحديث عن ذلك ص 
، الصواعق  ٦٨اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ، ١/٨٥الملل والنحل : انظر   )٦(

 . ١١٤، خلق أفعال العباد ص ١/٢٣٢المرسلة 
 . ))نعمان  ((: في المطبوع من الفتاوى البزازية   )٧(
ومعمر هذا تنسب إليه فرقة المعمرية ، وهو ابن عباد السلمي ، رأس الملاحدة ، وذنب   

 .، له فضائح وشنائع خرج ا إلى الإلحاد والكفر الصراح القدرية ، معتزليّ المعتقد 
 .وإليه تنسب فرقة المعمرية ، وهي إحدى فرق المعتزلة   
 . ١/٦٥، الملل والنحل  ٧٣، التبصير في الدين ص ١٥١الفَرق بين الفرق ص: انظر   
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 . وصاف الجائزة على الأجساممختار ، ليس بمتحرك ولا ساكن ، ولا يجوز عليه الأ
 . )٢(] يرى ولا يرى [  اإِنَّ : ويجب إكفار قوم من المعتزلة في قولهم 

 . )٣(] لا يرى شيئًا أصلا [ تعالى  اإِنَّ : وإكفار من قال منهم 
يسب الشيخين ويلعنهما  كان  )٥(الروافض إن :  )٤( الخلاصةوفي 

على أبي بكر وعمر لا يكون [ وإن كان يفضل عليا  ، )٧( )٦(كان كافرا 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ))جسد  ((:  في   )١(
 . ))لا يرى شيئًا أصلاً  ((: ية في المطبوع من الفتاوى البزاز  )٢(
 . ))يرى ولا يرى  ((: في المطبوع من الفتاوى البزازية   )٣(
 . ٢٠٣الظَّاهر أنه كتاب خلاصة الفتاوى ، وسيأتي ص  )٤(
 . ))إذا  ((:  في   )٥(
 . ))فهو كافر  ((: ، وفي المطبوع من الفتاوى البزازية  ))فهم كفَّار  ((:  في   )٦(
)٧(   بيى النe  أو شتم ، فقال ا بسبض لأصحابه عمومعرعن الت :))  لاَ تَسُبُّوا

أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَھَبًا ؛ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِھِمْ وَلا 

 .مع الفتح  ٧/٢١رواه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة .  )) نَصِیفَهُ
وهنا نقل المؤلِّف أَنَّ سب أبا بكر وعمر ولعنهما كفر ، وبعد قليل ينقل عن صاحب   

 .الاختيار شرح المختار أَنَّ سب أحد من الصحابة أو بغضه ضلال وليس بكفر 
  م يقتضي التهي في الحديث المتقدحابة على نوعين والنالص هم : حريم ، وسبا أن يسبإِم

على العموم ، فهذا كافر ، وإما أن يسبهم على سبيل الخصوص ، فهذا ينظر إلى الباعث 
 .على ذلك ثُم يحكم عليه 

ـ ولعنهما فهذا كفر ، وهو من عادة  عنهما ارضي  وأما سب أبي بكر وعمر ـ  
، شرح  ٥٧٠، الصارم المسلول ص ١٤٠الصواعق المحرقة ص: انظر . مامية الروافض الإ

 .، وسيأتي بعد قليل مزيد إيضاح  ٢٥٢ـ  ٢/٢٥١العقيدة الواسطية لابن عثيمين 





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(] كافرا ؛ لكنه مبتدع 
 . )٥(كافر  )٤( ، إلاّ إذا قال باستحالة الرؤية فهو )٣(مبتدع  )٢(] والمعتزليّ [ 

 . )٦(والمشبهي مبتدع ، إلاّ إذا أراد باليد ؛ الجارحة ، فهو كافر 
 ـــــــــــــــــ

والصحيح فيمن فضل عليا .  ))عليهما فهو مبتدع  ((: في المطبوع من الفتاوى البزازية   )١(
 . ٢٥٢ـ  ٢/٢٥١رح العقيدة الواسطية ش: انظر . أنه مبتدع 

في   )٢(    و   :))  ى .  ))والمعتزلةة حتازيوما أثبته من المطبوع من الفتاوى البز
 . ٢/٢٧١يستقيم الكلام 

 . يظهر من تبديع المؤلِّف هنا للمعتزلة أَنَّ هناك من أقوالهم ما يكفّرون به كما سيمر بعد قليل  )٣(
 . ))فهو حينئذ  ((: المطبوع من الفتاوى البزازية في   )٤(
 اهذا وجه آخر ينقله المؤلِّف في المذهب وهو أَنَّ المعتزليّ يكفَّر في قوله باستحالة رؤية   )٥(

تعالى بالبصر ، وقد صرح بنفي الرؤية المعتزلة ، ويرون تكفير من يقول إنه يرى 
 . ٤/١٣٩ي عبد الجبار المغني للقاض: انظر .  بالأبصار

وقد تمسك المعتزلة في قولهم بنفي الرؤية بشبهات نقلية وعقلية يطول بسطها هنا ،   
 . ٣٥٥،  ٣٣٨وسوف يمر معنا الحديث عنها عند ذكر تعداد الفرق ص 

ـ  ١٢٨المعتزلة وأصولهم الخمسة ص: هم ؛ كتاب وانظر في تفصيل شبهام والرد علي  
 . ١٣٠ـ  ١٢٩

تعالى  اوالمؤلِّف سبق وأن أطلق التكفير للقدرية مطلقًا من قولهم بنفي كون الشر بخلْق   
 .وكذلك ادعاؤهم أَنَّ كلّ إنسان فهو خالق لفعل نفسه 

 .لكفر على من ينفي الرؤية وهنا حكم عليهم بالابتداع ، وهو الصحيح ؛ لكنه أطلق ا  
والمشهور عن السلف خلاف ذلك ، فالمعتزلة مبتدعة ، وليسوا كفَّارا كما سبقت   

 .الإشارة إليه 
 . ١٣٣المعتزلة وأصولهم الخمسة ص: انظر . وأَما نفيهم الرؤية فهم متأولون في ذلك   
 ٨١التعريفات للجرجاني ص. في معنى  الدلالة على مشاركة أمر بآخر: في اللّغة  التشبيه  )٦(

، والمشاة هي مساواة الشيء لغيره من كلّ وجه ، والتعبير القرآني جاء بذم التمثيل 
 .والتكييف 

= 
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 . )١( )) )١(والمبتدع صاحب كبيرة 
 ـــــــــــــــــ

= 
 :والمشبّھة صنفان   

 .بذات المخلوقات ، وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره  اصنف شبهوا ذات   
  فات وكلام المؤلِّف هنا يتعلَّق بالصهة الصمعجم ألفاظ : انظر . نف الثّاني ، أعني مشب

 . ٢٢٨ـ  ٢٢٥، الفَرق بين الفرق  ٩٩العقيدة للفالح ص
والمؤلِّف هنا جعل المشبهي مبتدع ، وجعل مناط كفره ؛ إرادته باليد الجارحة ، وكلام   

لى وجه الحقيقة تشبيه ؛ المؤلِّف هنا فيه لبس وإجمال ، فإن أراد أَنَّ وصف الرب باليد ع
فإنَّ هذه الصفة ورد ا القرآن والسنة ، وإثباا على الوجه اللائق دون تمثيل أو تحريف 

وما يجري  اهو المتعين ، ولكن كثيرا من أهل البدع ينكرون إطلاق هذه الصفة على 
 .بعاض وأنّ إثباا يقتضي التشبيه مترَّه عن الأ امجراها من الصفات الخبرية بحجة أَنَّ 

وإن أراد أَنَّ إثبات اليدين على وجه يماثل صفات المخلوقين فهذا تشبيه دون شك ؛   
ولكن قائله مبتدع ، وليس بكافر كما هو المشهور بين العلماء ، فإنَّ العلماء يبدعون 

اعتقادهم أَنَّ ظاهر : التكفير ، وهي هؤلاء المشبهة ، ولا يكفّروم ؛ لأنَّ لديهم شبهة تمنع 
 .نصوص الصفات يدلّ على ما يماثل صفات المخلوقين 

مثل الإنسان تماما في كلّ  اوالَّذين يكفّرهم العلماء هم المشبهة الَّذين يزعمون أَنَّ   
اسألوني عن كلّ شيءٍ ، واعفوني عن الفرج  ((: شيء ، كما يؤثر عن داود الجواربي 

: وانظر أيضا .  ٣/٥٣١، اعتقاد أهل السنة للالكائي  ١/١٠٥الملل والنحل .  ))للِّحية وا
،  ٢/٤٢٥، الصواعق المرسلة  ١١٩، التبصير في الدين ص ٣١العقيدة التدمرية ص

٤/١٢٣٥ . 
لشريعة ، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي ا ((: عرفها الشاطبي بقوله  البدعةو  )١(

، وأهل البدع يشمل  ١/٣٧الاعتصام  ))يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطّريقة الشرعية 
 .من أحدث في الدين ما ليس منه سواءً في الاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال 

ومن البدع ما يكون مكفّرا ، كبدع غلاة الفرق ، ومنها ما يكون مفسقًا ، ومنها   
حقيقة : انظر . قلُّ من ذلك ، ويفرق أيضا بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية يكون أ ما

، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء  ١/٢٥٢البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي 
 . ٢/٦١٣والبدع 
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سئل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة والجماعة ،  )٢( الملتقطوفي 
، وتفضل الشيخين ، وترى المسح على  )٣(أن تحب الشيخين  ((:  فقال

 . )٦( ))كلّ بر وفاجر  )٥(، وتصلِّي خلف  )٤(الخفّين 
وكلّ بدعـة تخالف دليلاً  ((:  )٧( الاختيار شــرح المختاروفي 

 ـــــــــــــــــ
= 
)١(  امش الفتاوى الهندي ة ، وهي مطبوعةازيقل عن الفتاوى البز٦/٣١٨ة إلى هنا ينتهي الن 

 . ٣١٩ـ 
هو كتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي ، اشتمل   )٢(

على أبواب الفقه على شكل مسائل ، وهو مطبوع بتحقيق محمود نصار والسيد يوسف 
 . تابالك ولم أجد هذا القول عن أبي حنيفة في هذا. أحمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 
 .وهما أبا بكر وعمر ، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة خلاف الروافض   )٣(
وذلك خلافًا للرافضة الَّذين لا يمسحون على الخف ، وهو من شعار الرافضة كما قال   )٤(

 . ٤/١٥١منهاج السنة : انظر . شيخ الإسلام 
 . ))على خلف  ((:  في   )٥(
، منهاج  ٣٠٤الفقه الأكبر ص: انظر . هذا المعتقد هو عقيدة أهل السنة والجماعة عامةً   )٦(

، اعتقاد أهل  ٢/٣٠، بيان تلبيس الجهمية  ١/٢٩٥، مقالات الإسلاميين  ٦/٤٢٠السنة 
 . ١/١٨٣السنة 

 .لم أجد أثر أبي حنيفة هذا في المطبوع من كتاب الملتقط  :ملاحظة  
، أبو الفضل مجد الدين الموصلي ، ولد  عبد اللَّه بن محمود بن مودود بن محمود: مؤلِّفه   )٧(

بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، كان من علماء الأحناف ببغداد ، له تصانيف 
في عنفوان  ))المختار  ((ألَّف كتاب  ))الاختيار شرح المختار  ((عدة ؛ منها هذا الكتاب 

الفوائد : انظر . هـ  ٦٨٣مات سنة .  ))الاختيار  ((م صنف شرحا له ، وسماه شبابه ، ثُ
وكتاب الاختيار هذا من .  ١/٥٧٠، كشف الظّنون  ١٨٠البهية في تراجم الحنفية ص

 .الكتب المعتبرة عند فقهاء الحنفية 
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 )١(يوجب 
، وكلّ بدعة لا تخالف بذلك ، وإنما  )٢(فهو كفر  //قطعا [ العمل به 

 ظاهرا فهو بدعة وضلالة ، وليس كفرا )٣(] تخالف دليلاً يوجب العمل به 
أجمع ، وسب أحد من  )٤(، واتفقت الأئمة والأمة على تضليل أهل البدع 

، وأنّ عليا لم يكفّر شاتمه  )٥(الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلّل 
 ـــــــــــــــــ

 . ))توجب  ((:  في   )١(
 . ))كافر  ((:  في   )٢(
 . ة من ساقط  )٣(
 . ))البدعة  ((:  في   )٤(
 :عليهم ـ على قولين  ااختلف أهل العلم في حكم ساب الصحابة ـ رضوان   )٥(
أو انتقصهم أو عام في عدالتهم ، وهو حلال  yتكفير من سب الصحابة  :القول الأَوَّل   

الصحابة كعبد الرحمن ابن أبزى  وإلى هذا القول ذهب بعض. الدم إلاّ أن يتوب من ذلك 
الشرح : انظر . ، وبعض التابعين كالأوزاعي وابن عيينة والفريابي والمروزي وغيرهم 

، شرح العقيدة  ٥٧٠، الصارم المسلول ص ١٦٢ـ  ١٦٠والإبانة لابن بطّة ص
 . ٣١٨، الصواعق المحرقة ص ٥٢٨الطّحاوية ص

: انظر . حابة لا يكفر ، بل يفسق ويضلَّل ويؤدب ويعزر أن ساب الص :القول الثّاني   
 . ٣٠٩ـ  ٣٠٨ـ  ٢/٣٠٧، الشفاء للقاضي عياض  ٥٦٨الصارم المسلول ص

 :وبعض أهل العلم يرى أَنَّ السب نوعان   
سبهم لأمر متعلّق بدينهم وعدالتهم ، فهذه ردة وزندقة كما قال أبو زرعة  :الأَوَّل  ـ  

 .فاعلم أنه زنديق  e إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسولِ: رازي ال
 ـ: سبهم لأمر في الدين ، وهذا على ثلاثة أقسام  :الثّاني  ـ  
سب الصحابة على العموم ، كالقول أنهم جبناء ، فهذا كفر ، وقد : القسم الأَول   

 .سبق بيانه 
يص بعض الصحابة بالسب ، كالوصف بالبخل ، فمن ورد النص تخص: القسم الثّاني   

 .بكرمه ، فواصفه بتلك الصفة كافر أيضا 
= 


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 . )٢( )) )١(حتى لم يقتله 
 .هذا كلامه ، وذيل الكلام فيه طويل 

ومقصودنا ؛ بيان بطلان مذاهبهم ، وبيان وجوب الحذر عنهم كما قلنا 
ن معرفة النفس مالها وما عليها في فن الكلام ، فينبغي للمؤم:  )٣(في الدباجة 

؛ ومن ذلك كان التوغُّل  )٥(المذاهب  )٤(أن يكون على الحذر من خلط 
علم الكلام مذموما ؛ لأنَّ الكلاميين خلطوا كثيرا في علم الكلام من   في

، وخاضوا  )٢(والإلهيات  )١(، وأدرجوا فيه معظم الطبيعيات  )٦(الفلسفيات 
 ـــــــــــــــــ

= 
تخصيص بعض الصحابة بالسب ، كالوصف بالجبن ، ممن لم يرد النص : القسم الثّالث   

 .بشجاعته ، فهذا يفسق ويبدع 
 . ٨٦حابة ، لذياب الغامدي ، صتسديد الإصابة فيما شجر بين الص: انظر   
 . ))لم يقتل  ((:  في   )١(
 . م ١٩٩٦دار البشائر ، دمشق . ، ط ٣/١٠٥الاختيار شرح المختار   )٢(
؛  المُدبج؛ النقش ، و الدبجيقصد المؤلِّف ما ذكره في بداية كلامه في هذا الكتاب ، و  )٣(

 .المزين ، ومقدمة الكتاب 
 . ١/٢٠١، أبجد العلوم  ١٨٧القاموس المحيط ص :انظر   
 . ))خلطة  ((:  في   )٤(
 . ))المذهب  ((:  في   )٥(
محب الحكمة ، وتطلق اصطلاحا على دراسة : لفظة يونانية الأصل ، ومعناها :  الفلسفة  )٦(

وأصولها ، وعللها ؛ المبادئ  الأولى للوجود والفكر ، ومحاولة الكشف عن ماهية الأشياء ، 
 .بطريقة عقلية محضة 

 ـ: وللفلسفة فروع كثيرة ؛ ولهذا قسم العلماء الفلاسفة إلى ثلاثة أصناف   
الدهريون ، والطّبيعيون ، والإلهيون ، وهذا الصنف الأخير هم الَّذين يعتني م علماء   

ء الفلاسفة ؛ أرسطو ، ويلقّب الكلام والعقيدة ؛ لأنَّ عنايتهم بالإلهيات ، وأبرز هؤلا
= 




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ز من الفلسفيات لولا اشتماله على لا يتمي )٤(؛ حتى كاد  )٣(في الرياضيات 
السمعيات ، ومن عادة مشايخ الدين الإعراض عن تدقيقات الفلاسفة ؛ لأنَّ 

، من  فيما لا يعنيهم ؛ لاتباعهم العقل الصرفدأب الفلاسفة تضييع أوقام 
،  )٦( تدرك الجزئيات المادية بالذّاتلا  )٥(] أي العقل [ إِنَّ النفس : قولهم 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .بالمعلِّم الأَول ، وهو الَّذي نقل علمه الفارابي وابن سينا ، ونشراها بين المسلمين 
القول بقدم العالم ، القول : وقد كثرت أغاليط الفلاسفة في الإلهيات ، وأشهرها ثلاثة   

 ـ ١٠٣المنقذ من الضلال ص: انظر . دان يعلم الكليات دون الجزئيات ، إنكار معاد الأب ابأَنَّ 
 . ٢/٥٧، الملل والنحل  ١٣١٠، الموسوعة العربية الميسرة ص ٢/٨٥٧، المورد المنير للبعلبكي  ١١٢

. ذكر الغزالي في افت الفلاسفة أنها علوم كثيرة ، وأصولها ثمانية أقسام :  الطَّبيعيات  )١(
 . ١٤٩ص

: انظر . م العالم من حيث الحركة والسكون والتغير أجسا: وموضوع الطبيعيات   
 . ٦٤مقاصد الفلاسفة للغزالي ص

وهو مقصد الفلاسفة الأعظم ؛ إذ إِنَّ موضوعه أعم الأمور ، وهو الوجود :  الإلهيات  )٢(
 .الخ ... المطلق من حيث إنه وجود فقط ، ككونه جوهرا ، وعرضا ، وكلّيا ، وجزئيا 

مقاصد الفلاسفة : انظر . ر عقائد الفلاسفة في الإلهيات على خلاف الحق وأكث  
 . ٦٤ـ  ١٠ص

هي نظر في الحساب والهندسة ، وموضوعه :  الرياضياتو.  ))الرياضات  ((:  في   )٣(
مقاصد : انظر . بالجملة ؛ الكمية ، وبالتفصيل ؛ المقدار والعدد ، وفروع هذا العلم كثيرة 

 . ٦٤ـ  ١٠لفلاسفة ا
. الطَّبيعيات والإلهيات والرياضيات هي علوم الفلاسفة ، ويضاف إليها المنطقيات  *  

 . ١٠مقاصد الفلاسفة ص: انظر 
 . ))كان  ((:  في   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
والنفس  .ـ مراد الفلاسفة بالنفس ، وهي العقل  ارحمه  هنا أوضح المؤلِّف ـ  )٦(

الفلكية الَّتي تخيلها الفلاسفة هي عندهم من اردات الَّتي لا تتعلَّق بالجزئيات ؛ لأنَّ 
= 
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، فالكلّ باطل في الإسلام ؛  )١(إِنَّ الواحد لا يكون مبدءًا لأثرين : وقولهم 
 ـــــــــــــــــ

= 
تدرك الجزئيات ، وإنما تدرك الأمور على وجه كلِّي ؛ لأنها لو تعلَّقت  اردات لا

 .بالجزئيات المتغيرة لتغيرت تبعا لها ، وهذا نقص ينافي كمالها 
والعالم ،  الذا اخترع الفلاسفة فكرة العقول العشرة ؛ حتى تكون وسائط طبيعية بين   

عندهم عقلٌ محض ، ولا يمكن  وا.  اوحتى يتم تصور صدور الموجودات المادية عن 
صدور ما يناقض هذا العقل المحض كالماديات ، فأتوا ذه الفكرة حتى تكون كالواسطة 

 .والعالم  ابين 
والعقل العاشر هو العقل الفعال ، وهو الواسطة بين العقليات والماديات ، فابن سينا   

تعالى الَّذي يعبرون عنه هنا بالإدراك ، حصروه في  اومن معه من الفلاسفة حصروا علم 
 .ض الكليات دون الجزئيات ؛ إذ الأَول موجود لا في مادة ؛ لأنه عقل مح

لو  اوالَّذي يمنع عن إدراك الأشياء كلّها هو التعلُّق بالمادة ، وهم فرارا من تغير علم   
فقط بالكليات دون الجزئيات ، وقد كفَّرهم  اارتبط بالجزئيات المتغيرة ؛ جعلوا علم 

 .الغزالي ذا القول 
 ة في الإسلام للقرني، المعرف ٢١٠ـ  ١٢٥افت الفلاسفة للغزالي ص: انظر   

 . ٣٧٦ـ  ١٠٤ص
لأنَّ الفلاسفة يرون أَنَّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد ، وهذا واضح في قولهم بالعقول   )١(

وهو العقل المحض عندهم قد فاض عنه العقل الأَول ،  اإِنَّ : العشرة ، فيقولون في ذلك 
، وأنّ ذلك حين يعقل مبدأه يصدر عنه ثُم صدر عن العقل الأَول فلك ، وهو جرم ونفس 

عقل آخر ، وهكذا يستمر الصدور إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر وهو العقل الفعال 
فتنتهي بذلك صدور العقليات ؛ حيث تصدر عن العقل الفعال المادة الأولى الَّتي تشترك 

 .فيها جميع الأجسام ، وهي ما تسمى بالهيولي 
يسلم لهم القول بأَنَّ الواحد لا يكون مبدءًا لأثرين ، أو كما يعبرون هم عنه  وذا  

ـ وهو عندهم  اومؤدى القولين ؛ أنَّ . إِنَّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد : بقولهم 
محض ـ كيف يمكن صدور ما هو مادي ـ وهو العالم ـ عنه ، والمادي نقيض  عقل

 .؟  المحض للعقل
، القضاء والقدر في الإسلام لفاروق الدسوقي  ١٠٤المعرفة في الإسلام للقرني ص: انظر   

= 
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؛ لأنَّ سعي العقل فيها تحصيل  )١( ))لأنَّ نظر العقل في الملَّة يتبع هداه  ((
؛ لأنَّ سعي العقل  )٣( )) يتبع هواه )٢(وفي الفلسفة  ((المعقول من المنقول ، 

 . )٤(المقاصد  ، كذا في شرحفيها تحصيل المعقول مطلقًا 
ومعظم المعلومات الدينية مستفادة من الخبر الصادق دون العقليات 

؛ فلذلك ذم الفقهاء الاشتغال في علم  )٥(المطلقة الَّتي فيها نظر الفلاسفة 
محي اسمه  )٧(من اشتغل بالكلام :  )٦(الكلام ؛ حتى قال أبو اللَّيث الحافظ 

 . )١( النقاية في كتاب الكراهيةكذا في .  )٨(من العلماء 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٤٩٤ـ  ٢/٤٩٢، شرح المقاصد للتفتازاني  ٣/٣٤٥
 . ١/٢٣شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني   )١(
 . ))الفلسفية  ((:  في   )٢(
 . ١/٢٣شرح المقاصد   )٣(
، من علماء الكلام  مر بن عبد اللّه الشهير بسعد الدين التفتازانيمسعود بن ع: مؤلِّفه   )٤(

كتاب شرح المقاصد ، في ثلاث : المشهورين ، له مؤلَّفات عدة ، أهمّها وأشهرها 
، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، رتبه المؤلِّف على ستة مقاصد تعلَّقت  مجلّدات

 .هـ  ٧٩٣ة توفي سن. بالمباحث الكلامية 
من المقرر عند أهل السنة والجماعة أَنَّ الأدلّة الشرعية السمعية متضمنة للأدلّة العقلية ،   )٥(

 .ولكن العقليات المطلقة مذمومة 
في كتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي المتوفى   )٦(

وعن أبي اللَّيث الفقيه الحافظ ـ وهو كان بسمرقند متقدما في  (( :هـ قال  ٥٥٦سنة 
،  ٢٧٥ص.  ))من اشتغل بالكلام ؛ محي اسمه من العلماء : الزمان على أبي اللَّيث ـ قال 

 .دار الكتب العلمية ، بيروت . محمود نصار ، السيد يوسف أحمد ، ط: تحقيق 
 . ))من الكلام  ((:  في   )٧(
)٨(   وقال الذّهبي :))  ما رأيت من المتفقّهة : سمعت ابن سريج يقول : قال أبو الوليد الفقيه

= 
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تعلُّم علم الكلام والنظر فيه :  )٣( الفتاوى  )٢( خلاصةكراهية  //وفي 
 والمناظرة وراء قدر الحاجة منهي. 

أوصى بأن يباع من كتبه ما :  )٤( لطائف الإشاراتوفي كراهية وصية 
، وله كتب من علم الكلام ؛  )٦(صاياه و )٥(هو خارج من العلم وتنفيذ 

 ـــــــــــــــــ
= 

سير أعلام  ))من اشتغل بعلم الكلام فأفلح ، يفوته الفقه ، ولا يصل إلى معرفة الكلام 
 .وكلام الأئمة في ذلك كثير .  ١٤/٢٠٢النبلاء 

بن مسعود بن تاج  اوكتاب النقاية هذا لعبيد . ية لم أجد هذا القول في كتاب النقا  )١(
الشريعة ، ويلقّب بصدر الشريعة الأصغر ، وكتاب النقاية اختصار لكتاب الوقاية لتاج 

فتح باب العناية  ((: الشريعة ، وهو من كتب الفقه الحنفي ، وهناك شرح للنقاية بعنوان 
: دار الأرقم ، وانظر . ري ، في ثلاث مجلّدات ، طلعلي بن سلطان القا ))بشرح النقاية 

 . ١٨٥الفوائد البهية ص
 
 
 . ))خلاضة  ((:  في   )٢(
، كان  طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين افتخار الدينكتاب خلاصة الفتاوى ل  )٣(

وكتاب خلاصة . نهر عديم النظير في زمانه ، فريد أئمة الدهر ، شيخ الحنفية بما وراء ال
، وهو كتاب معتبر عند العلماء ،  ))الخزانة  ((و  ))الواقعات  ((الفتاوى هذا لخَّصه من 

 . ١٤٦الفوائد البهية ص: انظر . معتمد عند الفقهاء 
لكن هذا النص الَّذي ذكره المؤلِّف موجود في . ولم أستطع الحصول أو الاطّلاع عليه   

ازي٦/٣٥٠ة الفتاوى البز . 
كتاب لطائف الإشارات أحد كتب الأصول والفقه الحنفي ، وتوجد له نسخة في   )٤(

 .مكتبة الحرم ، ولم أستطع الوقوف عليه 
 . ))وبتنفيذ  ((:  في   )٥(
 . ساقطة من   )٦(




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 . )١(يباع ذلك ؛ لأنه خارج من العلم 
والمروي أَنَّ إمامة المتكلِّم ـ وإن كان بحق ـ لا يجوز ؛ محمول على 
الزائد وراء الحاجة  والتوغُّل فيه ؛ لأنَّ تعلُّم علم الكلام والنظر فيه والمناظر 

، وكذا تعلُّم علم النجوم  )٢(عند الجمهور  فيه وراء قدر الحاجة منهي عنه
قدر ما يعلم به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به فيه ، وما وراء ذلك بمترلة 

عليكم : قيل :  الخلاصة، و تعليم المُتعلِّم؛ كذا في  )٣(المرض ، فتعلُّمه حرام 
منهيا عنه بسبب بالعتيق ، وإياكم والمحدثات ؛ فلما كان تعلُّم علم الكلام 

خلط الفلاسفة فيه ، فكيف الحال في الوجدانيات المسماة بعلم التصوف 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٨شرح العقيدة الطحاوية : انظر   )١(
تقرير مسائل الاعتقاد به مذموم مطلقًا ، وقد تواتر تعلّم علم الكلام ، والمناظرة به ، و  )٢(

النقل عن الأئمة في ذمه ، والتحذير منه ، بل أوصى بعضهم جران أهله المشتغلين به ، 
شرح العقيدة : انظر .  اوحكم بضرم ونفيهم ، كما روي عن الشافعي رحمه 

كلام والتأويل لمحمد صديق حسن خان ، قصد السبيل إلى ذم ال ١٨ـ  ١/١٧الطّحاوية 
 .، وما بعدها  ٤٥ص

 :علم النّجوم نوعان   )٣(

علم تأثير ، وهو الاستدلال بما يقع على الأرض بتأثير النجوم وسيرها ،  :النَّوع الأَوَّل   
ذي وهذا محرم ، وفي تكفير قائله نزاع بين أهل العلم ؛ لأنَّ فيه ادعاء لعلم الغيب ، وهو الَّ

 .يسمى بالتنجيم 
علم تسيير ، أي تعلّم سير النجوم ، وحركاا للاستدلال بذلك على القبلة  :النَّوع الثّاني   

وكتعلَّم منازل القمر ، وهذا النوع جائز كما أجازه الإمام . والأوقات والفصول 
 .وغيره  أحمد

، معارج القبول  ٣٢٧ص، تيسير العزيز الحميد  ٢٥/١٩٢مجموع الفتاوى : انظر   
٢/٥٥٩ . 
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من  )٤(والعنديات  )٣(الترهات  )٢(؛ حيث خلطوا فيه من  )١(والأخلاق 
أنواع التلبيســـات والإلحادات والأباطيل ، وكانوا فيها فرقًا لا يحصى 

 ، وشـــيعا
في الفصل الثّالث والعشرين في بيان   )٥( البيانشتى ، كما قال صاحب 

؛ أفعالهم  )٧(سني : وهم اثني عشر نفرا ؛ أحدهم  ((:  )٦(أهل التصوف 
 ـــــــــــــــــ

ـ هنا بمناقشة الصنف الثّاني من أصحاب المذاهب الباطلة ،  ارحمه  يبدأ المؤلِّف ـ  )١(
 .فيما سبق  ١٧٩ص : انظر . وهم أهل الباطن من الصوفية والباطنية 

 . ساقطة من   )٢(
الطّرق الصغار غير الجادة المتشعبة عن الطَّريق الأعظم ، وأُطلقت على :  الترهات  )٣(

 .الأباطيل 
 . ٣٢، مختار الصحاح ص ١٣/٤٨٠لسان العرب : انظر   
القاموس : انظر . من المعاندة ، وعند أي خالف ، ورد الحق وهو يعرفه :  العنديات  )٤(

 . ١٩١، مختار الصحاح ص ٣٠٢المحيط ص
الدين  لأبي المعالي محمد الحسيني العلوي ، ذكره محمد محيي ))بيان الأديان  ((أظنه كتاب   )٥(

، وأنه أخرجه الدكتور يحيى  ٦عبد الحميد في تقديمه لكتاب الفَرق بين الفرق ص
أستطع  ولم. سع عشر ، ونشره في مجلَّة كلية الآداب ، الَّد الأَول من العدد التا الخشاب

 .الاطّلاع على هذا الكتاب 
لم تكن معروفة في القرون الثَّلاثة المفضلة ، وإنما حدث ذلك فيما  ))الصوفية  ((لفظة   )٦(

بعدهم ، واختلف في المعنى الَّذي اشتقّت منه اختلافًا كبيرا ، ويرجح شيخ الإسلام ابن 
صوفية نسبة إلى لبس الصوف ، وهذا هو الأظهر لالتباس معنى ـ أَنَّ ال ارحمه  تيمية ـ

التصوف بالزهد والزهاد في أول ظهوره ، وإن كان طرأ عليه فيما بعد التأثُّر بالديانات 
 .الوثنية والفلسفات القديمة 

،  ١٨ـ  ١٦ـ  ١١/٦، ومجموع الفتاوى  ٢٥٣أصول الدين للبزدوي ص: انظر   
 . ٥١ـ  ٥٠وفي لعبد الرحمن عبد الخالق صالفكر الص

 . ))سنوية  ((:  في   )٧(




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للشريعة والطّريقة جميعا ؛ وهم أهل السنة والطَّريقة  )١(وأقوالهم موافقة 
بلا حساب ، وبعضهم بحساب  ، فيدخلون الجنة ؛ بعضهم )٢(والجماعة 

 ـــــــــــــــــ
 . ))موافق  ((:  في   )١(
جعل بعض العلماء كصاحب البيان هذا وغيره ؛ الزهاد الأوائل كإبراهيم بن أدهم ،   )٢(

ة من فرق والفضيل بن عياض ، وبشر الحافي ، ونحوهم من العباد والزهاد ، أنهم فرق
التصوف ؛ وذلك ظنا منهم أَنَّ هناك صلة بين التصوف والزهد ، ولذلك نسِب إلى 

 .التصوف كلّ من عرِف بالزهد والرغبة عن الدنيا 
 . ٦٧الفكر الصوفيّ لعبد الرحمن عبد الخالق ص: انظر   
وبيان فرقهم ، ولكنه يوهم دخول  وقد يكون هذا تقسيم من قبل من كتب في التصوف  

ـ يفرق  ارحمه  من عرف بالزهد ضمن الصوفية ، إِلاَّ أَنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
 رين كابن عربية المتأخاد الَّذين ذكرنا ، وبين الصوفياد والعبة الأوائل وهم الزهبين الصوفي

 .والتلمساني وغيرهما 
، وما بعدها ، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية  ١١/١٣مجموع الفتاوى  :انظر   

 .وما بعدها  ٣٨ص
وكان أول منشأ التصوف بالبصرة من اجتهاد بعض صالحيها في العبادة ، وخوفهم   

وزهدهم ، كعتبة الغلام ، وعطاء السليمي وأمثالهما ، ولم يكن عندهم ما عند غلاة 
ن الشطحات ، بل كانوا من أهل السنة والجماعة ، وإن كانت تغلب على الصوفية م

 .قلوم بعض الأحوال ، فيحصل لهم بسببها إما غشيان أو صرع أو شهق 
لكن الَّذي ينبغي التنبيه عليه أَنَّ لفظة التصوف لم تكن معروفة في القرون الثّلاثة   

عية الَّتي يمدح صاحبها ، وأهل السنة والجماعة في أقوالهم ، ولا هو من الأسماء الشر المفضلة
 .وأحوالهم يسيرون وفق الكتاب والسنة 

وهناك من يدعي أَنَّ هناك تصوف سني ، وذلك بالنظر إلى حال الزهاد الأوائل كما   
آنفًا  مر. 

هـ ، تقديم  ٤١٢لمتوفّى سنة كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية للماليني ، ا: انظر   
 . ١٥عامر صبري ص
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يسير وعذاب قليل ، فيخرجون من جهنم ويدخلون الجنة ، ولا يؤبدون في 
 .النار كالكافرين والمنافقين 

،  ، و )٢( : ؛ فمنهم  )١(بدعيون ضالّون : والبواقي 
 ، ، و ، و ، و ، و و
 . ، و )٤( ، و ، و )٣( و

النظر إلى وجه الجميل من : فإنهم يقولون  )٥(فأما مذهب الحلولية 
النسوان والأمرد حلال ، وفيه صفة الحق ، ويرقصون ، ويدعون التقبيل 

 .محض  //وهذا كفر  . )٦(والمعانقة 

 ـــــــــــــــــ
 ٤٧٨ـ المتوفى سنة  ارحمه  ما سيورده المؤلِّف هنا سبقه إليه أبو اليسر البزدوي ـ  )١(

،  ٢٥٣هـ ، ص ١٣٨٣، تحقيق هانز بيتر ليس ، ط  ))أصول الدين  ((هـ في كتابه 
 .ويكاد يكون الكلام هنا بالنص عما في أصول الدين 

 . ))الحلوية  ((:  في   )٢(
 
 . ))المتكاسلية  ((:  في   )٣(
 . ))الواقعية  ((:  في   )٤(
 . ))الحلوية  ((:  في   )٥(
ذكر البغدادي في الفَرق بين الفرق أَنَّ الحلولية عشر فرق ، كلّها خارجة عن فرق   )٦(

 . ٢٥٤ص. الإسلام 
  ة الغلاة والحلوليرق الصوفيرقة من فة هنا باعتبارها ف. 
. ومن الفرق الَّتي قالت بحلول الإله في الصور الجميلة ؛ الحلمانية ، وكُفِّروا بذلك   

، مجموع  ٢/١٩٦، الاستقامة لابن تيمية  ٢٥٩الفَرق بين الفرق ص:  انظر
ر الصوفيّ لعبد الرحمن عبد الخالق ، الفك ٢/٦٢٣، منهاج السنة  ٢/٣٧٨ الفتاوى

 . ٦٨٧ـ  ٥٩ص
= 




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الرقص ، وضرب اليد حلال ، ويقولون : فإنهم يقولون  )١(وأَما الحالية 
 . e وهذه بدعة ليس في سنة الرسولِ. للشيخ حالة لا يعتبر عند الشرع 

 العبد إلى مرتبة الأولياء يسقطإذا وصل : فإنهم يقولون  )٢(وأَما الأوليائية 
 . eالوليّ أفضل من النبي  : الشرع ، ويقولون  )٣(ه تكلُّف عن

 .وهذا كفر 
 ـــــــــــــــــ

= 
وما ذكره المؤلِّف هنا عن الحلولية موجود بنصه في كتاب أصول الدين للبزدوي   

 . ٢٥٤ص
 .لم أقف على هذه الفرقة فيما بين يدي من المصادر   )١(
م الوليّ حتى جعلوه في الرتبة نسبة إلى جماعة من الصوفية ؛ بالغوا في تعظي: الأوليائية   )٢(

، وعند ابن عربي ومن تبعه أَنَّ نبوة التشريع انقطعت ،  eوالمترلة فوق النبي والرسول 
 .وأَما نبوة التحقيق فلم تنقطع ، وهي الولاية عندهم 

ل من وقد صرح ابن عربي في فصوص الحكم أَنَّ الولاية أعظم من النبوة ، بل أكم  
 :الرسالة ، ومن كلامه في ذلك قوله 

 فويق الرَّسول ودون الوليّ } مقام النّبوّة في برزخٍ 

،  ٤/١٧١،  ٢/٢٢١، وما بعدها ، مجموع الفتاوى  ١٣٤فصوص الحكم ص: انظر   
 . ٨/٢٢منهاج السنة 

لأنه ـ بزعمهم ـ  والوليّ عند الصوفية كابن عربي وغيره ؛ ما استحق هذه المترلة إلاّ  
. بلا واسطة ، فهو أعلى مترلةً من النبي الَّذي يتلقَّى الوحي بواسطة المَلَك  ايأخذ عن 

 . ٨/٢٢منهاج السنة : انظر 
وأفضل الأولياء أكملهم تلقّيا  ((،  eالمتبع لهدي النبي  اوالوليّ حقا هو القائم بأوامر   

الفكر الصوفي : وانظر كذلك .  ١/٢٥٢الصفدية .  ))أبو بكر عن الأنبياء ، وهو 
، وما ذكره المؤلِّف هنا عن الأوليائية هو  ٤/٢١، الفصل في الملل  ٣٤٦ـ  ٣٤٥ص

 . ٢٥٣بالنص في أصول الدين ص
 . ))تكليف  ((:  في   )٣(


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الصحبة قديمة ، وا يسقط الأمر : فإنهم يقولون  )١(وأَما الشمراخية 
، وباقي الملاهي ، ولا حرام بينهم  )٢(والنهي ، ويحلُّون الدف ، والطّنبور 

 .من جهة النساء ، فدمهم مباح 
إذا وصل العبد إلى درجة المحبة سقط عنه : فإنهم يقولون  )٣(وأَما الحبية 

 ـــــــــــــــــ
ضمن فرق الخوارج ، ولم أر  المشهور في كتب الفرق والمقالات أَنَّ الشمراخية تذكر  )١(

التنبيه : انظر . فيما اطّلعت عليه من المصادر من ذكر الشمراخية ضمن فرق الصوفية 
 . ١/١٢٦، مقالات الإسلاميين  ١٧٨والرد للملطي ص

وادعاء سقوط التكاليف الشرعية ؛ من شعار أهل التصوف ، فالعبادات عندهم إنما هي   
لعوام وأَما هم فلهم شعارات تعبدية خاصة ، والوليّ عندهم يصل إلى مرحلة تسقط عنه ل

التكاليف الشرعية ، وأَما الحلال والحرام ؛ فانطلاقًا من عقيدة الوحدة والوجود عندهم 
: نظر ا. يحرمون شيئًا ؛ لأنَّ الكلّ عين واحدة ، ولذلك كان منهم الزناة واللّوطية  لا

 . ٦٢ـ  ٦١، الفكر الصوفي  ٧٨فصوص الحكم ص
. هو العود ، مصنوع من الخشب ، وقد كانت الحبشة في القديم تلعب به :  الطّنبور  )٢(

 . ١٦٧، مختار الصحاح  ٧٩٣، القاموس المحيط ص ١/٥٩٤لسان العرب : انظر 
إذا أحب عبدا رفع عنه الخطَّاب  ا إِنَّ: للعبد ، وهم يقولون  انسبةً إلى محبة : الحبية   )٣(

والتكاليف الشرعية ، وهذه قمة الولاية عند الصوفية ، حيث يصل عندهم العارف إلى 
هذه الدرجة بنوعٍ من الرياضات والأذكار ، فتسقط عنه العبادات ، فلا يصلُّون ، 

 .يصومون ، بل حتى العورات لا يستروا  ولا
  لال ، إذ أَنَّ ستر العورات من الأمور الَّتي أجمع  ولا شكأَنَّ هذا من أقبح الجهل والض

 .عليها العقلاء ، وكشفها مستهجن عقلاً وعرفًا ، فضلاً عن حرمته شرعا 
، التنبيه والرد للملطي  ١/٣٤٤، مقالات الإسلاميين  ٦٨٦الفكر الصوفي ص: انظر   

 . ١٠٨ص
هنا عن الحبية يكاد يكون بنصه عند البزدوي في أصول الدين  وما أورده المؤلِّف  

 . ٢٥٣ص
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 . )٢(، ولا يسترون عورم  )١(التكاليف 
فإنهم كالحالية ، لكنهم يدعون وطئ الحور في حالام  )٣(وأَما الحورية 

 .اغتسلوا فإذا أفاقوا 
الحرام ،  )٥(مر بالمعروف ، ويحلُّون فيتركون الأ )٤(وأَما الإباحية 

 .ويبيحون النساء 
 .فيتركون الكسب ، ويسألون الأبواب  )٦(وأَما مذهب المتكاسلية 

: الفاسق ، كما قال جلّ وعلا  )١(فيلبسون لباس  )٧(وأَما المتجاهلية 
 ـــــــــــــــــ

 . ))تكليف  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
نسبة إلى الحور ؛ لأنهم يزعمون رؤية الحور في المنام ، وأنهم يجامعون ، وبعضهم   )٣(

من يدعي وطئ الحور العين  ))يه والرد التنب ((وقد عد الملطي في . يدعي ذلك يقظةً 
 . ٩٣ص: انظر . ومجامعتهن من ضمن فرق الزنادقة ، وسماهم بالروحانية 

فرق الصوفية هذه ، وانّ الحورية هؤلاء  ))أصول الدين  ((وذكر البزدوي في كتابه   
يسقطون على الأرض من كثرة  استباحوا الرقص والغناء ، والمبالغة في الرقص ، حتى إنهم

 . ٢٥٤أصول الدين للبزدوي ص: انظر . التعب ، ثُم يقومون ويغتسلون لزعمهم مجامعة الحور العين 
الأموال كلّها على الإباحة ، وكذا الفُروج ، وليس : ذكر البزدوي عنهم أنهم يقولون   )٤(

 .الناس وفروج نسائهم للملاَّك إلاَّمجرد الاكتساب ، ويستبيحون أموال 
 . ))الإباحتية  ((، وسماهم  ٢٥٤أصول الدين للبزدوي ص: انظر   
 . ))يحلون  ((:  في   )٥(
عن المتكاسلة أنهم رضوا بملء البطن من الطَّعام  ))أصول الدين  ((ذكر البزدوي في   )٦(

 . ون ، بل ينامون في غالب الأزمانحراما كان أو حلالاً ، ويسكنون في الحانات ، لا يكسب
 . ٢٥٥أصول الدين للبزدوي ص: انظر   
قوم يضربون المزامير ، ويشربون الخمر ، ويأتون ببعض : ذكر عنهم البزدوي أنهم   )٧(

= 
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}        { )٢(  وقال ،e  :))  ْمَن

 . )٤( )) فَھُوَ مِنْھُمْ )٣(] بِقَوْمٍ  [تَشَبَّهَ 
 .قطّ  اتعالى غير  الا يعرف : فإنهم يقولون  )٥(وأَما الواقفية 

 )٧(فيتركون العلم ، وينهون عن التدريس ، ويتابعون  )٦(وأَما الإلهامية 
 . )٨( ))حجاب ، والأشعار قرآن الطّريقة  القرآن ((: الحكماء ، ويقولون 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢٥٥أصول الدين للبزدوي ص: انظر . الفواحش ، ويلبسون ثياب الفسقة 
 . ساقطة من   )١(
 ) . ١١٣( آية سورة هود ،   )٢(
 .وما أثبته من نص الحديث .  ))قوما  ((:  و  في   )٣(
 )) مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَھُوَ مِنْھُمْ ((: رواه أبو داود من حديث ابن عمر ، ولفظه   )٤(

: ، وصححه الألباني ، انظر  ٨/١٧٩، والطَّبرانيّ في الأوسط  ٤٠٣١، برقم ٤/٣٤
 . ٦١٤٩، برقم ٢/١٠٥٩صحيح الجامع 

 . ))الواقعية  ((:  في   )٥(
 . ٢٥٤أصول الدين للبزدوي ص: انظر . وهم كما نقل عنهم البركوي هنا   
في النفس من الأمور الَّتي  اما يلقى في الروع ، والإلهام ؛ ما يلقيه : في اللّغة  الإلهام  )٦(

 . ١/٢٥٣، مختار الصحاح  ١٢/٥٥٥سان العرب ل: انظر . تبعث على الفعل أو الترك 
وهو نوع من أنواع الوحي ، لكن أهل التصوف جعلوه طريقًا من طرق الكشف   

من دون واسطة  اعندهم ، وخصوا به الأولياء ؛ لعلو رتبتهم ومترلتهم ، وتلقّيهم عن 
لإلهام والقول به عند الصوفية زعموا ـ ولم أجد من ذكر هذه الفرقة بعينها ، إلاّ أَنَّ ا ـ

 . ٢٦٦، مصادر التلقّي عند الصوفية ص ٢٥٥أصول الدين للبزدوي ص: انظر . حجة معتبرة 
 . ))وتابعوا  ((:  في   )٧(
: ، عن ابن ناصر ، عن أبي علي البنا قال  ٣٩٥أورد ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص  )٨(

القرآن حجاب ، والرسول حجاب ،  ((: ل كان يقول كان عندنا بسوق السلاح رج
 اهـ ))فافتتن به جماعة ، فأهملوا العبادات ، واختفى مخافة القتل  ))ليس إلاَّ عبد رب. 

= 
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هذه الطَّائفة الضالين المضلين  وأمثال هذه الأقوال كثيرة جدا فيما بين 
تعالى من مقالات الضالين ومعتقدام ، انظر إلى ما قال  باالمفترين ، نعوذ 

 ارع ومن أسرارهم الاطِّلاع على صحة ش ((:  )١(صاحب فصل الخطَّاب 
 هذه الشريعة من حيث لا يعلم العلماء ا ؛ فإنَّ الفقهاء والمحدثين أخذوالهم في 

في الكشف  e ا عن رسولِ اأهل  //علمهم ميتا عن ميت ، وأخذ 
بالبينة الَّتي هم عليها من ربهم ، والبصيرة الَّتي  اعلى الأمر الجلي أو عن 

ميتا عن ميت ، : إلى قوله : انظر .  )٢( ))تعالى عليها  الخلْق إلى ا دعوا ا
من كان مستنا فليستن بمن قد مات ؛ فإنَّ  ((:  tوإلى قول ابن مسعود 

، كانوا  e اللَّه عليه الفتنة ، أولئك أصحاب رسولِ )٣(الحي لا تؤمن 
،  )٥(علما ، وأقلُّها تكلَّفًا  )٤(أفضل هذه الأمة ، أبرها قلوبا ، وأعمقها 

اختارهم اللّه تعالى لصحبة نبيه ، ولإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، 
واتبعوهم على آثارهم ، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم ، فإنهم 

 . )١( ))المستقيم  )٦(كانوا على الهدي 
 ـــــــــــــــــ

= 
وقد ذكر ابن الجوزي حال هذه الطائفة من الصوفية الَّذين عزفوا عن العلم ، ويرون أن   

 .لا واسطة هي إلهام وكشوفات الاشتغال به بطالة ، ويرون أَنَّ علومهم ب
 . ٣٩٤تلبيس إبليس ص: انظر   
 .الكتاب لم أقف على هذا   )١(
 . ٥/٢٦٥ـ  ٤مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر   )٢(
 . ))يؤمن  ((:  في   )٣(
 . ))وأعمها  ((:  في   )٤(
 . ))مكلَّفًا  ((:  في   )٥(
 . ))هدى  ((:  في   )٦(
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تعالى ، وكلام  ام ، فعليكم بكلا t هذا كلام ابن مسعود
وكلام أصحاب رسوله ، وإياكم وكلام من خالفهم ،  e  رسوله

مأموله ،  )٢(فظفر مرجوه  e ا فالسعيد من وافق أصحاب رسولِ
والشقي من خالف ذلك فهلك بمخالفته وتأويله ، وسلك غير سبيل المؤمنين 

،  المبتدع والمخترع قولاً مخالفًا يسمع منوتعليله كيف  )٤(، غرضه  )٣(المتقين 
 )٥(تعالى لنا الدين بما أنزله على سيد المرسلين ، وما درج  اوقد أكمل 

بالوفاة عليه الصلاةُ والسلام حتى أوضحه وبينه أحسن تبيين منقول عنه من 
 لاتباعغير شك ، سالمٍ من شرك وإفك ، فاتبعه أهل الاصطفاء ، وتميزوا في ا

،  )٦( والوفاء ، وزاغ من الحق قلوب المخالفين ، فمشوا ضالِّين مضلِّينبالإخلاص 
فإنَّ كلّ أمة لا بد فيها من فتان وعلى لسانه يلقي الشيطان ، ولا يمكن 

 .جدال  )٧(] و [ ظهوره إلاّ زمن فترة هلاك أو شبهة ضلال في منشأ مراء 

 ـــــــــــــــــ
= 
: أورده التبريزي في مشكاة المصابيح عن ابن مسعود ، وقال الألباني في التعليق عليه   )١(

: ، وحكم عليه بالانقطاع ، انظر  ٢/٩٧أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
 . ١٩٣، برقم ١/٦٧مشكاة المصابيح 

 . ١/٣٠٥ عنهما ابن عمر رضي  اعن عبد  نعيم في الحلية الأثر بتمامه أبووأورد هذا   
 . ))مرجعه  ((:  في   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ))بمرضه  ((:  في   )٤(
في   )٥(    :))  قال .  ))ومادحذيب اللّغة : انظر . درج قرنٌ بعد قرن ؛ أي فنوا : ي

 ١/٣٩٤القاموس المحيط . د به المشي والانقراض ، ويرا ١٠/٦٤٢للأزهري . 
 . ))المضلّين  ((:  في   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
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ت مئة عام من الهجرة ظهرت مبادئ تلك الفترة ولمَّا كملت س (( *
، وأُعطي في ألفاظه  )١(بظهور من ينتسب إلى العلم والتصوف 

 // )٣(؛ لاكتســابه العلوم الفلسـفية والطَّبيعية  )٢(التصرف  من نوعا
 وغيرها

ذِّهن عبارات العلوم الَّتي لا خير فيها ، فتولِّد هذه المركَّبات في ال  من
وأنواع إشارات بلسان يستغرب ، وعند غير العارف التقي يستعذب ، 
وهي فاسدة المعاني ، واهية المباني ، مخالفة لظواهر النصوص ومعاكسة لقول 

، فمعلوم بغير توقُّف ولا تخوف أَنَّ كلّ مخالف  )٥( ))كلّ نبي مخصوص  )٤(
جناب الحق مبعود ، ومن صدقه  للكتاب والسنة قوله مردود ، وهو عن

مما  )٦( رأيت الأقوال تنشأ من أهل الإرشادضلَّ وعقد دينه به انحلَّ ، لقد 
تقدم وصفه من الفساد ، وكلّ ما استمر الباطل تأكَّد في الظّنون ، ويغتبط 

 من نصر دين الحق د٧(به الجاهل المفتون ، فلا ب( دقوقد  من علماء الص ،)١( 
 ـــــــــــــــــ

 اـ بالنقل عن السيف عبد اللّطيف بن عبد  ارحمه  من هنا يبدأ البركوي ـ  * 
وال بيان حكم ما في الفصوص من الاعتقادات المفسودة والأق ((: السعودي في كتابه 

 . ٢/٢٣٨القول المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاوي : انظر .  ))الباطلة المردودة 
 .يشير المؤلِّف هنا إلى ابن عربي ، حيث سلَّط النقد عليه وعلى كتابه كما سيمر معنا   )١(
 . ))التصوف  ((:  في   )٢(
 . ))الفلسفة والطّبيعة  ((:  في   )٣(
 . ))لقوله  ((:   في  )٤(
القول المنبي عن ترجمة ابن عربي : انظر . اية النقل عن السيف السعودي   )٥(

خاوي٢/٢٣٨ للس . 
 .التسمية  الكلام ، ولم أقف على سبب هذهيقصد م الصوفية كما هو ظاهر من سياق   )٦(
 . ))الحق الحق  ((:  في   )٧(


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عوا منادي الإسلام ينادي الصلاة جامعة للقيام بوجوب فرضٍ لازم ، سم
بصحيح عقد جازم ، لنصيحة رب العالمين ، ونصرة كتابه المبين ، ودينه 
الَّذي أُظهر على كلِّ دين ، فإنهم إنما أرادوا الكفر وإفساد الدين ، وموهوا 

من حيث يأمنون  )٢(عقول الضــعفاء من المســــلمين ، وختلوهم 
، 

؛  e ا إلى رسولِ ولبسوا عليهم فيما لا يعلمون ، بإضافة ما قالوا 
، نافرة عما  e ا لعلمهم أَنَّ عقول المسلمين قابلة لما جاء عن رسولِ

تعالى من الخذلان ومن نزغات الشيطان ،  بايخالفه ، فأضلُّوهم نعوذ 
 {: تعالى  ا قال        

 { )ة قولهم .  )٣قهم واعتقد صحفمن صد
 تعالى ؛ فيقتل مثل اتعالى ، مبدلاً لكلمات  اكان كافرا ملحدا في آيات 

هؤلاء ، ويراح المسلمون من شرهم ، وإفشاء الفساد بينهم في دينهم ، 
لأهل الإيمان لم يزالوا من قديم الزمان ضلالاً  )٤(وهؤلاء قوم يسمون الباطنية 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ساقطة من   )١(
، القاموس  ٧/٢٩٨ذيب اللّغة : انظر . المخادعة والتجسس في حين غفلة :  الختلُ  )٢(

 . ٣/٥٣٦المحيط 
{: وقد بدأ المؤلِّف الآية من قوله ) .  ١١٢( سورة الأنعام ، آية   )٣(

{ . 
 :تى ، يجمعها أمور عدة ، منها لفظٌ يقال بالاشتراك على طوائف ش: الباطنية   )٤(
 .تأويل النصوص الظاهرة ، وإثبات معان باطنة لها ، فلكلٍّ ظاهرٍ عندهم باطن  ـ ١  
اللجوء إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص وإخراجها عن معانيها الظّاهرة  ـ ٢  

. 
= 
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 التصلُّح ، والتدين ، وادعاء التحقيق ، وهـم على أســوأ، وعادــم 
،  أعداء الدين ، وسوس الملَّة؛ فإنهم  )١(ذر منهم ، فالحذر كلّ الح //الطَّريق 

،  لهم يتبعونه ولا رب يعبدونهوشر من اليهود والنصارى ؛ لأنهم قوم لا دين 
 )٢(ومن سمع هذه المقالة القبيحة تعين عليه إنكارها بلسانه ، بل يجب عليه 

، فإن عجز عن الإنكار  منع قائلها بالضرب إن لم يترجر باللِّســــان
 بلسانه

 ـــــــــــــــــ
= 
 .العملية الكيد للإسلام ، وهدم الدين ، وإبطال شعائره وأحكامه  ـ ٣  
وأَما الباطنية فإنما لُقِّبوا ا لدعواهم أَنَّ  ((: يقول الغزالي ـ مبينا حال الباطنية ـ   

لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشر ، وأا بصورها توهم عند 
ارات إلى حقائق معينة الجهال الأغبياء صورا جلية ، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإش

: ، وانظر  ٢٢ـ  ٢١فضائح الباطنية ص ))... وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع ... 
 . ٢٨١الفَرق بين الفرق ص

 .ـ الباطنية ، والقرامطة ، والإسماعيلية : وللباطنية ألقاب أشهرها ثلاثة   
اك ارتباط فكري بين بعض الفرق وقد دخلَ الفكر الباطني في أغلب الفرق ، وأصبح هن  

 .والباطنية ؛ فالصوفية والتشيع مراتع خصبة للباطنية ، وهكذا 
الإسماعيلية ، : ومن الفرق الباطنية الَّتي كان لها التأثير الأعظم في العالم الإسلامي   

 .والقرامطة ، والصوفية ، والدروز ، والنصيرية 
 الباطنية في العالم الإسلامي في نواحي مختلفة ، سواءً سياسية أم فكرية أم وتجلَّى تأثير  

 .اجتماعية ، وضررهم أعظم من ضرر اليهود والنصارى 
،  ٢٦٦ـ  ٢٦٥دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ، لأحمد جلي ص: انظر   

 . ٤٣٥،  ٢٠ـ  ١٩الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب ص
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
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 )٢(بقلبه ، وذلك من  ؛ وجب عليه إنكار ذلك  )١(] والضرب بيده [ 
 هذه النسخة وأظهرها عند من )٣(تعالى من نظر  ا، ورحم  أضعف الإيمان

علىالقلوب والأديان عائدة ، سمع هذه المقالة الفاسدة الَّتي ضررها 
تعالى برحمته من مضلاَّت الفتن ، وجعلنا ممن تمسك بالكتاب ،  ا عصمنا

 .بالسنن واتبع أحكامه 
هذه الكلمات المذكورة المنكورة ، وكل كلمة  (( *ولا شك في كون 

منها هي الكفر الَّذي لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين واليهود 
نصارى ، فضلاً عن أن يكون في شريعة الإسلام ، فماذا يقول علماء وال

إنسان [ للحق بمترلة  ((: في كلّ وقت وأنَّ الإنسان  )٤(الزمان في قول القائل 
، يقتضي أَنَّ آدم جزء من  )١( ))الَّذي يكون به النظر  )٥(] العين من العين 

 ـــــــــــــــــ
 . ))أو بيده  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))حفظ  ((:  في   )٣(
ـ  ارحمه  ـ بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ ارحمه  من هنا يبدأ المؤلِّف ـ  * 

، لكن  ٢/١٢٢مجموع الفتاوى . د في فصوص الحكم لابن عربي على بعض ما ورفي رده 
البركوي ينقل عن شيخ الإسلام بتصرف يسير جدا ، لذا وضعت الكلام بين علامتي التنصيص 

. 
،  محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسيأبو بكر محيي الدين : هو  ابن عربيو  

 .هـ  ٦٣٨توفي سنة . ت الأحمر عند الصوفية ، من غلاة المتصوفة الشيخ الأكبر والكبري
 . ٥/٣١١، لسان الميزان لابن حجر  ٣/٦٥٩ميزان الاعتدال للذّهبي : انظر   
من هنا يبدأ المؤلِّف بالرد على بعض كلام ابن عربي في كتابه فصوص الحكم ، ويبتدئ   )٤(

 في الفص ا عن شيخ هنا في نقل بعض كلام ابن عربيقل ما زال مستمرل ، والنالأَو
 . ٢/١٢٢الإسلام من مجموع الفتاوى 

 .الحكم ، وهو موافق لما في فصوص  وما أثبته من .  ))عين الإنسان  ((:  في   )٥(
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 هس وبعض منه ، وأنتعالى وتقد أفضل أجزائه وأبعاضه ؛ وهذا هو الحق
والكلمة الثّانية . ، وهو معروف من أقوالهم  )٢(حقيقة مذهب هؤلاء القوم 

؛ ولهذا  )٣( ))إِنَّ الحق المترَّه هو الخلْق المشبهة  ((: توافق ذلك ، وهو قوله 
. فالأمر الخالق المخلوق ، والأمر المخلوق الخالق  ((: قال في تمــام ذلك 

 كلّ
 )٤(لا ، بل هو العين الواحدة ، وهو العيون  ذلك من عين واحدة ، 

، فالولد عين  )٦( } )٥( {  ،}{الكثيرة 

 ـــــــــــــــــ
= 
فص حكمة إلهية في  ((: ، الفص الأَول ، وهو بعنوان  ٥٠فصوص الحكم لابن عربي ص  )١(

ـ بيروت ـ لبنان ، الطّبعة الثّانية . ط.  ))ة كلمة آدمي هـ ١٤٠٠دار الكتاب العربي  ،
 .عفيفي تحقيق أبي العلاء 

ويعد كتاب الفصوص من أعظم كتب ابن عربي ، ويمثِّل خلاصة مذهبه ، وقد نظمه في   
وص مرتبة سبع وعشرين فصا ، ابتدأها بفص حكمة إلهية في كلمة آدمية ، ثُم مرورا بفص

 .محمدية على أسماء الأنبياء ، ثُم ختمها بفص حكمة فردية في كلمة 
وكلام ابن عربي في فصوصه فيه من الزندقة والضلال الشيء الكثير ، فكلامه دائر على   

 .له  النصوص بما يوافق زندقته ، وقد نقل البقاعي تكفير العلماءالوحدة المطلقة ، وليِّ أعناق 
، ابن عربي الصوفي في ميزان البحث  ١٥٠ـ  ١٩مصرع التصوف للبقاعي ص: انظر   

 . ١٧صوالتحقيق لعبد القادر السندي 
 . ٢٢٠وهم أهل وحدة الوجود ، وسيأتي البيان لهم في ص   )٢(
 . قدوسية في كلمة إدريسيةة فص حكم: ، الفص الرابع ، وهو بعنوان  ٧٨فصوص الحكم ص  )٣(
تبارك وتعالى ، ومعنى كلامه ؛ أي لا فرق بين  اأي  ))الحق المترّه  ((: ويقصد بقوله   

 .الوجود الخالق والمخلوق ، وهذه عقيدة أصحاب وحدة 
 .وهو موافق لما في فصوص الحكم  وما أثبته من .  ))العين  ((:  في   )٤(
 . ))أبت  ((:  في   )٥(
 ) . ١٠٣( سورة الصافَّات ، آية   )٦(
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فظهر  )٣( } {نفسه ،  )٢(سوى  )١(أبيه ، فما رأى يذبح 
؛ لا ، بل بحكم ولد  إنسان ، وظهر بصورة ولدرة كبش من ظهر بصورة بصو

 ))سوى نفسه  )٦(فما نكح  )٥( } {عين الوالد ،  )٤(من هو 
)٧( . 

وهو الباطن على كلّ فهم إلاّ على فهم من  ((:  )٨(في موضع  //وقال 
 . )٩( ))إِنَّ العالم صورته وهيئته : قال 

فهو [ إلاّ هو ؟  )١٠(على من وما ثمَّ . من أسمائه الحسنى العلي  ((: وقال 
وهو من . أو عن ماذا ، وما هو إلاّ هو ؟ فعلوه لنفسه .  )١١(] العلي لذاته 

فالمسمى محدثات هي العلية لذاا ، . حيث الوجود عين الموجودات 

 ـــــــــــــــــ
 . ))بذبح  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 ) . ١٠٧( سورة الصافَّات ، آية   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 ) . ١( سورة النساء ، آية   )٥(
 . ٧٨لحكم صالتعليق على فصوص ا: انظر . الضمير عائد على آدم   )٦(
 . ٧٨فصوص الحكم ؛ الفص الرابع ص  )٧(
 .ما يزال النقل مستمرا من كتاب فصوص الحكم ، ومن ثمَّ الرد عليه   )٨(
 . ٦٨ص. فصوص الحكم ، فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية   )٩(
 
 . ))دماغه  ((:  في   )١٠(
 .الحكم طبوع من كتاب فصوص وأضفتها من الم و  ساقطة من   )١١(
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 . )١( ))وليست إلاّ هو 
. فهو عين ما ظهر ، وهو عين ما بطن في حال ظهوره  ((: إلى أن قال 

، وهو ظاهر  )٣(عنه ؛ سواه  )٢(وما ثمَّ من يراه غيره ، وما ثمَّ من يبطن 
، وغير ذلك من  )٦( سعيد الخراز )٥( أبو، وهو المسمى  )٤(لنفسه باطن عنه 

 . )٧( ))أسماء المحدثات 
العلي لنفسه هو الَّذي يكون له الكمال يستغرق به ف ((: إلى أن قال 

عرفًا وعقلاً  جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية سواءً كانت محمودة 
تعالى  اوشرعا ، أو مذمومةٌ عرفًا وعقلاً وشرعا ، وليس ذلك إلاَّ لمسمى 

 ـــــــــــــــــ
 . ٧٦صفصوص الحكم   )١(
  عين الخلْق عنده ومن تبعه ، وهذا ظاهر بوحدة الوجود ، فالحق وهذا تصريح من ابن عربي 

 ٦٣ ـ ٦٢مصرع التصوف ص: انظر .  )) وليست إلاّ هو (( :بقوله  ا عندما جعل المحدثات هي
. 

 .نطق ي:  ٢/١٢٣في مجموع الفتاوى   )٢(
 .ساقطة من المطبوع من فصوص الحكم   )٣(
 . ))منه  ((:  في   )٤(
 . ))بأبي  ((:  في   )٥(
 . ))الحراز  ((:  في   )٦(
إنه أول من تكلَّم في : ، شيخ الصوفية ، يقال  أحمد بن عيسى البغدادي الخراز: وهو   

ا السة ، علم الفناء والبقاء ، صحب سريقمر الصوفي هعت بأنون المصري ، نقطي ، وذا الن
توفّي سنة ست . أُنكر عليه بعض الألفاظ ، وكفّروه ا ، وينقل عنه القشيري في رسالته 

 .ومئتين سنة سبعٍ وسبعين : وثمانين ومئتين ، وقيل 
 . ٤/٢٧٦بغداد  ، تاريخ ١٣/٤١٩، سير أعلام النبلاء  ١٠/٢٤٦حلية الأولياء : انظر   
 . ٧٧صفصوص الحكم   )٧(


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ت ، وأخبر ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثا ((: وقال .  )١( ))خاصة 
 )٤(الذَّم ؟ ألا ترى أَنَّ  )٣(عن نفسه ، وبصفات النقص ، وبصفات  )٢(بذلك 

كما  )٦(حق له  )٥(المخلوق يظهر بصفات الحق من أولها إلى آخرها ، وكلّها 
 للحق وأمثال هذا الكلام على مذهب من  )٧( ))هي صفات المحدثات حق ،

، ويدعون التحقيق  )٨(أهل وحدة الوجود  قال إِنَّ الوجود واحد يسمون
 ـــــــــــــــــ

 . ٧٩فصوص الحكم ص  )١(
 . ٨٠، وما أثبته من المطبوع من فصوص الحكم ص ))ذلك  ((:  و  في   )٢(
 .، وأثبتها  المطبوع من فصوص الحكم  و  ساقطة من   )٣(
 .ليست في المطبوع من فصوص الحكم   )٤(
 . ))وكلّ  ((:  في   )٥(
 . ))قوله  ((:  و  في   )٦(
 . ٨٠فصوص الحكم ، فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية ص  )٧(
قد حلَّ في بعض الأشخاص ، وهي عقيدة الحلول والاتحاد  المَّا ادعى الصوفية أَنَّ   )٨(

لهذا المذهب الباطل أن يصل م الحال إلى  المتلقّاة عن النصرانية ؛ كان من الطّبيعي امتدادا
 .القول بوحدة الوجود 

أنه ليس هناك إلاّ وجود واحد ، وأنَّ كلّ شيءٍ إنما : والقول بوحدة الوجود يعني   
وجود  واحد ، فوجود هذا العالم هو عينوالوجود ـ كلّ الوجود ـ شيء  فا،  ا هو
ا . 

يس عندهم رب ولا عبد ولا مالك ولا مملوك ، فالعابد هو نفس وعلى هذا ترتب أنه ل  
 . ٤٤٠ص، معجم ألفاظ العقيدة  ١١٥الفكر الصوفي ص: انظر . العبد المعبود ، والرب هو 

ومن الطّرائف في الردود على أهل وحدة الوجود ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية   
من قال إِنَّ في الكون : ال بعض شيوخ هؤلاء ولهذا ق ((: ـ في تناقضهم  ارحمه  ـ

مجموع .  ))فمن الَّذي كذب ؟ فأفحمه : فقال له آخر . فقد كذب  ا سوى
 . ٢/٣٠٥ الفتاوى

ولقد استطاع ابن عربي أن يصوغ هذه العقيدة صياغةً كاملة ، وقررها وقعدها ، وبنى   
= 
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؛ فكُلَّما يتصف  )١(والعرفان ، وهم يجعلون وجود الخالق عين المخلوقات 
به المخلوقات من حسنٍ وقبح وذم ، إنما المتصف به عندهم عين الخالق ، 
وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاً ؛ 

ا ثمَّة غير أصلاً لا للخالق ولا سواه ، فعباد الأصنام لم يعبدوا بل عندهم م
{: غيره عندهم ؛ لأنه ما عندهم له غير ؛ ولهذا جعلوا قوله تعالى 

 { )٢(  اهر أَلاَّ تعبـــــدوا إلاَّ إيبمعنى قد)؛ إذ  )٣
 ليــس

ولهذا  تعالى  اعندهم غير له يتصور عبادته ، وكلُّ عابد صنمٍ إنما عبد 
إِنَّ موسى أنكر : وقال  //،  )٥( )٤(إِنَّ عباد العجل مصيبون : قال من قال 

كان موسى أعلم  ((: ، وقال  )٦(على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل 
تعالى  احاب العجل ، لعلمه أَنَّ بالأمر من هارون ؛ لأنه علم ما عبد أص

 ـــــــــــــــــ
= 

 .الواضحة الٍ مقيت للنصوص الشرعية عليها ، وضرب لها أمثالاً من الكتاب والسنة بإغف
، درء  ١/٢٩٤وما بعدها ، الصواعق المرسلة  ٣٤٥ـ  ٢/٣٤٤مجموع الفتاوى : انظر   

 . ، وما بعدها ١١٦، الفكر الصوفي ص ١/٢٦٨الصفدية ،  ٢/٣٠٥تعارض العقل والنقل 
 . ))المخلوق  ((:  في   )١(
 . ) ٢٣( سورة الإسراء ، آية   )٢(
فهو يرى أنها  )) ٧٢فصوص الحكم ص ((ويرى ابن عربي أَنَّ معنى هذه الآية أي حكم   )٣(

من القضاء الكوني القدري ، بيد أَنَّ الحق في هذه الآية أَنَّ القضاء بمعنى الأمر أي القضاء 
 .الديني الشرعي ، فهو سبحانه أمر بعبادته وحده لا شريك له 

 . ٣/٣٩كثير  تفسير ابن: انظر   
 . ))مصيبين  ((:  في   )٤(
 . ٣/٥١٩، مدارج السالكين  ١٢٠مصرع التصوف للبقاعي ص: انظر   )٥(
 . ٢/١٢٤، مجموع الفتاوى  ١٩١فصوص الحكم ص: انظر   )٦(




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تعالى بشيء إلاَّ وقع ، فكان  اإلاَّ إياه ، وما حكم  )١(قد قضى أَلاَّ تعبدوا 
، فإنَّ  )٢(عتاب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه 

، ولهذا  )٣( ))العارف من يرى الحق في كلّ شيء ، بل يراه عين كلّ شيء 
، وأنه كان مصيبا في ادعائه  )٤(علون فرعون من العارفين المحقِّقين يج

ولما كان في منصب التحكُّم صاحب الوقت وإن جار في  ((: ،  الربوبية
، أي وإن كان  )٦( } {: الناموسي ؛ لذلك قال  )٥(العرف 

على منهم بما أعطيته في الظَّاهر من التحكُّم الكلّ أربابا نسبةً ما ، فأنا الأ )٧(
فيكم ، ولمَّا علمت السحرة صدق فرعون فيما قال لم ينكروه ، بل اقروا له 

فالدولة لك ، فصح قول فرعون  )٨( } {: بذلك ، وقالوا 
 :} { )٩(  ١٠( ))، وإن كان غير الحق( . 

أَنَّ فرعون مات مؤمنا بريئًا من الذّنوب ، : ومن أخف أقوالهم  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ))أَلاَّ تعبد  ((:  في   )١(
 .وكذا في المطبوع .  ))اتساعه  ((:  في   )٢(
 . ١٩٢صوص الحكم ، فص حكمة إمامية في كلمة هارونية ، صف  )٣(
هو عين  فا{ {: لأنَّ فرعون عندهم رأى الوجود شيئًا واحدا ، فقال   )٤(

 . ٦٦مصرع التصوف ص: انظر . وقد سبق الحديث عن الوحدة . الموجودات 
 .وما أثبته من المطبوع من فصوص الحكم .  ))عرف  ((:  و  في   )٥(
 ) . ٢٤( سورة النازعات ، آية   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
 ) . ٧٣( سورة طه ، آية   )٨(
 ) . ٢٤( سورة النازعات ، آية   )٩(
 . ٢١١ـ  ٢١٠فصوص الحكم ، فص حكمة علوية في كلمة موسوية ، ص  )١٠(
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 كمــا
تعالى  اقرة عين فرعون بالإيمان الَّذي أعطاه  وكان موسى :  )١(قال 

قبل أن كتب  )٢(عند الغرق ، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث 
وقد علم .  )٤( )) ما قبله )٣( لام يَجُبُّالإس ((عليه شيئًا من الآثام ، و 

بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أَنَّ فرعون من 
تعالى في القرآن قصة كافر  ا )٥(] يقُص [ تعالى ، بل لم  باأكفر الخلْق 

ر من ، ولا ذكر عن أحد من الكفَّا )٦(باسمه الخاص أعظم من قصة فرعون 
كفره وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن فرعون ، وأخبر عنه وعن قومه 

{أنهم يدخلون   { )فإنَّ لفظ آل فرعون كلفظ آل لوط  )٧ ،
تعالى من  ، فإذا جاءوا إلى أعظم عدو الله )٨(يدخل فيه المضاف باتفاق الناس 

 أعدائـه فجعلوه محقا فيما أعظـم )١٠( ]مـن [ هـو من  )٩(الإنس أو 
 ـــــــــــــــــ

، مصرع  ٢١٢ابن عربي في فصوص الحكم عن إيمان فرعون صانظر في ذلك ما ذكره   )١(
 . ١٢٩ـ  ١٢٧التصوف ص

 . ))... شيئًا  لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب ((:  ، زيادة ٢/١٢٥الفتاوى في مجموع   )٢(
 . ))تحت  ((:  في   )٣(
حمد والطَّبرانيّ ، ورجالهما رواه أ: ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  ٤/١٩٨رواه أحمد   )٤(

 . ٩/٥٨٦ثقات 
 . ))يعص  ((:  في   )٥(
 .سورة تعالى قصة فرعون وقومه في تسعة عشر  اوقد ذكر   )٦(
 ) . ٤٦(  سورة غافر ، آية  )٧(
والمعنى . مضاف إليه مجرور بالفتح : مفعول به منصوب وهو مضاف ، وفرعون : آل   )٨(

 .النار يدخلون  أَنَّ فرعون وقومه
 . ))و  ((:  في   )٩(
 .المعنى ، وأضفتها من مجموع الفتاوى حتى يستقيم  و  ساقطة من   )١٠(


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 .)٣( بسائر مقالام )٢( فكيف // ما قال أعظم مما قال الكفَّار، علم أَنَّ  )١( كفر
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أَنَّ الخالق بائن من مخلوقاته ، ولا في 

لما قالوا  )٦(الجهمية  )٥(، والسلف والأئمة كفَّروا  )٤(مخلوقاته شيء من ذاته 
وكان مما أنكروه عليهم أنه كيف يكون في البطون .  )٧(إنه في كلّ مكان 

واتفق سلف الأمة وأئمتها .  )٨(والأخلية والنجاسات والأقذار  والحشوش 
،  )٩(تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله  اأَنَّ 

 ـــــــــــــــــ
 . ))كفر باللّه  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
عمالهم ذلك أَنَّ الكفّار الأصليين كانت مشكلتهم في توحيد الألوهية ؛ حيث صرفوا أ  )٣(

تعالى من الأصنام والأوثان وغيرها ، لكنهم كانوا يقرون بأصل توحيد الربوبية ،  الغير 
زلفى كما  افي عبادام ، ظنا منهم أنها تقرم إلى  اوادعوا الوسائط بينهم وبين 

 .تعالى عنهم  احكى 
أعظم وضلالهم أبين ؛ حيث جعلوا  أما هؤلاء الصوفية أهل وحدة الوجود فكفرهم  

الوجود شيئًا واحدا ، والتزموا على ذلك لوازم باطلة أنكرها عليهم العقلاء فضلاً عن 
 . الملل  أهل

، شفاء  ٧١، اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١٦٩العلو للعلي الغفار ص: انظر في ذلك   )٤(
، شرح أصول  ٢/١٤٥لسنة ، منهاج ا ٣/١٠٧٢، الصواعق المرسلة  ٣٠٧العليل ص

 . ١/١٧٧الاعتقاد أهل السنة 
 . ))أكفروا  ((:  في   )٥(
 . ))الجهيمية  ((:  في   )٦(
ـ  ١/٢٦٥، التسعينية لابن تيمية  ١/٣٧٩الإبانة لابن بطّة العكبري : انظر في ذلك   )٧(

 . ١/٢٢٤، بيان تلبيس الجهمية  ٣٧٢
 . ٨/٣٧٤منهاج السنة : انظر   )٨(
قد تشكل هذه العبارة على بعض الناس ، ويظن أنها موافقة لما ذهب إليه المتكلِّمون في   )٩(

= 


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تعالى بخلقه فقد كفر ، ومن جحد  امن شبه  ((: من الأئمة  وقال من قال
تعالى به نفسه  اتعالى به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف  اما وصف 

وأين المشبهة اسمة من هؤلاء ؟ فإنَّ أولئك غاية .  )١( ))ولا رسوله تشبيها 
قديم وهي محدثة ،  )٢(كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات ، لكن يقولون هو 

جعلوه عين المحدثات ، وجعلوه نفس الأجسام المصنوعات ،  )٣(وهؤلاء 
والآفات الَّتي يوصف ا كلّ كافر ، وكلّ فاجر  )٤(ووصفوه بجميع النقائص 

عن إفكهم وضلالهم ،  ا، وكلّ شيطان ، وسبع وحية من الحيات ، فتعالى 
منهم  ه ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنينتعالى ينتقم لنفسه ولدين وا. 

 ـــــــــــــــــ
= 

التوحيد ، لكن قد يراد ذه العبارة أمران ، فإن كان المراد بنفي التشبيه نفي شيءٍ مما 
 .السلف ذهب ثبت من الصفات الخبرية أو الاختيارية فليس هذا من م

وإن كان المراد إثبات الصفات مع نفي الشبيه ، فهذا هو الحق الَّذي عليه السلف كما   
{: قال تعالى      {  ] ورىا هو مراد .  ] ١١: الشوقطع

 .هنا شيخ الإسلام 
ة تدلّ على أنواع التوحيد الثّلاثة عند الأشاعرة ، وهي وقد يتوهم البعض أَنَّ هذه العبار  

وهذه الأنواع لا تكفي في النجاة . وحدة الذّات ، ووحدة الصفات ، ووحدة الأفعال 
،  ٢٧٠المواقف في علم الكلام للإيجي ص: انظر . لم ينضم إلى ذلك توحيد العبادة  ما اعند 

، منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في  ١٧٩، التدمرية ص ٣/٢١شرح المقاصد 
 . ١٨٧ص، الماتريدية لأحمد الحربي  ١/١٧، لخالد عبد اللَّطيف محمد نور  اتوحيد 

سير  ))... بخلْقه فقد كفر  امن شبه  ((: رواه الذّهبي بسنده عن نعيم بن حماد قال   )١(
 . ١٧٢علي الغفّار ص، العلو لل ١٠/٦١٠أعلام النبلاء 

 . ))قد  ((:  في   )٢(
 .أي القائلين بوحدة الوجود   )٣(
 . ))النقائض  ((:  في   )٤(
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؛ حيث  )٢(إِنَّ النصارى إنما كفروا لتخصيصهم : يقولون  )١(وهؤلاء 
، فكلّ ما قالته النصارى في المسيح  )٣( } {: قالوا 

وقد قال قائل . به  )٤(كفره ، ومعلوم شتم النصارى الله و ايقولون في 
يعني أَنَّ .  )٦( ))شرك ، وإنما التوحيد في كلامنا  )٥(القرآن كلّه  (( : منهم 

أَنَّ الرب هو : القرآن يفرق بين الرب والعبد ، وحقيقة التوحيد عندهم 
،  فرق لا: فأي الفَرق بين زوجتي وبنتي إذًا ؟ قالوا : العبد ، فقال لهم قائل 

 . )٧(حرام عليكم : حرام ، قلنا : لكن هؤلاء المحجبون قالوا 
 ـــــــــــــــــ

 .أي الصوفية أصحاب وحدة الوجود   )١(
لأنَّ النصارى نظروا إلى الصورة الناسوتية البشرية ، ولم ينظروا إلى الصورة : يقولون   )٢(

: انظر . ـ فيتخيل السامع أنهم نسبوا الألوهية للصورة الناسوتية  اوهو  اللاهوتية ـ
 . ١٤١فصوص الحكم ص

ـ في معرض نقده لابن عربي وأهل وحدة  ارحمه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ  
، ولو عمموا  االنصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو : ويقولون  ((: الوجود 

 . ١١/٢٤٢مجموع الفتاوى .  ))لما كفروا 
 ) . ٧٢( سورة المائدة ، آية   )٣(
 . ))وكفر به  ((:  في   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
الأديب ، المشهور  سليمان بن علي بن عبد اللّه التلمساني: قائل هذه العبارة هو   )٦(

فحول الشعراء ، وكبار الاتحادية الصوفية ، كان يتعاطى بالعفيف ، والعفَّة منه براء ، من 
توفي . الخمر ، وله فجور وشناعات ، نسب إليه القول بالحلول والاتحاد والزندقة والكفر 

 .هـ  ٦٩٠سنة 
 . ٥/٤١٢، شذرات الذّهب لابن العماد  ١٣/٣٠٩البداية والنهاية : انظر   
 . ١/٢٤٤، الصفدية  ٢/٢٠١مجموع الفتاوى  :وانظر في مقولة التلمساني هذه   
 . ١١/٢٤١مجموع الفتاوى : انظر   )٧(


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وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم أنها كفر لم يفهم هذا اللَّفظ حالها ؛ فإنَّ 
،  )٢(جزءٌ من كفرهم  //كافرٍ  )١(الجنس تحته أنواع متفاوتة ، بل كفر كُلِّ 

 .نصيري جزء مني : قال ؟ ف )٤(أنت نصيري :  )٣(ولهذا قيل لرئيسهم 
إنا لنحكي كلام اليهود  ((: يقول  )٥( عبد اللّه بن المباركوكان 

 . )٧( )) )٦(والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية 
غايتهم القول  )٩(؛ فإنَّ أولئك  )٨(وهؤلاء شر من أولئك الجهمية 

 ـــــــــــــــــ
 . ))كلّه  ((:  في   )١(
وهذا من ردود المؤلِّف الجميلة على أهل وحدة الوجود ، حيث جعل كفرهم جنس تحته   )٢(

، وهذا فيه أنواع كما هو مقرر في المنطق ، فأصبح كفر الكفّار الآخرين جزء من كفرهم 
 .دلالة على عظمة جرمهم 

 . ٤٧ـ  ٤٦رسالة في المنطق لأحمد الدمنهوري ص: انظر   
 . ١١/٢٤١، مجموع الفتاوى  ٤/٣٠٢الجواب الصحيح : انظر . هو التلمساني   )٣(
النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن نصير ، وهي طائفة من الطّوائف الباطنية ، ويعتبرون   )٤(

الصواعق المرسلة : انظر . ، وبتناسخ الأرواح  tالشيعة الغلاة ، وقالوا بألوهية علي  من
، دراسة عن  ١/٦٩السنة  ، منهاج ٤/٣٠٣ـ  ١/٩٥الجواب الصحيح ،  ٣/١١٢٠

 . ٣٢١، الحركات الباطنية ص ٣١١الفرق لجلي ص
، عالم زمانه ، وأمير الأتقياء في  أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن المبارك بن وضاح: هو   )٥(

هـ ، أحد أئمة أهل السنة ااهدين الغزاة ، كان قائما بالسنة ،  ١١٨، ولد سنة  وقته
، الجرح  ٨/٣٧٨سير أعلام النبلاء : انظر . هـ  ١٨١وقامعا للبدعة ، مات سنة 

 . ٥/١٧٩ والتعديل
 . ))الجهيمية  ((:  في   )٦(
 .التاسعة . ، مؤسسة الرسالة ، ط ٨/٤٠١سير أعلام النبلاء للذّهبي : نظر ا  )٧(
 . ))الجهيمية  ((:  في   )٨(
 .أي الجهمية   )٩(


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قولهم إنه وجود كلّ مكان ،  )٢( ، وهؤلاء )١(تعالى في كلّ مكان  ا بأَنَّ
 . )٣(عندهم موجودان أَنَّ أحدهما خالق والآخر مخلوق  ما

وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أَنَّ 
تعالى فإنه كافر في جميع  امن قال على أحد من البشــر أنه جزء من 

 ؛ الملل
هي  هذا ، ولم يقل أحد أَنَّ عين المخلوقات  )٤(لم تقل  إذ النصارىواليهود

،  المخلوق ، ولا الحق المترَّه هو الخلْق المشبهأجزاء الخالق ، ولا أَنَّ الخالق هو 
ولا أَنَّ المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا 

الملل ؛ فإنَّ أهل الملل  )٥( منها ، هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع
، جميعا وا عن عبادة الأصنام وكفَّروا من يفعل ذلك متفقون على أَنَّ الرسل 

وأنّ المؤمنين لا يكونوا مؤمنين حتى يتبرؤا من عبادة الأصنام ، وكلّ معبود 
{: تعالى  اتعالى كما قال  اسوى      



 ـــــــــــــــــ
هؤلاء الجهمية زعموا تتريههم الله تعالى ، فتأولوا نصوص العلو والفوقية ، والاستواء ؛   )١(

هو في كلّ مكان بذاته ، :  شر مما فروا منه ؛ فقالوا فرارا من التحيز ، لكنهم وقعوا في
 .فجعلوه في البيوت والحشوش والأخلية والأماكن القذرة ، وهذا يقول به قدماء الجهمية 

 . ٤٠، الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ١/٢٣٤الصواعق المرسلة : انظر   
 .أي أهل وحدة الوجود   )٢(
 .أحدهما حال والآخر محل :  ٢/١٢٧ مجموع الفتاوى في  )٣(
 . ))يقل  ((:  في   )٤(
 . ))جميل  ((:  في   )٥(


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 { )١( . 
}

 { )وقال الخليل لأبيه وقومه  )٢ ، :}          
 { )٣( . 

في ذريته النبوة والكتاب ،  االحنفاء الَّذي جعل  )٤(وقال الخليل ـ إمام 
  { :ـ لقومه  )٥( واتفق أهلل الملل على تعظيمه
    //  {)٦( .

الَّذي قالوا من أكفر الكفر عند الملل من اليهود والنصارى فضلاً  )٧(وهذا 
؛ فإنَّ اليهود والنصارى  عن المسلمين أن يحتاج أن يشهد عليه بنص آخر

رك عبادة الأصنام جاهلاً من يكفِّرون عباد الأصنام ، فكيف من يجعل تا
إِنَّ العالم يعلم من عبدوا في أي صورة  ((: الحق بقدر ما ترك منها مع قوله 

ظهر حتى عبد ، وأنّ التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة ، 
،  )٨( ))في كلّ معبود  اغير  المعنوية في الصور الروحانية ، فما عبدوكالقوى 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٤( سورة الممتحنة ، آية   )١(
 ) . ٧٧ـ  ٧٥( سورة الشعراء ، الآيات   )٢(
 ) . ٢٧ـ  ٢٦( سورة الزخرف ، الآيتان   )٣(
 . ))هو إمام  ((:  في   )٤(
 . ))عظيمه  ((:  في   )٥(
 ) . ٨٠ـ  ٧٩( سورة الأنعام ، الآيتان   )٦(
 . ))وهو  ((:  في   )٧(
 . ٧٢فصوص الحكم ، فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية ص  )٨(


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شفعاء  )١(ل هو أعظم من كفر عبادة الأصنام ؛ فإنَّ أولئك اتخذوهم ب
{:  ا، وقال  )٢( } { :ووسايط كما قالوا 

             {)٣(  ،
خالق السموات والأرض وخالق الأصنام ، كما قال  با )٤(وكانوا يقرون 

تعالى ا :} { )وقال،  )٥ 
تعالى  ا :}   { )اس  )٦قال ابن عب ،
من خلق السموات والأرض فيقولون  )٧(يسألهم  ((: ـ  عنهما ارضي  ـ
يعبدون غيره  ا ٨( ))، ثُم( . 

لَبيك لاَ شرِيك لَك ، إِلاَّ شرِيكًا هو لَك : وكانوا يقولون في تلبيتهم 
و كُهلمت لَكا مولهذا قال تعالى .  )١٠( )٩(م :}

 ـــــــــــــــــ
 . ))اتخذهم  ((:  في   )١(
 
 ) . ٣( سورة الزمر ، آية   )٢(
 ) . ٤٣( سورة الزمر ، آية   )٣(
 . ))يقرؤن  ((:   في  )٤(
 ) . ٢٥( سورة لقمان ، آية   )٥(
 ) . ١٠٦( سورة يوسف ، آية   )٦(
 . ))سألهم  ((:  في   )٧(
وما يؤمن أَكْثَرهم  ((: ـ  عنهما ارضي  روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ـ  )٨(

م ، إذ: الآية ، قال ...  بِاللَّهماء ؟ ومن خلق الأرض ؟ : ا قيل لهم من إيمامن خلق الس
 . ٧/٣١٢تفسير الطبري .  ))اللّه ، وهم مشركون : ومن خلق الجبال ؟ قالوا 

 . ))ومالكه  ((:  و  في   )٩(
: ـ قَالَ  عنهما ارضي  من حديث ابنِ عباسٍ ـ ٢/٨٤٣روى مسلم في صحيحه   )١٠(

= 


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
 { )ا  وهؤلاء أعظم ؛ من جهة )١أَنَّ هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابد

تعالى بمترلة أعضاء الإنسان من  اللّه تعالى لا عابدا لغيره ، والأصنام من 
الإنسان ، وبمترلة قوى النفْس من النفْس ، وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره 

 ب، وأا مخلوقـة ، ومن جهـة أَنَّ عباد الأصنـام مـن العر
خلقها ؛ لكنهم  // )٣(والأرض خالقًا غيرها  )٢(كانوا يقرون بأَنَّ للسموات 

إليه زلفى من غير سلطان لهم ، وهؤلاء ليس  )٤(عبدوا الأصنام ليقربوا 
عندهم للسموات والأرض وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والأرض 

ولهذا جعلوا قوم عاد . الخالق وســائر المخلوقات ، بل المخلوق هو 
 وغيرهم

في عين القرب ، وجعلوا  )٥(صراط مستقيم ، وجعلوهم  من الكفّار على 
وقد علم . أهل النار يتنعمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة 

بالاضطرار من دين الإسلام أَنَّ عادا قوم هود ، وثمود ، وفرعون وقومه ، 
 ـــــــــــــــــ

= 
وَيْلَكُمْ :  eفَيقُولُ رسولُ اللَّه : ، قَالَ  لَبيك لا شرِيك لَك: كُونَ يقُولُونَ كَانَ الْمشرِ

إِلاَّ شرِيكًا هو لَك تملكُه وما ملَك ، يقُولُونَ هذَا وهم يطُوفُونَ : ، فَيقُولُونَ  قَدْ قَدْ
 تيباب ما . بِالْب ، أو عمرة ، وما لا يباح صحيح مسلم ، كتاب الحج يباح للمحرم بحج

 .، وبيان تحريم الطِّيب عليه 
 ) . ٢٨( سورة الروم ، آية   )١(
 . ))السماوات  ((:  في   )٢(
 . ))غيرها غيرها  ((:  في   )٣(
 . ))ليقربوه  ((:  في   )٤(
 . ))وجعلهم  ((:  في   )٥(


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تعالى ، وأنهم  اتعالى قصته من الكفّار أعداء  ائر من قص وسا
في الآخرة ، وأنه لعنهم وغضب عليهم ، فمن أثنى عليهم  معذَّبون
من المقربين ومن أهل النعيم فهو ألحد من كلّ ملحد يكذِّب  وجعلهم

من جنس  )١(ه تعالى ؛ فإن اتعالى ، ونبي أرسله  ا كتاب أنزله بكلّ
الَّذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى ،  )٣(الباطنية الإسماعيلية  )٢(القرامطة 

يقول بقدم العالم ،  )٤(، وهو  قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسلفإنَّ 
تعالى ،  اتعالى ، العالم صورة  اإِنَّ العالم هو : ولا يحرم فَرجا ، ويقول 

 ـــــــــــــــــ
 . ))إن ف ((:  في   )١(
حمدان بن قرمط أظهر الزهد والتقشف في أول : نسبة إلى رجل يقال له : القرامطة   )٢(

والقرامطة فرقة من فرق الباطنية ، وظاهر . حياته فاجتمع عليه بعض الناس فسموا قرامطة 
أقوالٌ شنيعة  مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض ، جحدوا الشرائع ، وألحدوا في الدين ، لهم

 .في الإله والنبوة والتكاليف الشرعية ، وعموما هم باطنية ، وقد سبق الحديث عن الباطنية 
وما بعدها ، دراسة عن الفرق لأحمد جلي  ٤٤ـ  ٢٢فضائح الباطنية ص: انظر   

 . ١٣٥، الحركات الباطنية ص ٢٨٨ص
، بل هي من أخبثها ، وهي نسبة إلى زعيمهم الإسماعيلية أيضا من فرق الباطنية   )٣(

بن إسماعيل بن جعفر ، والإسماعيلية فرق شتى ، أوصلها بعضهم إلى ست فرق ،  محمد
 :وللإسماعيلية أصلان هما 

 .التأويل الباطني  ـ ٢. الإمامة  ـ ١  
خر والتكاليف والنبوة واليوم الآ باوهم كسائر الباطنية في المعتقد فيما يتعلّق   

الشرك الأكبر ؛ وذلك  بامثلاً ؛ يقوم على إشراكهم  افمعتقدهم في .  الشرعية
 .باعتقاد آلهة متعددة 

، فضائح  ٤٠٣ـ  ٢/٣٥١أصول الإسماعيلية للدكتور سليمان السلومي : انظر   
 . ٥٧، الحركات الباطنية ص ٢٦٥، دراسة عن الفرق ص ٢٤الباطنية ص

)٤(   أي ابن عربي. 
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الَّذين يثبتون واجب  )١(؛ فهذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم  ادية وه
 )٤(، ولا سمعوا  )٣(، ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن  )٢(الوجود 

 ـــــــــــــــــ
كثير  القائلون بقدم العالم هم الفلاسفة ، وهذه إحدى المسائل الَّتي كُفِّروا ا ، وقد رد عليهم  )١(

 .من العلماء كالغزالي في افت الفلاسفة ، وشيخ الإسلام في درء التعارض وغيره 
لاسفة بقدم العالم هو أَنَّ العلَّة ، وأساس قول الف ))أرسطو  ((وأول من قال بقدم العالم   

التامة في الأزل يجب أن يقارا معلولها في الأزل ، فلا يوجد معلول إلاَّ بعلَّة تامة ، 
 .تكون علَّة تامة إلاَّ مع معلولها  ولا

، قدم  ١٦١الرسالة العرشية لابن سينا ، نقلاً عن كتاب ابن تيمية السلفي ص: انظر   
 . ١٨٧الم لكاملة الكواري صالع

وقد نسب إلى شيخ الإسلام القول بقدم العالم ، وهذا خطأ ؛ إذ القدم عند شيخ   
ـ يطلق على القدم في الأنواع ، والقدم في الآحاد أو الأفراد ، وهو  ارحمه  الإسلام ـ

 .ـ يقول بالأول دون الثّاني  ارحمه  ـ
 . ١٨٥، قدم العالم لكاملة الكواري ص ٦/٢٣١ـ  ٥/٥٣٧مجموع الفتاوى : انظر   
، وما بعدها ، بيان تلبيس  ١/٣٣١درء التعارض : وللمزيد في موضوع قدم العالم ينظر   

 . ١/١٤٨، منهاج السنة  ٢١ـ إلى ـ  ١/١٠، الصفدية  ١/١٤٨الجهمية 
)٢(   هف الجرجاني واجب الوجود بأنعر :)) يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى  هو الَّذي

 . ٣٢٢التعريفات ص.  ))شيءٍ أصلاً 
 .تعالى  اوقد أطلق المتكلِّمون واجب الوجود على   
،  ٨/٢٥، منهاج السنة  ١/٥٩، بيان تلبيس الجهمية  ٢/٢٩٥مجموع الفتاوى : انظر   

 . ٤٣٥معجم ألفاظ العقيدة ص
 . ))والممكن  ((:  في   )٣(
: انظر . الَّذي لا يقتضي شيئًا من الوجود أو العدم كالعالم : والوجود الممكن هو   

 . ٢٩٦التعريفات للجرجاني ص
 . ))تسمعوا  ((:  في   )٤(
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والتلمسـاني وأمثالهم ، فكيف  )٢( القنوي، و )١( ابن سـبعينكلام  من
 أذكـر

ى من لم يعرف حالهم كما التبس أمر يذكرونه ، لكن التبس أمرهم عل  ما
وانتسبوا إلى التشيع فصاروا  )٣(القرامطة الباطنية لمّا ادعوا أنهم فاطميون 

؛ فإنهم من أعظم الزنادقة  )٥(، وكذا هؤلاء الاتحادية  )٤(يبطنون كفرهم 

 ـــــــــــــــــ
، قطب الدين ، المعروف  عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المرسي الأندلسي: هو   )١(

ة ، من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود ، ودرس بابن سبعين ، من أهل مرسي
 .هـ  ٦٦٩عاما سنة  ٥٥الفلسفة ، مات في مكّة وعمره 

 . ٤/٥١، الأعلام للزركلي  ٥/٣٢٩شذرات الذّهب : انظر   
،  محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القنوي الروميصدر الدين : هو   )٢(

 اابن عربي ، قال بالوجود المطلق الَّذي لا يتعين ، تعالى  ، من كبار تلاميذ صوفي
مات . قوله ، وكان الصدر الرومي متفلسفًا ، وهو في ضلاله أشد من ابن عربي  عن
 .هـ  ٦٧٣ سنة

 . ٢/٢٠٠، الوافي بالوفيات للصفدي  ٨/٤٥طبقات الشافعية للسبكي : انظر   
 . ٢٢٦وسبقت ترجمة التلمساني ص   
 . ))قاطيمون  ((:  في   )٣(
،  ١/٢٧، مقالات الإسلاميين  ٢٢، الفَرق بين الفرق ص ٢٠التنبيه والرد ص: انظر   )٤(

 . ١٣٥، الحركات الباطنية ص ٢٩٢، دراسة عن الفرق ص ١/٣٦الفصل في الملل 
الحلولية ، فالاتحاد سبب في القول بوحدة الوجود ، فالعالم عند الاتحادية يختلفون عن   )٥(

 .الاتحادية ليس إلاَّ مظاهر متعددة لحقيقة واحدة وهي الوجود الإلهي 
   ة ابن عربية ليس عندهم وجودان ، لا خالق ولا مخلوق ، ومن كبار الاتحاديوالاتحادي

 .المخلوق فأصبحا شيئًا واحدا الصوفي ، لكن عندهم أَنَّ الإله اتحد مع 
لذلك يطلق العلماء عادةً على الاتحادية أهل وحدة الوجود ؛ لأنَّ مؤدى القول بالاتحاد   

 .القول بوحدة الوجود 
= 





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

قبل  )١( الَّذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ؛ لا تقبل توبتهم إذا أُخذوا
 الواجبات ؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديانالتوبة ، فإنَّ القيام عليهم من أعظم 

في  //على خلْقٍ من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء ، وهم يسعون 
، فضررهم في الدين أعظم من  االأرض فسادا ، ويصدون عن سبيل 

هم ، ويترك دينهم لقُطَّاع الطَّريق ، ضرر من يفسد على المسلمين دنيا
وإضلالهم أعظم من أن يوصف ، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية ، من 

لا يعرف بحقيقة أمرهم ، ومن قال [ كان عاميا من شيعتهم وأتباعهم ، فإنه 
إن كان  )٢(] لكلامهم تأويلاً موافقًا للشريعة فإنه من رؤوسه وأئمتهم فإنه 

 . )٣( ))يا يعرف كذب نفسه فيما قال فليتأمل ذك
انظر إلى .  )٤(] من أهل العلم [ فيجب تكفير هؤلاء على كلّ مؤمن 

سر  وقفوا على  (( *قبح قول من قال في حق قوم من أهل العلم أنهم 
القدر ، وهم على قسمين ؛ منهم من يعلم ذلك إجمالاً ، ومنهم من يعلم 

، والَّذي يعلمه مفصلاً أعلى وأتمَّ من الَّذي يعلمه مجملاً ، فإنه يعلم  مفصلاً
 ـــــــــــــــــ

= 
، موقف  ١٨، معجم ألفاظ العقيدة ص ١٤٧موقف ابن القيم من الصوفية ص: انظر   

 . ١٦٧ابن تيمية من التصوف والصوفية ص
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 .باختصارٍ وتصرف يسير  ١٣٣ـ  ٢/١٢٢هنا اية النقل عن مجموع الفتاوى   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
بيان  ((: ـ بالنقل عن السيف السعودي في كتابه  ارحمه  من هنا يبدأ البركوي ـ  * 

القول : انظر .  ))عتقادات المفسودة والأقوال الباطلة المردودة حكم ما في الفصوص من الا
 .ويتداخل النقل مع مجموع الفتاوى .  ٢/٢٤٢المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاوي 




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إياه مما أعطاه عينه من العلم به ،  اتعالى فيه ، إِما بإعلام  اما في علم 
يكشف له عينه الثابتة ، وانتقالات الأحوال عليها إلى ما  )١(] أن [ وإما 

تعالى به ؛  ايكون في علمه بنفسه بمترلة علم ، فهو أعلى ، فإنه  يتناهى
أفهم قصده المفسود واجتراءه على الرب  )٢( ))لأنَّ الأخذ من معدن واحد 

المعبود حتى ساوى بينه وبين عبد من عبيده في العلم بعواقب الأمور إلى 
ولهذا قال  ((: ـ  )٣(فَساق الكلام ـ حتى قال : لا اية له ، ثُم إنه قال  ما
: عليه من قوله تعالى  )٥(لما تحوي  )٤( )) شَیَّبَتْنِي ھُودٌ وَأَخَواتھا ((: 
} { )لا يدري هل أمر بما يوافق الإرادة فيقع له ، أو  )٦ هفإن

إلى هذا الكلام المنكور والفساد : انظر .  )٧( ))بما يخالف الإرادة فلا يقع 
من  )٩(ذي فهم ونور ، وهو إن كان ما قرره  )٨(ر عند كلّ الظَّاه

 بعض أهل العلم على سر القدر فيه حتى يكون في علمه بنفسه بمترلة وقوف
 ـــــــــــــــــ

 . ))بأن  ((:  في   )١(
 . ٢/٢٠٥مجموع الفتاوى   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
، ورواه  ١١٠٩، برقم ٥/٣٧٠ tأنس رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث   )٤(

 t، والبزار من حديث أبي بكر  ٥٩٩٧، برقم ٣/٢٦٨عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 
، وصححه  ٢٢/١٢٣، والطَّبرانيّ في الكبير  ٢/١٨٤، وأبو يعلى في مسنده  ١/١٦٩

 . ٣٧٢٠، برقم ١/٦٩٢صحيح الجامع : انظر . الألباني 
 . ))ري تج ((:  في   )٥(
 ) . ١١٢( سورة هود ، آية   )٦(
 . ٩٩ـ  ٩٨فصوص الحكم ، ص  )٧(
 . ساقطة من   )٨(
 . ))من فوق في الكلمة الشيبة  ((قرره : زيادة بعد قوله  في   )٩(
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إلى ما لا يتناهى ؛ تفنى دونه   وأنه يعلم انتقالات الأحوالتعالى به ،  ا علم
كان ذلك  )٢(لأخرويــة ، فإن في الآباد ا )١(الآماد الدنيوية ويتسـرمد 

 جائـزا
 بيغير الن في حقe //  ٣(كما زعم(  فمنعه بعض ذلك في حق ،

بيالن e  قصة الَّتي أمر  )٤(من أعظم الافتراء والاجتراء والنفإنَّ المد ،
بيالن e  سبة إلى ما لا يتناهى كطرفة عين أو أدنىفيهامن ذلك  بالاستقامة بالن

الآماد واستقرار الآباد ، فقد استخف عقول الناس ، وأطلق لسانه  بالنسبة إلى
 )٥(تعالى ما يستحقّه من  ا عقل ولا نقل ولا قياس ، فعليه من بما لا يقبله

، فإنَّ آخر  أعظم فجوره وفسقه ، والاختصار فيما يطول شرحه أجمل
أو  )٧(إِما إلحاد :  )٦(] كالأول في المعنى [ كلامه وإن طال الشرح هو 

رب العباد ، فمن قبل كلامه  )١(به عن  )٩( ما جاءتالرسل ورد  )٨(تنقيص 
 ـــــــــــــــــ

 . ))ويتسهر  ((:  في   )١(
 .م الَّذي لا ينقطع الدائ: دوام الزمان من ليل أو ار ، ومعناه : هو  التسرمدو  
 . ٢٨٨، القاموس المحيط ص ٣/٢١٢لسان العرب : انظر   
 . ))فإنه  ((:  في   )٢(
 
 . ))زعمه  ((:  في   )٣(
 . ))والنقيض  ((:  في   )٤(
 . ))ما  ((:  في   )٥(
 . ))المعنى الأَول  ((:  في   )٦(
 . ))اد الإلح ((:  في   )٧(
 . ))نقيض  ((:  في   )٨(
 . ))ما جاء  ((:  في   )٩(




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،  * ))مراده ، ومن فهم مراده وصدقه فقد كفر  المفسود خسر إذا لم يفهم
 .يحلّ للعلماء والحكّام ، والسلام على كلّ لبيب فهام  لا )٢(فالسكوت 
الخليل خليلاً لتخلُّله وحصره جميع  إنما سمي ((: إلى ما قال وانظر 
 مــــا

 )٤( فساق في بســيط كلامه في تقرير  )٣( ))اتصفت به الذّات الإلهية 
ذلك وإثباته لإبراهيم عليه الصلاةُ والسلام ، ثُم نسي حكم ما قرره في حقِّه 

ولو  (( إنه صدق الرؤيا: يه الصلاةُ والسلام قال بعد ذلك عن إبراهيم علحتى 
 {: ، ثُم إنه ساق الكلام إلى قوله تعالى  )٥( ))صدق في الرؤيا لذبح ابنه 

 { )أي الظَّاهر ، يعني الاختبار في العلم ، هل يعلم  ((:  )٦
الخيال  )٧( ير أم لا ؟ ؛ لأنه يعلم أَنَّ موطنيقتضيه موطن الرؤيا من التعبما 

 ))يطلب التعبير ، فغفل فما وفَّى الموطن حقّه ، وصدق الرؤيا ؛ لهذا السبب 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ))من  ((:  في   )١(
 . ٢/٢٤٤القول المنبي : إلى هنا النقل عن السيف السعودي ، انظر   * 
 . ))فالسكوت فيه  ((:  في   )٢(
 . ٨٠فصوص الحكم ، ص  )٣(
 . ))تقدير  ((:  في   )٤(
 . ٨٦فصوص الحكم ، ص  )٥(
والمعنى الصحيح للآية أَنَّ إبراهيم صدق الرؤيا وامتثل أمر ربه ، وأضجع ابنه للذّبح ،   

: انظر . فلما أسلما وتلَّه للجبين ؛ ناداه إليه أن صدقت الرؤيا الَّتي أريناكها في منامك 
 . ١٠/٥٠٩تفسير الطبري 

 ) . ١٠٦( سورة الصافات ، آية   )٦(
 . ))مواطن  ((:  في   )٧(


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)١( . 
الكرام ، وكلامه  )٢(تعالى وعلى رسله  اانظر كيف أكثر جرأته على 

،  سلام أنه ما وفَّىعلى خصوصيام بالأوهام ، حتى جعل الخليل عليه الصلاةُ وال
تعالى قال  وا :} { )جعله غافلاً لا يعلم تعبير  )٣ المنام ثُم

 ، ونسي حكم ما ادعاه فيه من كمال رتبة الخلقة ما ذكرها وبينها وقررها
 //جميع  له وحصرهسمي الخليل خليلاً لتخلُّ )٤(إنما  ((: في الكلام ؛ إذ قال 

 مــا
 بعد ذلك في حقِّه مثل ذلك القول ، ثُم يقول )٥( ))اتصفت به الذّات الإلهية 

وغيره من   )٦( ابن سيرينويعوزه علما كان لبعض هذه الأمة المحمدية مثل 
 ـــــــــــــــــ

 . ٨٦فصوص الحكم ، ص  )١(
 . ))رسوله  ((:  في   )٢(
 ) . ٣٧( سورة النجم ، آية   )٣(
 :ـ الأقوال في معنى هذه الآية ، وهي  ارحمه  ذكر ابن جرير ـ  
 .أَنَّ وفَّى بمعنى بلَّغ رسالات ربه إلىخلْقه  :القول الأَوَّل   
 .أنه وفَّى بما رأى في المنام من ذبح ابنه  :القول الثّاني   
 . ١١/٥٣٢تفسير الطبري : انظر . وفَّى ربه عمل يومه  :القول الثّالث   
وفَّى شرائع : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال  ((: ـ  ارحمه  ثُم قال ـ  

تعالى ذكره أخبر عنه أنه وفَّى ؛ فعم بالخبر  الأنَّ الإسلام وجميع ما أُمر به من الطَّاعة ؛ 
 . ١١/٥٣٣تفسير الطبري .  ))عن توفيته جميع الطَّاعة ، ولم يخصص بعضا دون بعض 

 . ١٧/٧٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : وانظر كذلك   
 . ساقطة من   )٤(
 . ٨٠فصوص الحكم ، ص  )٥(
، مولى أنس بن مالك ، سمع من كثير من  د بن سيرين الأنصاريمحمأبو بكر : هو   )٦(

= 




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 . )١(المعبرين المشهورين 
د ، استخف عقول فانظر إلى هذا الفساد ، وسوء التصور والاعتقا

الناس فقال ، وأطلق لسانه بكلّ زور ومحال ، وأمثال هذه كثيرة في كلامه 
اللّبيب المتبصر  )٢(بلا حساب مما يخالف السنة والكتاب ، يقف عليه كلّ 

الأريب ، فنذكر من أقوال أئمة الحنفية المتقدمين من العلماء الأقدمين مما 
، ثُم نذكر أحاديث سيد المرسلين الَّتي ا يحفظ  )٣( نيرد أقوال الملحدي

 ـــــــــــــــــ
= 

إنَّ : الصحابة ، ولي القضاء بالبصرة ، وكان فقيها عالمًا ورعا أديبا ، ومن أقواله المشهورة 
وكان شديدا على أهل الأهواء ، اشتهر . هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم 

 .هـ ، بعد الحسن البصري بمئة يوم  ١١٠مات سنة . بتعبير الرؤى 
 . ٢/٢٦٣الأولياء  ، حلية ٧/١٩٣طبقات ابن سعد ،  ٤/٦٠٦سير أعلام النبلاء : انظر   
 . ساقطة من   )١(
 .زائدة  ))كلّ  ((قد تكون   )٢(
، في باب الرد على المبتدعين كان لأهل السنة والجماعة جميعا قدم السبق في ذلك   )٣(

 ارحمه  يكن هذا الأمر محصورا على علماء الأحناف ، لكن نظرا لأنَّ البركوي ـ ولم
 .ـ على مذهب الأحناف ، فإنه ينقل عنهم في الغالب في باب الرد على أهل البدع 

 ـ: إلاَّ أنه لا بد من التنبيه في هذا المقام على عدة أمور   
 االرد على المبتدعة وأهل الأهواء لا بد أن يكون منطلقًا من كتاب أَنَّ : الأمر الأَوَّل   

 .، وفهم السلف الصالح لنصوص الوحيين  eوسنة رسوله 
 عليهم ـ في ردودهم على أهل البدع كانوا اأَنَّ السلف ـ رحمة : الأمر الثّاني   

ق من الكتاب والسنة وفهم لا يقابلون البدعة بالبدعة ، بل كان هدفهم تبيين الح
 .الصالح  السلف

كان علماء أهل السنة والجماعة ينهون عن الخوض في علم الكلام : الأمر الثّالث   
والفلسفيات ، ومن ثمَّ جاءت ردودهم منضبطة بالكتاب والسنة ، بعيدةً كلّ البعد عن 

فيكون بقدر الرد عليهم ، دون المسائل الكلامية ، إلاَّ إن اُحتيج إلى ذلك ، 
= 
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، ليكون عالميها على  )١(الدين ، ويوجب الاحتراز عن بدع المبتدعين 
 .التوفيق  وباالمتين ،  )٢( االبصيرة واليقين ، ويتمسكوا بحبل 

أحمد بن محمد بن سلامة فر قال الشيخ الإمام العلاَّمة أبو جع (( *
تعالى ما زال  اإِنَّ :  )٤( عقيدته المشهورةالحنفي في  )٣( الأزدي الطحاوي

 ـــــــــــــــــ
= 

 .بالسفسطات  الانشغال
أَنَّ علماء الأحناف المتقدمين منهم بالذّات ، لهم قدم السبق في الدفاع عن : الأمر الرَّابع   

العقيدة الإسلامية كأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وكالإمام 
عليهم ـ وقد ألمح شيخ الإسلام  ايرهم ـ رحمة الطّحاوي ، وابن أبي العز الحنفي وغ
 . ٥/٢٥٦ابن تيمية إلى ذلك في مجموع الفتاوى 

أَنَّ الناظر في ردود بعض الأحناف ، وخاصةً في مجال التكفير يجد الحنفية : الأمر الخامس   
هر في في باب الإيمان ـ عند التأصيل ـ مرجئة ، وعند التفريع خوارج ، وهذا ظا

 .تكفيرهم بدون النظر إلى الشروط والموانع 
، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن  ٢/٨٠١الاعتصام للشاطبي : انظر   

 . ١٩٦ـ  ١/١٩٣، الماتريدية للشمس السلفي الأفغاني  ١/٤٠علي بن حسن 
 . ))المبتدين  ((:  في   )١(
 . سقط من  )) ا ((لفظ الجلالة   )٢(
القول المنبي : انظر . ـ بالنقل عن السيف السعودي  ارحمه  من هنا يبدأ البركوي ـ  * 

٢/٢٤٤ . 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري أبو جعفر : هو   )٣(

شرح : منها هـ ، صاحب التصانيف الكثيرة ، و ٢٣٩، ولد سنة  المصري الطحاوي
وكانت العقيدة . معاني الآثار ، وشرح مشكل الآثار ، العقيدة الطحاوية ، وغيرها 

 .بمصر  ٣٢١مات سنة . لها القبول ، وتلقّاها العلماء بالشرح  ا الطحاوية من المتون الَّتي كتب
 . ٥٩لبهية ص، الفوائد ا ١١/١٧٤، البداية والنهاية  ١٥/٢٧سير أعلام النبلاء : انظر   
هو كتاب صنفه العلاَّمة الطحاوي في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة ، ذكر   )٤(

فيه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملَّة أبي حنيفة وصاحبيه ، وما يعتقدونه 
= 




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من صفته ،  )٢(لم يكن  )١(بصفاته قديما قبل خلقه ، لم يزدد بكوم شيئًا 
خلق  )٣(وكما كان بصفاته أزليا ، كذلك لا يزال عليها أبديا ، ليس منذ 

د اسم الخالق ، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري ، له معنى الخلْق استفا
الخالق ولا مخلوق ، وكما أنه  )٥(، ومعنى  )٤(الربوبيـــة ولا مربوب 

 )٦(محيي 
، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ، وكذلك استحق   )٧(الموتى بعدما أحيا 

على كلّ شيء قدير ، وكلّ شيء  )٩(ه إن )٨(اسم الخالق قبل إنشائهم ، ذلك 

 ـــــــــــــــــ
= 

ائل الأسماء في أصول الدين ؛ من إثبات الصفات ، وأنَّ القرآن غير مخلوق ، ومس
وأُخذت عليه بعض المسائل ، . والأحكام ، والوعد والوعيد ، ومسائل التكفير ، وغيرها 

 .كإخراج العمل عن مسمى الإيمان وغيرها 
 . ٦مقدمة الشيخ محمد بن مانع على العقيدة الطحاوية ص: انظر   
في   )١(   كن قبلهم شيء فاعل لم يزدد من صفة لم ي ((: زيادة  ))شيئًا  ((: بعد قوله

 . ))صفته 
مكتبة . ، ط ١٧١ص.  ))لم يكن قبلهم من صفته  ((: في المطبوع من العقيدة الطحاوية   )٢(

 .طبرية 
 . ))بعد  ((: في المطبوع من العقيدة الطحاوية   )٣(
في   )٤(    و  :))  المطبوع ، زائد ، ليس في  ))في  ((، وحرف  ))ولا مربوب في

 .والأولى حذفه 
 . وما أثبته من المطبوع من العقيدة الطّحاوية،  ))... معنى الخالق  ((:  و  في   )٥(
 .وما أثبته من المطبوع من العقيدة الطحاوية .  ))يحيي  ((:  و  في   )٦(
 . ))بعد أن أحيى  ((:  في   )٧(
 . ))وذلك  ((:  في   )٨(
 . ))بأنه  ((: في المطبوع من العقيدة الطحاوية   )٩(
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{إليه فقير ، وكلّ أمر عليه يسير ، لا يحتاج إلى شيء ، 
  { )ن معانيها ومفهوم  )٢(فهذا  )١فصل من عقيدته ، تتضم

 .ألفاظها ضد أقوال هؤلاء المذكورين 
.  )٣( )) تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر ا صفمن و (( :ثُم قال فيها 

، وقولــه  )٤( ))إِنَّ الحق المترَّه هو الخلْق المشــبه  ((: فكيف مـن قال 
 إِنَّ ((: 

 . //وغير ذلك من الأقوال القبيحة المتقدمة  )٥( ))العالم صورته وهويته 
 اإِنَّ من رد حكم كتاب  ((: ثُم الطّحاوي في العقيدة المذكورة قال 

تعالى  ا )٧(، وهم قد ردوا من حكْمٍ حكَم  )٦( ))تعالى فهو من الكافرين 
، وبينه رسوله عليه الصلاةُ والسلام من أصول الشرائع الَّتي لا تنقض  به

 ؛ وأنهم )٨(تنسخ ، ككفر عباد الأصنام ، وضلال مخالفي الرسول  ولا
تعالى ، وأنهم من أهل النار ، ولهم فيها الخزي  ابمخالفتهم ؛ أعداءُ 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١١( سورة الشورى ، آية   )١(
 . ))فهذه  ((:  في   )٢(
 . ٢١العقيدة الطّحاوية ص  )٣(
 . ٧٨فصوص الحكم ص  )٤(
 . ٦٨فصوص الحكم ص  )٥(
ومن رد حكْم الكتاب  ((: والموجود في المطبوع كالتالي .  ٣٠العقيدة الطّحاوية ص  )٦(

 . ))كان من الكافرين 
 . ساقطة من   )٧(
 . ))الرسل  ((:  في   )٨(
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 رمديديد الس١(والعذاب الش( . 
هما واحد ؛ يعني الجنة والنار في الذّوق ، وإنما تغير :  )٢(وقال المذكور 

والعاصي  حمراء ، وأنَّ الطَّائع في اللّون ، هذه خضراء ، وتلك سوداء أو 
 . )٣(أصلاً  مرضيون مستحقُّون الوعد ، وما ثمّة وعيدوالمؤمن والكافر والكلّ 

الأمن واليأس ينقلان عن  ((: وقد قال الطحاوي في عقيدته المذكورة أَنَّ 
، وأنّ اعتقاد عدم حكم الوعيد في حق من حقَّت عليه كلمة  )٤( ))الملَّة 

تعالى من ذلك بفضله إنه على  اعصمنا . العذاب غاية الأمن واية الكفر 
 .قدير كلّ شيء 

 )٦(من أصحاب الإمام  )٥(ثُم نذكر بعد ذلك ما ذكره الأوسي 
 ـــــــــــــــــ

 . ))السرمد  ((:  في   )١(
 . ٩٢ـ  ٩١أي ابن عربي في فصوصه ، وذلك ص  )٢(
ي في وهذا ضلال ظاهر لكل عاقل ، حيث إِنَّ العقلاء لا يساوون بين المطيع والعاص  )٣(

لكن ابن عربي في نفيه للوعيد بناءً على أَنَّ الكافر ! الأمور الدنيوية ، فكيف بالآخرة ؟
. والمؤمن والطّائع والعاصي كلّهم مرضيون فيستحقّون بتمام الرضى الوعد دون الوعيد 

:  يقول في فصوصه تحت فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية. بل ما ثمَّة وعيد عنده أصلاً 
فتقابلت الحضرتان . عن عبيده ، فهم مرضيون ، ورضوا عنه فهو مرضي  افرضي  ((

فما في الوجود مثل ، فما في الوجود ضد ، فإنَّ الوجود حقيقة واحدة ، ... تقابل الأمثال 
 . ٩٢ص ))والشيء لا يضاد نفسه 

  ريعة ذُكر فيها الوعد والوعيد حترهيب ، ومن المعلوم أَنَّ هذه الشرغيب والتى يتحقّق الت
وسنة هذه الشريعة في ذكر الجزاء ؛ أن يشفع الوعد بالوعيد ؛ تحقيقًا لحكمة التربية  ((

 . ١/٢٠٥الوعد الأخروي للدكتور عيسى السعدي .  ))بالترغيب والترهيب 
 . ٤٦ص.  ))ملّة الإسلام  ((: في المطبوع من العقيدة الطّحاوية   )٤(
 .لم أقف على ترجمته   )٥(
 . ))إمام  ((:  في   )٦(
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قال في قصيدة له بيتا من . أبي حنيفة في تصنيف له في الأصول  )١( الأعظم
ي ا الشعر ، وشرح بعده ألفاظًا كثيرة ذكر أنه يكفَّر ا قائلها ، ومن رض

 :فقال من قائلها ، 
  )٢( بطوع ردِّ دین باغتفالِ } ولفظ الكفر من غیر اعتقاد 

أَنَّ من تكلَّم بكلمة الكفر فضحك غيره كفر ، :  )٣(فكان مما شرحه 
 .كفر استحسنه  أو

 .كفر يليق به  )٤(تعالى بما لا  اومن وصف 
 .كفر نبي من الأنبياء  )٥( ومن عاب نبيا من الأنبياء كفر ، أو صغر اسم

 .أو لم يرض بسنته كفر 
 .كفر  )٦(ومن أنكر وعده أو وعيده 

يوجد في كلِّ : ، أو قال  )٧(في ست جهات كفر  ا: ومن قال 
 .كفر  )٨( مكان

أنا لا أُحبه : فقال  )٩(يحب القَرع والخلَّ  eالنبي  كان : أو قال 
 ـــــــــــــــــ

 .اللَّفظ وصححتها هكذا حتى يستقيم .  ))أعظم  ((:  و  في   )١(
 .عليه لم أقف   )٢(
 . ))شرح  ((:  في   )٣(
 . ))مما  ((:  في   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))ووعيده  ((:  في   )٦(
 . ٢١٦الفَرق بين الفرق ص: انظر . وبه قال الكرامية   )٧(
 .وقال ذا الجهمية   )٨(
 . ))أو الخلّ  ((:  في   )٩(
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ه١(يكفر  فإن( . 
 .من سخر بالشريعة أو بحكمٍ من أحكامها فقد كفر و

 .يثبت حرمته بالقرآن كفر  إِنَّ الخمر لم: ومن قال 
كلام : كلام معنوي ، أو قال : أو صدق كلام أهل الأهواء ، أو قال 

 .له معنى صحيح فإنه يكفر 
ان وأهل الكافر والشيط //تعالى يرحم  امن يعرف أَنَّ : ومن قال 

الأهواء فإنه يكفر ، فكيف من اعتقد ذلك في قوم نوح ، وقوم هود ، 
وفرعون ، وجعل كلّ كافر وفاجر وفاسق وعاهر عند ربه مرضيا ـ كما 
تقدم قوله ـ فعليه ما يستحق إن كان مات على اعتقاد ما وضعه 

 . )٢( كتابه في

 ـــــــــــــــــ
ـ الكفر على باب العادات ،  ارحمه  هذه من الأعاجيب ؛ إذ أطلق الأوسي ـ  )١(

ي أمر من الأمور إلاَّ والعادات الأمر فيها يسير ، والتكفير حكم شرعي لا يطلق على أ
 .بدليل شرعي ، كما أنه لا يكفَّر المعين إلاَّ بضوابط شرعية 

. وفتح باب التكفير على مصراعيه خطره على الأمة عظيم ، ويترتب عليه آثار كبيرة   
 . ٩ضوابط التكفير للقرني ص: انظر 

 .مه في فصوص الحكم يقصد بالكلام الأخير ابن عربي ، وخاصةً كلا  )٢(
 ـ: واختلف الناس في ابن عربي على ثلاثة أقسام   
: حكم بكفره ، وصنف رسائل في خروجه عن الإسلام ، ومنهم  :القسم الأَوَّل   

 ١٥٠موقف ابن القيم من الصوفية ص: انظر . ، والتفتازاني ، وملاّ علي قاري  السخاوي
. 

مصرع : انظر . ن عربي ومن كفَّره من الأئمة والعلماء وقد نقل البقاعي تكفير اب  
 . ١٥٠التصوف ص

= 
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اعلم  ((: ، قال  ءالشفافي كتاب  )١( عياضونذكر ما ذكر القاضي 
، أو عابه ، أو ألحق به  eتعالى وإياكم أَنَّ جميع من سب النبي  اوفَّقنا 

نقصانا في نفسه أو نسبه أو دينه ، أو خصلة من خصاله ، أو عرض به ، 
شبهه بشيء على طريق السب له والإزدراء عليه ، أو التصغير لشأنه ،  أو
يب له ؛ فهو ساب له ، والحكم فيه ؛ حكم الساب ؛ الغض منه والع أو
يســـتثنى فصلاً من فصول  )٣(] لا [ كما بينتــه ، و  )٢(] يقتلُ  [

 هذا الباب

 ـــــــــــــــــ
= 
 .جعله من أكابر الأولياء ، ومن سادة العلماء ، كعبد الوهاب الشعراني  :القسم الثّاني   
 .يرى أنه من الأولياء ، ولا يجوز مطالعة كتبه ، منهم السيوطي  :القسم الثّالث   
 . ١٥١قف ابن القيم من الصوفية صمو: انظر في ذلك   
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي أبو الفضل : هو   )١(

هـ ، تولَّى القضاء وعمره خمس وثلاثون سنة ، كان عالمًا  ٤٧٦، ولد سنة  الأندلسي
من الأحاديث  بجميع العلوم والفنون ، وأجلُّ تواليفه وأشرفها كتاب الشفا لولا ما فيه

 ير: انظر . هـ  ٥٤٤أخرى ، مات سنة المفتعلة ، وله تصانيفبلاء  س٢٠/٢١٢أعلام الن 
 . ١٢/٢٢٥، البداية والنهاية 

طبعة دار الكتب العلمية .  ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ((وأَما كتاب الشفا فاسمه   
لولا ما قد  ))الشفا  ((أجلُّها وأشرفها كتاب تواليفه نفيسة ، و: قال الذّهبي . ببيروت 

يثيبه على  واحشاه بالأحاديث المفتعلة ، عملَ إمامٍ لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق ، 
 . ٢٠/٢١٦سير أعلام النبلاء .  ))... حسن قصده 

أبوابٍ وفصول ، ؛ على  افي تعظيم  القسم الأَول: إلى قسمين وقد قسم القاضي كتابه   
 .والقسم الثّاني فيما يجب على الأنام ، على أبواب وفصول كذلك 

 . ٢/٢١٤، وأضفتها من كتاب الشفا  و  ساقطة من   )٢(
 . ٢/٢١٤، وأضفتها من كتاب الشفا  و  ساقطة من   )٣(
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، وذكر   )٢( ))أو تلويحا  )١(كان  على هذا المقصد ، ولا نمتري فيه ، تصريحا
نة موجبان أَنَّ من قصد الكتاب والس ((: قال  )٣( ابن عتابفي كتابه عن 

 بيالنe  ا ، وإن قلَّ ـ فقتلهبأذى أوحا أو مصرض٤( ))واجب  نقص ـ معر( 
. 

المرسلين  )٦(ما ذُكر من كلام هؤلاء المذكورين من تنقيص  )٥(انظر 
كثير بين بلا غيم ،  )٧(والأنبياء تصريحا لا تلويحا ، وهو في كلامه ومضاره 

ند اجتماع المسلمين من المتقدمين والمتأخرين واليهود والنصارى فمعلوم ع
عبد الأصنام ينقضه عليه ظاهر الكتاب ، ولا تحمله  )٨(] من [ والصابئين أَنَّ 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ٢/٢١٤صطفى ، للقاضي عياض كتاب الشفا بتعريف حقوق الم  )٢(
:  و  وفي .  ٢/٢١٩. وليس ابن عباس  ))ابن عتاب  ((: في كتاب الشفا   )٣(

 . ))ابن عباس  ((
، مسند الأندلس ، كان فاضلاً  عبد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطبي الأندلسي: وهو   

، تذكرة الحفَّاظ  ١٩/٥١٤سير أعلام النبلاء : ر انظ. هـ  ٥٢٠مات سنة . زاهدا عالمًا 
٤/١٢٧١ . 

 . ٢/٢١٩كتاب الشفا   )٤(
 . ٢/٢٥٠القول المنبي : وهنا ـ أيضا ـ ينتهي النقل عن السيف السعودي ، انظر   
 . ))انظركم  ((:  في   )٥(
 . ))تنقيصه  ((:  في   )٦(
 
 . ))ومصاده  ((:  في   )٧(
 . ))ما  ((:  و  في   )٨(


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 .تعالى  اعلى هتك أستار محارم  )١(الكرامات 
تعالى إلاَّ من  الا يعظِّم حرمات  ((:  )٢( جعفر بن أحمدوقال  (( *

 ـــــــــــــــــ
 .على أيدي أوليائه  U اأمر خارق للعادة ، يظهره : هي  الكرامة  )١(
وهي عند أهل السنة والجماعة يجوز وقوعها بما دون خوارق الأنبياء ، وتختص الكرامات   

 .وأفعالهم  بالأولياء الصالحين الموافقين للكتاب والسنة في أقوالهم
لكن ثمَّت ضوابط لهذه الكرامات ، ينبغي أن تراعى حتى لا يحصل اللَّبس والخَلْط ،   

 ـ: ومن ثَم الانحراف ، وهذه الضوابط كالتالي 
 .أن يكون صاحب الكرامة مؤمنا تقيا  ـ ١  
 .أن لا يدعي صاحبها الولاية ؛ لأنَّ الولاية تزكية للنفس  ـ ٢  
أن لا تكون سببا في ترك شيءٍ من الواجبات ؛ لأنَّ الكرامة حصلت بسبب  ـ ٣  

 .تعالى  ا طاعة
 .أن لا تخالف أمرا من أمور الدين ، فلا يستبيح حراما بسببها أو ما شابه ذلك  ـ ٤  
، مقدمة  اشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ـ قسم كرامات أولياء : انظر   

 . ٣٤الدكتور أحمد سعد ص
ولا تحمله الكرامات على هتك أستار  ((: وهنا ذكر البركوي عبارةً جميلة ، وهي   

وفي هذا الكلام رد على غلاة الصوفية الَّذين اتخذوا من الكرامات .  ))تعالى  ا محارم
 .ستارا يخفون تحته شهوام الدنيئة 

  يميرحمه  ة ـيقول شيخ الإسلام ابن تة  ((: ـ  االحين تدلّ على صحوكرامات الص
مجموعة الرسائل .  ))، ولا تدلُّ على أَنَّ الوليّ معصوم  eالدين الَّذي جاء به الرسولُ 

 . ٢٣٧ـ  ٢٢٧ص موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية: ، وانظر  ٤/١٥١لابن تيمية 
القول المنبي : ـ بالنقل عن السيف السعودي انظر  ارحمه  وي ـمن هنا يبدأ البرك  * 

٢/٢٥٨ . 
،  أحمد بن حمدان بن علي الحيري النيسابوريكذا في الأصل ، والصحيح أنه أبو جعفر   )٢(

 .هـ  ٣١١مات سنة . حافظ من الزهاد الأتقياء 
 . ٢/٧٦١فّاظ ، تذكرة الح ١٤/٢٩٩، سير أعلام النبلاء :انظر   
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تعالى ، ومن  اتعالى إلاَّ من عرف  اتعالى ، ولا يعظِّم  ام عظَّ
تعالى خضع له وانقاد في خضوعه ، وخضوعه يتولَّد من تعظيمه  ا عرف

لربه ، فإذا عظَّم ربه ؛ صغر كلّ ما سواه ، ويتولَّد من ذلك ؛ تعظيم 
كلّ قلبه ، بأن يعظِّم  تعالى في ا، وذلك لتعظيم حرمات  حرمات المؤمنين

 يعطيه من
 . // )١( ))ويعرفه 

 الأرواح تلطَّفت فتعلَّقت عند لدغات  ((:  )٢( أبو بكر الشبليوقال 
الحقيقة ، فلم تر غير الحق معبودا يستحق العبادة ، وأيقنت أَنَّ المُحدثَ 

؛ أوصله إليه ، فيكون يدرك القديم بصفات معلولة ، وإذا صفَّاه الحق  لا
 . )٣( ))الحق أوصله ، لا هو وصل 

ليس يخطر الكون ببالي ، وكيف يخطر الكون ببال من  ((: وقال 
 . )٤( ))الكون  عرف

! يا أبا بكر : رأيت الشبلي في المنام فقلت له  ((: وقال بعض أصحابه 
 ـــــــــــــــــ

 . ٣٣٤طبقات الصوفية ص  )١(
شيخ .  جعفر بن دلَف: ، وقيل  جعفر بن يونس: ، وقيل  دلَف بن جحدراسمه : قيل   )٢(

قال عنه . الطّائفة ، أبو بكر الشبلي ، ولد بسامراء ، كان فقيها ، عارفًا بمذهب مالك 
 عتذر عنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر ، فيقول أ ((: الذّهبيشياء ي((  .

 .هـ  ٣٣٤سبعا وثمانين سنة ، وتوفي ببغداد سنة صحب الجنيد ، عاش .  ١٥/٣٦٧ السيرة
، طبقات الصوفية  ١٠/٣٦٦، حلية الأولياء  ١٥/٣٦٧سير أعلام النبلاء : انظر   

 . ٣٣٧ص
 . ٣٣٩طبقات الصوفية ص  )٣(
 . ))الكون  ((: بدلاً من  ))عرف المكون من  ((: وفيه .  ٣٤١طبقات الصوفية ص  )٤(




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،  اأعظمهم تعظيما لحرمات : أصحابك بصحبتك ؟ قال  )١(من أسعد 
، وأقومهم بحقِّه ، وأسرعهم مبادرةً في مرضاته ،  اوألهجهم بذكر 

تعالى من  ابنقصان نفسه ، وأعظمهم تعظيما لما عظَّمه  )٢(وأعرفهم 
 . )٣( ))عباده  حرمة

تعالى قدر الوسائط بعلو هممهم ، فلو كشف على  ارفع  ((: وقال 
 . )٥( ))ولتقطّعوا  )٤(لبطلوا الأولياء ذرةً مما كشف للأنبياء 

قد سئل عمن يسمع الملاهي  ((:  )٧( )٦( أبو علي الروذباريوقال 
هي حلال ؛ لأني وصلت إلى درجة لا يؤثِّر فيَّ اختلاف :  ويقول

 . )١( ))وصل لعمري ، ولكن إلى سقر : ؟ فقال  )٨(]  الأحوال [
 ـــــــــــــــــ

 . ))من أسعد من  ((:  في   )١(
 . ))وأعرقهم  ((:  في   )٢(
 . ٣٤١طبقات الصوفية ص: انظر   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
قدر الوسائط بعلو هممهم  ارفع  ((: ، ونصه كالتالي  ٣٤٦طبقات الصوفية ص: انظر   )٥(

 . ))فلو أجرى على الأولياء ذرةً مما كشف للأنبياء لبطلوا وتقطَّعوا  ،
 . ))الزود بادي  ((:  في   )٦(
، سكن  حسن بن هارون: ، وقيل اسمه  أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور: قيل اسمه   )٧(

لطّريقة ، كان مصر ، وصحب الجنيد ، وكان الروذباري شيخا للصوفية ، عارفًا بعلم ا
 .هـ  ٣٢٢عالمًا وفقيها ومحدثًا ، توفي سنة 

 . ٣٥٤، طبقات الصوفية ص ١٠/٣٥٦، حلية الأولياء  ١٤/٥٣٥سير أعلام النبلاء : انظر   
وما أثبته من طبقات الصوفية ، .  ))الأخلاف  ((:  ، وفي  ))الأخلاق  ((:  في   )٨(

 .وهو الأقرب 
ما يمر على السالك أو العارف من صفات متغيرة ، : وال عند الصوفية والأح  

= 
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الفروع الصحيحة  ((:  )٢( أبو علي بن عبد الوهاب الثقفيوقال 
إلاَّ من أصل صحيح ، فمن أراد أن تصح له أعمالـه على  )٣(تتفرع  لا

 السنة
تصحيح ظواهر الأعمال بصحة  فليصحح الإخلاص في قلبه ؛ فإنَّ 

 . )٤( ))الإخلاص  بواطن
م أقدار الأولياء لا يعظِّ ((:  )٦( الحسين بن بنان المصري )٥(] أبو [ وقال 

 ـــــــــــــــــ
= 

، والرجاء ، والرهبة ، والوجد ، والذّوق ، وغير ذلك ، وهي ترد على السالك  كالخوف
 .من غير تكلُّف 

الحال عند القوم معنى يرِد على القلب من غير تعمد ولا اجتلابٍ ولا  ((: يقول القشيري   
 . ٥٧الرسالة القشيرية ص ))... اكتسابٍ من طرب أو حزن 

، تلبيس إبليس  ١٠٨موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية للبناني ص: وانظر كذلك   
 . ٢٠٦ص

 . ٣٥٦طبقات الصوفية ص  )١(
وري محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الثَّقفي النيساب: هو   )٢(

افعيف ، اختلف مع  الشصواهد ، العابد ، اشتغل بالتث ، الفقيه ، العلاَّمة ، الزالمحد ،
 .هـ  ٣٢٨مات سنة . ابن خزيمة في مسألة الإيمان واللّفظ وغيرها 

، طبقات الصوفية  ٤٠٢، الرسالة القشيرية ص ١٥/٢٨٠سير أعلام النبلاء : انظر   
 . ٣٦١ص

 . ))لا يتفرع  ((:  في   )٣(
 . ٣٦٤طبقات الصوفية ص: انظر   )٤(
 
 . ، وأثبتها من طبقات الصوفية ، والرسالة القشيرية ، وهو الصحيح و  ساقطة من   )٥(
، من كبار مشايخ مصر ، صحب أبا سعيد الخراز ،وكان ذا  أبو الحسين بن بنان: هو   )٦(

 .النفس عن الحرام ، ويأمر باجتنابه ، ولم أقف على سنة وفاته وجد ، وكان عفيف 
= 
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 . )١( )) اإلاَّ من كان عظيم القدر عند 
تعالى لا يخفى عليه  االمتمسك بكتاب  ((:  )٢(]  الحسين[ أبو وقال 

،  المشاهدة لا على الغفلةشيء من أمر دينه ودنياه ، بل يجري في أوقاته على 
فة ، وقلوب الأشياء من القلوب ، وقلوب الأولياء أوعية المعر )٣(يأخذ 

 العارفين أوعية المحبة ، وقلوب المحبين أوعية الشوق ، وقلوب المشتاقين أوعية
 ا  //الأُنس ، ولكلّ حال في هذه الأحوال آدابمن لم يستعملها في أوقا

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١٠/٣٦٢ ، حلية الأولياء ٣٩٩الرسالة القشيرية ص،  ٣٨٨طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ٣٩٠طبقات الصوفية ص: انظر   )١(
وم نوح وتعظيم الصالحين والغلو فيهم كان أول سببٍ لحدوث الشرك في البشرية في ق  

عليه الصلاةُ والسلام ، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذّرائع المفضية إلى الشرك ؛ 
 بيى الن الحين والأولياء ، وقدفي الص ومن ذلك الغلوe  رفع فوق مترلته الَّتيأن ي

 .أياها  ا أنزله
   بيلذلك ينبغي أن نقتفي أثر النe  ى نعرضه على الكتاب ، وأنحت بأحد لا نغتر

 .والسنة ، ثُم بعد ذلك نعرف أنه ما زال في نطاق العبودية الله تعالى 
، موقف ابن القيم من الصوفية  ٥٩، الفكر الصوفي ص ٢/٢٢٤مجموع الفتاوى : انظر   

 . ١٩٥لمصطفى مراد ص
 .والصحيح ما أثبته من طبقات الصوفية .  ))أبو الحسن  ((:  و  في   )٢(
، من كبار مشايخ الصوفية الفُرس  علي بن هند الفارسي القرشيأبو الحسين : وهو   

وعلمائهم ، صحب الجُنيد وجعفر الحذَّاء ، وكان صاحب أحوال ومقامات ، له كلام 
 .، ولم أقف على سنة وفاته  اجميل في التقوى ومراقبة 

 . ١٠/٣٦٢، حلية الأولياء  ٣٩٩طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ))بأخذ  ((:  في   )٣(
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 . )١( ))هلك من حيث يرجو النجاة 
لخلْق إلى توحيده تعالى دعا ا اإِنَّ  ((:  )٢( أبو إسحاق ابن إبراهيموقال 

والإيمان به ؛ تصديقًا وتحقيقًا باللِّسان ، ومباشرة الأعمال بالجوارح ، وهذا 
 . )٣( ))هو الإيمان 
القيام بآداب العلم وشرائعه مبلِّغٌ بصاحبه إلى  ((:  )٤( أبو إسحاقوقال 

 . )٥( ))مقام الزيادة والقبول 
س في الجاهلية يتبعون ما يستحسنه وكان النا:  )١( )٦( أبو عمرووقال 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠١ـ  ٣٩٩صطبقات الصوفية   )١(
وتقسيم القلوب ذه الطَّريقة ؛ إلى قلوب الأولياء ، والعارفين ، والمحبين ، والمشتاقين ،   

ة ، ليس عليها أثارة من كتاب أو سنمن سلف هذه هي تقسيمات صوفي ة ة أو أحدالأم. 
القلب الحي ، والقلب المريض ، والقلب : والقلوب في الكتاب والسنة هي على ثلاثة أنواع   

وأَما هذه القلوب الَّتي ذكرها أبو الحسين بن هند إنما هي منازل من منازل القلوب ، . الميت 
 .وسيأتي قريبا . لقلوب إلى قلبين وفي حديث حذيفة قُسمت ا. وأحوال تعرض للقلب 

، موقف ابن تيمية من التصوف  ١٠٦ـ  ١٠٥شفاء العليل لابن القيم ص: انظر   
 . ١٠٧صوالصوفية 

، من مشايخ الصوفية في زمانه ، مات  أبو إسحاق بن إبراهيم القرميسيني: هو   )٢(
 .هـ  ٣٣٠ سنة

 . ١٥/٣٩٢، سير أعلام النبلاء  ١٠/٣٦٠حلية الأولياء  ، ٤٠٢طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ٤٠٢صطبقات الصوفية   )٣(
، من كبار مشايخ الرقَّة ـ مدينة على الفرات ـ أسند  إبراهيم بن أحمد بن المولَّد: هو   )٤(

 . االحديث ، من مشايخ الصوفية ، له كلام لطيف في الإنابة والإقبال على 
 . ١٠/٣٦٤، حلية الأولياء  ٤١٠طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ٤١١ص طبقات الصوفية: انظر   )٥(
 . ))عمر  ((:  في   )٦(


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فردهم إلى الشريعة والاتباع ، فالفعل  eفجاء النبي  عقولهم وطبائعهم 
استحسنه محاسن الشريعة ، يستقبح  )٢(] استحسن ما [ الصحيح الَّذي من 

 . )٤( )) )٣(ما استقبحه 
 ـــــــــــــــــ

= 
، سكن  محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد النيسابوري الزجاجأبو عمرو : هو   )١(

تقدمين في حلقات ، صحب جلَّة مشايخ الصوفية كالجنيد والخواص ، كان من الم مكّة
. إنه لم يبل أو يتغوط في الحرم أربعين سنة وهو مقيم به : الذِّكر ، ويرجع إلى قوله ، قيل 

 .هـ  ٣٤٨مات سنة 
 . ١٠/٣٧٦، حلية الأولياء  ٤٣١طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ساقطة من   )٢(
 . ١٠/٣٧٦، حلية الأولياء  ٤٣١طبقات الصوفية ص  )٣(
، فالعقل ...  ((: وأصل عبارة أبي عمرو الزجاج في طبقات الصوفية والحلية هكذا   

وهذه العبارة .  ))الصحيح ، هو الَّذي يستحسن محاسن الشريعة ، ويستقبح ما تستقبحه 
 . اأضبط من الَّتي نقلها البركوي رحمه 

 ـ: اختلف فيها الناس على أقوالٍ ثلاثة مسألة التحسين والتقبيح هذه من المسائل الَّتي   )٤(
أَنَّ الحُسن والقبح إنما يدرك بالعقل ، فالعقل هو الحاكم بالحسن والقبح  :القول الأَوَّل  ـ  

 توجب ذلك ، أو لوجوه ةحقيقي ا لذاته ، أو لصفةأو قبيح في نفسه إِم نسوالفعل ح ،
 .واعتبارات هو عليها 

،  ٦/٢٦المغني للقاضي عبد الجبار : انظر . قول به المعتزلة ومن وافقهم وهذا القول ي  
 . ١٦٣، المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص ٣/٢٠٧شرح المقاصد 

أَنَّ الحُسن والقبح إنما يدرك بالشرع ، والعقل لا يدلُّ على الحُسن أو القبح  :القول الثّاني  ـ  
 . وذا قال الأشاعرة. العباد شيءٌ قبل ورود السمع  قبل ورود السمع ، فلا يجب على

 . ٢/٦٩٥ ، الوعد الأخروي ٣/٢٠٧شرح المقاصد ،  ٢٥٨الإرشاد للجويني ص: انظر   
وهو القول الوسط ؛ فالتحسين والتقبيح للأشياء ليس عقليا أو شرعيا  :القول الثّالث  ـ  

ها بالعقل ، ومنها ما يدرك بالشرع ،ومنها ما بإطلاق ، فمن الأشياء ما يعلم حسنها وقبح
 .يدرك ما معا 

= 
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الفضيل بن بكلام من أئمة أهل التحقيق  )١(ونختم كلام هؤلاء السادة 
: قال  )٤( } {: قرأ عند قوله تعالى  )٣(إذ  )٢( عياض

يقبل إِنَّ العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم  ((: أخلصه وأصوبه ، قال 
،  لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا 

 . )٥( ))الص أن يكون الله تعالى ، والصواب أن يكون على السنة والخ
وهذا ما اقتصرت عليه من كلام أهل التحقيق ، وافتتحته بكلام وارث 

، وختمته بكلام هذا السيد المحقّق الَّذي ما اختلف في  )٧( eالنبي  )٦(علم 
 ـــــــــــــــــ

= 
فحسن الصدق وقبح الكذب يدرك بالعقل ، وحسن التطهر بالتراب وقبح التطيب في   

حال الإحرام يدرك بالشرع ، ومن الأشياء ما يعلم قبحها وحسنها ما معا ؛ كحسن 
 .الصلاة ، وقبح تعطيل الحدود 

 .لكن التحسين والتقبيح للأشياء على وجه التفصيل إنما يدرك بالشرع فقط   
،  ٢/٧٠٢ ، الوعد الأُخروي ١/٢٣١، مدارج السالكين  ٨/٤٣٤مجموع الفتاوى : انظر   

 . ١٦٧المعتزلة وأصولهم الخمسة ص
 . ))السادات  ((:  في   )١(
، أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني ،  ود بن بشرالفضيل بن عياض بن مسع: هو   )٢(

الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، ولد بسمرقند ، روى عنه جماعة من التابعين ، كان زاهدا 
مات . عابدا تقيا ، من أئمة أهل السنة والجماعة ، حريصا على إقامة العمل على السنة 

 .هـ  ١٨٦سنة 
 . ٨/٨٤، حلية الأولياء  ٧/٧٣، الجرح والتعديل  ٨/٤٢١أعلام النبلاء سير : انظر   
 . ))إذا  ((:  في   )٣(
 ) . ٢( وسورة الملك ، آية ) .  ٧( سورة هود ، آية   )٤(
 . ٧٢، جامع العلوم والحكم ص ٤/٣٦٩، تفسير البغوي  ٨/٩٥حلية الأولياء   )٥(
 . ))علوم  ((:  في   )٦(
 . ٢٤١ص : انظر . يقصد الإمام الطّحاوي   )٧(
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لاً ، كلامهم واحد لمن فضله اثنان ، وهؤلاء المذكورون نيف وأربعون رج
واحدةً على الحق  )٢(كُلُّه دلالة  )١(يعتبره وإن اختلفت العبارات ، فمفهومها 

 بيالَّذي جاء به النe  سل الكراما جاءت به الرمم ؛  )٣(، وعلى أصلٍ واحد
، وتعظيم رسـله وشـرائعه ، والإيمان بكتبه ،  )٤(تعالى  امن توحيد 

 وإثبات
قَلْب المؤمن شيئًا مما يضاد ذلك  ما أثبتوه ، وإنكار ما أنكروه ، فمتى قَبِلَ 

 أثم ؛ فلذلك  )٥(رق في الدين وهو لا يشعر ، ومن سمعه ولم يقبله ولم ينكره 
من سماع ما يخالف الكتاب والسنة  //بسطت الكلام في ذلك ؛ تحذيرا 

قد ورد في صحيح مسلم عن والإصغاء إليه ، أو الت هحذيفة بن سليم له ، فإن
تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى  ((: يقُولُ  eسمعت النبي : قال  )٦( اليماني

قَلْبٍ أُشْرِبَھَا  )١(، فَأَيُّ  )٧(الْقُلُوبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا 

 ـــــــــــــــــ
 . ))فمفهوم  ((:  في   )١(
 . ٢/٢٦١القول المنبي : انظر . تقريبا إلى هنا ينتهي النقل عن السيف السعودي   )٢(
 . ))والكرام  ((:  في   )٣(
)٤(  وحيد الَّذي تكون به النجاة يوم القيامة هو توحيد العبادة ، وهو مفتاح دعوة الت

، وقد ادعت بعض الفرق خلاف ذلك ، وقصروا وحصروا مفهوم التوحيد على  الرسل
وبعضهم كالأشاعرة والماتريدية يعنون بالتوحيد وحدة . نوعٍ من أنواعه كتوحيد الربوبية 

ما لم  اه الأنواع لا تكفي في النجاة عند الذّات ووحدة الصفات ووحدة الأفعال ، وهذ
 .من قسم الدراسة  ٥٢ص : انظر . ينضم إليها توحيد العبادة 

 . ))ولم ينكر  ((:  في   )٥(
 . حسل بن جابر العبسي اليماني: أي حذيفة بن اليمان ، واليمان هو   )٦(
 
 . الثّانية سقطت من  عودا  )٧(




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كَرَھَا نُكِتَ فِیهِ نُكْتَةٌ نُكِتَ فِیهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْ

بَیْضَاءُ ، حَتَّى تَصِیرَ عَلَى قَلْبَیْنِ ؛ أَبْیَضَ مِثْلِ الصَّفَا ، فَلاَ 

 )٢( تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ

نْكَرًا إِلاَّ مَا كَالْكُوزِ مُجَخِّیًا ، لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ، وَلا يُنْكِرُ مُ

وبين لنا أن  e ا فقد عرفنا رسولُ.  )٤( )) )٣( ] ھَوَاهُ [أُشْرِبَ مِنْ 
] غفل عن [ فتنة الباطل أُنكت فيه نكتة سوداء ؛ أنه ربما  )٥( القلب متى قَبِل

 ، وينمو حتى يسود القلب )٧(] السواد [ التوبة والإنابة إلى الحق فيسري  )٦(
 . e ا جميعه ، حتى لا يعرف معروفًا ، ولا ينكر منكرا ، صدق رسولُ

 : )٨(وأذكر الأحاديث الموعودة 
في  )) لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ وأحوالھم ((: أبو عبيدة 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ))أي  ((:  في   )١(
في   )٢(   :))  ا ((: ولفظ مسلم .  ))أسود مرمدحديث  ٢/٢٢٦ )) أَسْوَدُ مُرْبَاد ،

٢٣١ . 
 . ))هذا  ((:  و  في   )٣(
،  ٢/٢٢٥... ريبا رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أَنَّ الإسلام بدأ غريبا وسيعود غ  )٤(

سند : ، قال الألباني  ١/٥٦، وأبو عوانة في مسنده  ٥/٣٨٦، وأحمد  ٢٣١حديث رقم
 . ٢٣١٩برقم،  ٢/٥٨٠صحيح الترغيب والترهيب : انظر . أحمد أصح من سند مسلم 

 . ساقطة من   )٥(
 . ))عقل  ((:  في   )٦(
 . ))السوداء  ((:  و  في   )٧(
 .الموعدة : قد يكون المقصود   )٨(


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 . )١( }  } : تفسير قوله تعالى
 بيقال النe : ))  لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا

بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ 

الْيهود والنصارى ؟ قَالَ عليه ! يا رسولَ اللَّه : ، قيلَ  )٢( لَتَبِعْتُمُوھُمْ
 . )٣( )) فَمَنْ: الصلاةُ والسلام 

{: ه تعالى قول    { )ا : عكرمة .  )٤كلّ عشرين عام
 . )٥( )) يحدثون أمرا لم يكونوا عليه

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ  ((: وقال عليه الصلاةُ والسلام 

تُمْ وَلا كَذَّابُونَ ؛ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْ

رواه  )) يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاھُمْ ؛ لا
 . )٦(أبو هريرة 

لَیَأْتِیَنَّ عَلَى أُمَّتِي كمَا  ((:  وقال عليه الصلاةُ والسلام فيه أيضا

لِ ، حَتَّى النَّعْلِ بِالنَّعْ )٧(؛ حَذْوَ  أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ

 ـــــــــــــــــ
 . ١٧٦وسبقت الإشارة إلى هذا الأثر ص) .  ١٩( سورة الإنشقاق ، آية   )١(
 . ))تبعتموهم  ((:  في   )٢(
 . ١٧٦سبق تخريجه   )٣(
 ) . ٢٠( سورة الانشقاق ، آية   )٤(
 . ١٧٦سبق تخريجه   )٥(
، والطّحاوي في  ٧، برقم ١/١١٦رواه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة   )٦(

 . ١٥٤برقم  ١/٥٥، والتبريزي في المشكاة  ٤/٧٢مشكل الآثار 
 . ))خذو  ((:   في  )٧(
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إِن مِنْھُمْ مَنْ لَوْ أَتَى أُمَّهُ عَلانِیَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ 

يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَیْنِ 

، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَـــبْعِینَ  وَسَبْعِینَ مِلَّـةً

 .مْ فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِــدَةً مِلَّةً ، كُلُّھُـــــ

.  )١( )) مَا أَنَا عَلَیْهِ وَأَصْحَابِي :من هي يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : قَالُوا 
// 

تعالى وسنة  ا، فما النجاة إلاَّ في كتاب  e ا صدق رسولُ
{: تعالى  اكما قال  e رسوله       

   { )٢( . 
{: تعالى  اوقال 

 { )٣( . 
 بيوقال النe  :))  َّعَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي  )٤(لَیَأْتِیَن

 . )٦( )) بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، بِحَلالٍ أَوْ بِحَرَامٍ )٥(الْمَرْءُ 
 ـــــــــــــــــ

 . ١٧٧سبق تخريجه   )١(
 ) . ١٠٣ـ  ١٠٢( سورة آل عمران ، الآيتان   )٢(
 ) . ١٥٣( سورة الأنعام ، آية   )٣(
 . ))ليأتي  ((:  في   )٤(
 . ))امرء  ((:  في   )٥(
البيوع ، باب من لم يبالِ من حيثُ كسب المال ، حديث رواه البخاري ، كتاب   )٦(

يَأْتِي  ((: ، ولفظه  eعن النبيt  مع الفتح ، من حديث أبي هريرة  ٤/٣٤٧،  ٢٠٥٩

 . )) عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ
 . ٦٧٢٦برقم،  ١٥/١٢٠ ))عَلَى النَّاسِ  ((: بلفظه دون قوله  ووراه ابن حبان  
 . ٢/٤٥٢وهو ذا اللَّفظ عند أحمد في المسند   

= 


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لقد سمعت  )١(] النسمةَ [ والَّذي فَلَق الْحبةَ وبرأَ :  tمر وعن ع
بيالن e  سیأتي على النّاس زمان يُصلِّي في  ((: يقول

.  )٢( ))يكون فیھم مؤمن  المسجد ألفٌ منھم وزيادة ، لا
 .غيرهم ، فإذا كان حال المُصلِّين ذلك فما ظنك في  e ا صدق رسولُ

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ تعالى فِي أُمَّةٍ  ((:  eلنبي وقال ا 

قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ ؛ يَأْخُذُونَ 

بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّھَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِھِمْ 

،   يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَيَقُولُونَ مَا لا )٣( خُلُوفٌ

جَاھَدَھُمْ بِلِسَانِهِ فَمَنْ جَاھَدَھُمْ بِیَدِهِ فَھُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ 

، وَمَنْ جَاھَدَھُمْ بِقَلْبِهِ فَھُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَیْسَ  فَھُوَ مُؤْمِنٌ

 )) وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ
 . )٥(رواه مسلم في صحيحه  e  ا رسولُ )٤(صدق 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ٤٤٦٦برقم،  ٧/٢٧٩.  )) ...يَأْتِي عَلَى النَّاسِ  ((: وعند النسائي بلفظ   
 .أثبته والصواب ما .  ))القسمة  ((:  و  في   )١(
ا الأثر الديلمي في الفردوس بمأثور الخطَّاب عن ابن عمر ، ولم يرفعه إلى أورد هذ  )٢(

بيالن e  عن عمر يرفعه ه٣٤٤٧برقم،  ٢/٣١٩: انظر . ، وليس كما ذكر المؤلِّف أن . 
بضم الخاء ، وهو جمع خلْف بإسكان اللام ، وهو الخالف بِشر ، وأما بفتح :  الخُلوف  )٣(

 . ٢/٣٧صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . الف بخير اللام فهو الخ
 . )) اصدق  ((:  في   )٤(
من .... رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان   )٥(

صحيح مسلم بشرح النووي : ، انظر  ٨٠، حديث رقم tبن مسعود  احديث عبد 
٢/٣٤ . 


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يتبعون المتشابه منه كثير في هذا الزمان  اوالمبتدعون المخالفون كتاب 
{هذه الآيةَ  eتلا رسولُ اللَّه : عنها ـ  اكما قالت عائشة ـ رضي 

           { )الخ ،  )١
قَالَت  : بيقَالَ النe  :))  َفَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَه

 . )٣( )) ، فَاحْذَرُوھُمْ )٢(فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ تعالى 
 بيوقال النe  :)) ُغَرِيبًا ، وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ  بَدَأَ الإِسْلام

مِنْ  //غَرِيبًا ، فَطُوبَى للَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ 

 . )٤( زيد رواه.  )) بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي
 ـــــــــــــــــ

 ) . ٧( عمران ، آية  سورة آل  )١(
 ] .هم أهل البدع وأهل الزيغ فاحذروهم : [  ))تعالى  ((بعد كلمة  زيادة من   )٢(
،  مع الفتح ٨/٥٧،  ٤٥٤٧برقم رواه البخاري ، كتاب التفسير ، باب منه آيات محكمات ،   )٣(

 . ا ره المؤلِّف رحمهعلى ما ذك ))منه  ((بزيادة  ))... ما تشابه منه ...  ((: وفيه قوله 
حديث ... ورواه مسلم ، كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن   

 . ١٦/٣٣١صحيح مسلم بشرح النووي : ، انظر  ٢٦٦٥رقم
بَدَأَ  ((:  e ا قال رسولُ: أصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال   )٤(

 ٢٣٢، حديث رقم )) كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَیَعُودُ
 . ٢/٦٥صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . 

إِنَّ الدِّينَ لَیَأْرِزُ  ((: وهو ذا اللَّفظ عند الترمذي من حديث عمرو بن عوف ، وأوله   

، وَلَیَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَیَّةُ إِلَى جُحْرِھَا 

الأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ؛ 

هذَا :  ، وقال الترمذي )) الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي
 يححص نسيثٌ حدسنده : قال الألباني .  ٢٦٣٠، برقم ٥/١٩سنن الترمذي : انظر . ح

بن عمرو  احديثٌ حسن صحيح ؛ فإنَّ فيه كثير بن عبد : واه جدا ، وإن قال الترمذي 
،  ١/٦٠مشكاة المصابيح : انظر . لكن الحديث قد صح غالبه من وجوه أُخرى ... 

= 


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إنا نسمع أحاديث : عمر فقال  )١(حين أتاه  eعن النبيt  وعن جابِرٍ 
:  eفَقَالَ النبي  أفترى أن نكتب بعضها ؟والنصارى تعجبنا  )٢( من يهود

أنتم كما تھوَّكت الیھود والنَّصارى ؟ لَقَدْ  )٣(أَمُتَھَوِّكُونَ  ((

جِئْتُكُمْ بِھَا بَیْضَاءَ نَقِیَّةً ، ولو كان مُوسَى حَیا مَا وَسِعَهُ 

 . )٤( )) إِلاَّ اتِّباعي
ادِرُوا بِالأَعْمَالِ بَ ((: قال  eأَنَّ النبيt  وعن أبي هريرة 

الصَّالحة ، فإنّكــم ســـــترون فِتَنًا كَقِطَـــعِ اللَّیْلِ 

 الْمُظْلِمِ ، يُصْبِــحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِـــــــــي

دِينَهُ بِعَرَض  ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ؛ يَبِیعُ  كَافِرًا

، فقد كثر في هذا الزمان من كذب المبطلين ،  )٥(م رواه مسل )) الدُّنْیَا
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ١٧٠برقم

 . ٧/٥٤٥والوجوه الأُخرى للحديث ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد   
 . ))أتا  ((:  في   )١(
 . ))اليهود  ((:  في   )٢(
أي متحيرون أنتم في الإسلام ، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود : متهوكون   )٣(

 . ١/٢٧ة للبغوي شرح السن: انظر ! . والنصارى ؟
 . ٩٥٨القاموس المحيط ص: انظر . هو التحير : في اللّغة  التهوكو  
،  ١٧٦، برقم ١/٢٠٠، والبيهقي في شعب الإيمان  ٣/٣٣٨رواه أحمد في المسند   )٤(

،  ))والنصارى  ((من دون لفظة  )) ...إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا ...  ((:  بلفظ
فيه مجالد بن سعيد : ، قال الألبانيّ  ١٢٦، برقم ١/٢٧٠بغوي في شرح السنة ورواه ال

وفيه ضعف ، ولكن الحديث حسن عندي ؛ لأنَّ له طرقًا كثيرة عند اللالكائي والهروي 
 . ١/٦٣مشكاة المصابيح : انظر . وغيرهما 

قبل تظاهر الفتن ، رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الحثّ على المبادرة بالأعمال   )٥(
= 


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 بيمن الحذر ، وقد قال الن دوتأويل الجاهلين ، فلا بe  :))  يحمل ھذا

العلم من كلّ خلفٍ عدوله ؛ ينفون عنه تحريف الغالین 
 . )٣( ))، وتأويل الجاھلین  )٢(وانتحال المبطلین  )١(

إِنَّ اللَّهَ تعالى  ((:  eالنبي  قال: أنه قال  tوعن أبي هريرة 

يَبْعَثُ لِھَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ 

 . )٤( )) لَھَا دِينَھَا
 بيوقال النe  :))  ، الأمر ثلاثة ؛ أمرٌ بیِّنٌ رشده فاتّبعوه

إلى وأمرٌ بیِّنٌ غیُّه فاجتنبوه ، وأمرٌ اختُلف فیه فكلوه 

 ـــــــــــــــــ
= 

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ  ((: من حديث أبي هريرة ، ولفظه  ١٨٦حديث رقم

ورواه الترمذي .  ١/١٧٤صحيح مسلم بشرح النووي : انظر .  )) ... اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ
 . ٦٧٠٤، برقم ١٥/٩٦وابن حبان كذلك .  ٢١٩٥، برقم ٤/٤٢٢أيضا بلفظ مسلم 

 . ))الغالبين  ((:  في   )١(
 . ))وانتحال كذب المبطلين  ((:  في   )٢(
يرث  ((: رواه ابن حبان في الثِّقات بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري بلفظ   )٣(

، وكذا رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء  ٤/١٠الثِّقات : انظر .  )) ...ھذا العلم 
يحمل  ((: ، وأورده الديلمي في الفردوس عن ابن عمر ، ولم يرفعه ، بلفظ  ٢/٧٩ل الرجا

، ورواه ابن عبد  ١/٣٦، وذكره القرطبي في تفسيره  ٩٠١٢برقم  ٥/٥٣٧ )) هذا العلم
يحمل ھذا العلم  ((: البر في التمهيد من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري بفظ 

 . ١/٥٩بن عمرو ، وأبي هريرة بلفظه  امن حديث عبد  ، ورواه أيضا )) ...
 . ١/٥٣صحيح ، مشكاة المصابيح : قال الألباني   
، وراه أبو داود  )) مَنْ يُجَدِّدُ لَھَا دِينَھَا ((: ، وفي آخره لفظة  ٤/٥٢٢رواه الحاكم   )٤(

: انظر .  ، وصححه الألباني ٦/٣٢٤، والطَّبرانيّ في الأوسط  ٤٢٩١، برقم ٤/١٠٦
 . ٤٢٩١، برقم ٣/٢٣صحيح سنن أبي داود 
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 . )١( ))اللّه تعالى 
 بيوقال النe  :))  نزل القرآن على خمسة وجوه ؛ حلال

وحرام ، ومحكمٌ ومتشابه ، وأمثال ، فأحلُّوا الحلال ، 

وحرِّموا الحرام ، واعملوا بالمحكم ، وآمنوا بالمتشابه ، 

 . )٢( ))واعتبروا بالأمثال 
لدين على اليسر لا العسر ، فلا بد من وقد علم مما ذُكر أَنَّ مبنى هذا ا

 ـــــــــــــــــ
، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  ١/٢٢٥رواه عبد بن حميد في مسنده   )١(

، وأورده التبريزي في المشكاة من حديث  ١٣٨٨، برقم ١/٧٥٤عن ابن عباس مرفوعا 
.  )) Uفكِلْهُ إلى اللّه ...  ((:  آخره ـ ، وفي عنهما ارضي  بن عباس ـ اعبد 

ورجاله موثوقون : أورده الهيثمي في امع من رواية الطَّبرانيّ فقط ، وقال  ((:  قال الألباني
وفيه نظر ، فإنَّ من رواته أبا المقدام واسمه هشام بن زياد وهو متروك كما قال الحافظ . 

 . ١٨٣، برقم ١/٦٤مشكاة المصابيح : انظر ... في التقريب 
عن علي بن عبد العزيز  ١٠٧٧٤، برقم ١٠/٣٨٦والحديث في المعجم الكبير للطبراني   

 . )) ...إنّما الأمور ثلاثة : قال  uأَنَّ عیسى ابن مريم  ((:  eبسنده عن نبينا 
أعربوا القرآن ،  ((: رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة ، وأوله   )٢(

واتّبعوا غرائبه ، وغرائبه فرائضه وحدوده ، فإنَّ القرآن نزل على خمسة 

 . ٢٢٩٣، برقم ٢/٤٢٧ )) ...أوجه ؛ حلال وحرام 
أنزل  ((: قال  t بن مسعود اوذكره السيوطي في الدر المنثور من حديث عبد   

 . ٢/١٠الدر المنثور . الحديث  )) ...القرآن على خمسة أوجه ؛ حرام وحلال 
وذكره ـ أيضا ـ التبريزي في مشكاة المصابيح ، كتاب الإيمان ، باب الاعتصام   

 ))...     ...  ((:  e ا قال رسولُ: قال  tبالكتاب والسنة ، من حديث أبي هريرة 
 . وذكره بلفظه 

 . ١٨٢، برقم ١/٦٤مشكاة المصابيح . سنده ضعيف جدا : قال الألباني   


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 )١(الاقتصاد في الأمور كلّها ، كما قال عليه الصلاةُ والسلام ؛ عن عائشة 
يَتَنَزَّھُونَ  مَا بَالُ أَقْوَامٍ  ((:  eعنها ـ قال النبي  ارضي  ـ

لَّهِ تعالى ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُھُمْ بِال! ؟ عَنِ شَيْءٍ أَصْنَعُهُ

 . )٢( )) وَأَشَدُّھُمْ لَهُ خَشْیَةً
عَلَى  //لا تُشَدِّدُوا  ((: كان يقول  eأَنَّ النبيt  وعن أنسٍ 

أَنْفُسِكُمْ فَیُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى 

 )٣(ھُمْ فِي الصَّوَامِعِ أَنْفُسِھِمْ فَشُدِّدَ عَلَیْھِمْ ، فَتِلْكَ بَقَايَا

 ـــــــــــــــــ
 .فيما روته عنه عائشة : صد لعلَّه يق  )١(
،  ٦١٠١رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ، حديث   )٢(

، وكذلك في كتاب الاعتصام ، باب ما يكره من التعمق والتنازع  ١٠/٥٢٩
 .مع الفتح  ١٣٠٠/١٢٥

ئل ، باب عنها ـ كتاب الفضا اورواه مسلم بنحوه من حديث عائشة ـ رضي   
مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَھُمْ عَنِّي أَمْرٌ  ((: تعالى ، وشدة خشيته ، ولفظه  باe  علمه

تَرَخَّصْتُ فِیهِ فَكَرِھُوهُ ، وَتَنَزَّھُوا عَنْهُ ؟ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَعْلَمُھُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدُّھُمْ 

 . ١٥/١٥٥ووي صحيح مسلم بشرح الن: انظر .  )) لَهُ خَشْیَةً
ومناسبة الحديث لما ذكره المؤلِّف قبله من أَنَّ مبنى الدين على اليسر لا على العسر ،   

وأنه لا بد من الاقتصاد في الأمور كلّها ، هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن ابن بطّال 
 . )). ..رفيقًا بأمته ؛ فلذلك خفّف عنهم العتاب  eكان النبي  ((: قال 

، وذم التعمق والتترُّه عن  eوفي الحديث الحثّ على الاقتداء بالنبي  ((: قال ابن حجر   
 . ١٠/٥٣٠الفتح  ))المباح 

. ـ في كتاب الإيمان من صحيحه ؛ باب الدين يسر  ارحمه  وقد بوب البخاري ـ  
 . ١/١١٦الفتح 

 
عون المعبود : انظر . تعبد فيه الرهبان من النصارى هي المكان الَّذي ي:  الصوامع  )٣(

= 


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 . )٢( )) ابْتَدَعُوھَا )١(وَالدِّيَارِ ؛ رَھْبَانِیَّةً 
 ن عمرعt  وا على  ((: قالا ، كُونارِهها كَنلُهلَي ةحاضلَى الْوع مرِكْتت

 . )٣( )) دينِ الأَعرابِ والغلْمان والكتاب
 علي نوعt  لَى (( :قالع مرِكْتالكتاب ت ٤( )) الجادة منهج عليه أم(. 

 بيوقال النe  :))  ، َقَالُوا لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّة :
أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ  )٥(وَلا أَنَا ، إِلاَّ : قَالَ ! ولا أَنت يا رسولَ اللَّه ؟

 . )٦( )) بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ
 ـــــــــــــــــ

= 
١٣/١٦٩ . 

الرهبةُ ؛ الخوف والفزع ، والراهب واحد رهبان النصارى ، ومصدره الرهبةُ :  الرهبانية  )١(
: ر انظ. والرهبانية ، كانوا يترهبون بالتخلِّي من أشغال الدنيا وترك ملذَّاا والزهد فيها 

 . ٩٢، القاموس المحيط ص ٢/٢٨٠النهاية في غريب الحديث والأثر 
 .، وذكره أطول من هنا  ٤٩٠، برقم ٤/٢٧٨رواه أبو داود   )٢(
 . ٩٣٩، برقم ٦/٣٦٥ورواه أبو يعلى في مسنده   
 . ١٥٤٠، برقم ٢/٧وذكره العجلوني في كشف الخفاء   
 . ٤٩٠٤، برقم ٤٠٢وضعفه الألباني ضعيف سنن أبي داود ص  
 . ٢/٩٢أورده العجلوني في كشف الخفاء   )٣(
،  ١/٢٩٣لم أجده في دواوين السنة إلاَّ عند ابن الأثير في جامع الأصول ، ذكره بتمامه   )٤(

 .، ولم يعلِّق عليه  ٨٣برقم
 . ساقطة من   )٥(
قاق ، باب القصد كتاب الرعنها ـ ،  ا رواه البخاري من حديث عائشة ـ رضي  )٦(

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ؛ فَإِنَّهُ لا يُدْخِلُ أَحَدًا  ((: على العمل ، وأوله  والمداومة

 . ٦٤٦٧، برقم ١١/٣٠٠فتح الباري : انظر . الحديث .  )) ...الْجَنَّةَ عَمَلُهُ 
لنار ، باب لن ، كتاب صفة القيامة والجنة وا tووراه مسلم من حديث أبي هريرة   

= 
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الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ أَحَدٌ إِنَّ ھَذَا الدِّينَ  ((: وفي أخرى 

 .)١( )) إِلاَّ غَلَبَهُ
 كالنِ مسِ بأَن نعوt  قال : بيقال النe  :))  يَسِّرُوا وَلا

 . )٢(رواه البخاري ومسلم  )) تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا

 ـــــــــــــــــ
= 

لَیْسَ أَحَدٌ  ((: ، وأوله  ٧٣تعالى ، حديث رقم ايدخل أحد الجنة بعمله ، بل برحمة 

 . ١٧/٢٣٤ صحيح مسلم بشرح النووي: انظر .  )) ...مِنْكُمْ يُنْجِیهِ عَمَلُهُ 
ة ؛ أَنَّ أعمال العباد ليست على سبيل المعاوضة لدخول الجن: والمقصود ذا الحديث   

فدخول الجنة ليس في . عليهم في الدنيا  الأنَّ أعمالهم لا تعدل نعمةً واحدةً من نِعمِ 
 .لولا تغمده برحمته لعبده الطَّائع لما أدخله الجنة  امقابلة عمل أحد من العباد ، وأنّ 

: النحل  [ }{: لكن قد يشكل على هذا الحديث قوله تعالى   
، فالباء هنا السببية الدالَّة على أَنَّ الأعمال سبب لدخول الجنة ، وليست الباء  ] ٣٢

 .للمعاوضة 
   بيالثواب جزاء تفريطه ، والن لا يستحق هط الإنسان في العمل فإنفلو فرe  أخبر في

 العبد للعمل الصالحتوفيق  ا، ومن رحمة  ايدخلوا إلاَّ برحمة  هذا الحديث أَنَّ العباد لن
. 

 ـ: ومن هنا جاء رد السلف في هذه المسألة على طائفتين   
 .الجبرية الَّذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة  :الأولى   
 .ض العمل المعتزلة الَّذين زعموا أَنَّ الجنة عو :الثّانیة   
 . ١١/٣٠٢، فتح الباري  ١/١٠مفتاح دار السعادة ، لابن القيم : انظر   
 ((: ، كتاب الإيمان ، باب الدين يسر ، ولفظه  tرواه البخاري من حديث أبي هريرة   )١(

وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ،  إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا

 ١/١١٦فتح الباري : انظر .  )) وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ
 . ٣٩، برقم

، كتاب المغازي ، باب بعث أبي موسى ومعاذ  tرواه البخاري من حديث أبي بردة   )٢(
= 
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وعندي امرأَةٌ  eدخلَ النبي : عنها ـ قَالَت  اضي عن عائشةَ ـ ر
 نملاملاةُ والسفَقَالَ عليه الص ، دمَنْ ھَذِهِ ؟ ((:  أَس  فَقُلْت : امنةُ ؛ لا تفُلان
 مَهْ ؛ عَلَیْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِیقُونَهُ :  e، فَقَالَ النبي  اللَّيلَ
رواه البخاري ، ومسلم ،  )) إِنَّ اللَّهَ تعالى لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا؛ فَ

 . )٣( )٢( والنسائي،  )١( والطَّبرانيّ
فالاقتصاد أمر عظيم ؛ فلا بد منه ؛ فإنَّ منشأ المبتدعين ؛ تشقيق الكلام 

 ـــــــــــــــــ
= 

،  ٧/٦٥٧فتح الباري : انظر . ما ذكره المؤلِّف إلى اليمن قبل حجة الوداع بزيادة على 
 . ٤٣٤٢،  ٤٣٤١برقم

ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب بيان أَنَّ كلّ مسكر خمر ، وأنّ كلّ خمر حرام ،   
صحيح : انظر .  )) ادْعُوَا النَّاسَ ، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا ، وَيَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا ((:  ولفظه

مسلم بشرح الن ٧١، برقم ١٣/٢٤٨ووي . 
 . ))وطبراني  ((:  في   )١(
 . ))والنسابي  ((:  في   )٢(
فتح الباري : انظر . أدومه  ارواه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب أحب الدين إلى   )٣(

 . ٤٣، برقم ١/١٢٤
: انظر ... ته ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس في صلا  

 ووي٢٢١، برقم ٦/١٠٥صحيح مسلم بشرح الن . 
 . ٢٤/٢٢٢والطَّبرانيّ في الكبير   
 . ٥٠٥، برقم ٨/٤٩٨والنسائي   
صحيح مسلم : انظر . ووقع في رواية مسلم أَنَّ هذه المرأة هي الْحولاء بنت تويت   

 ووي٢٢٠، برقم ١٦/١٠٤بشرح الن . 
لا يملُّ من  (( االلّغة ؛ الضجر ، وذكر أبو إسحاق الحربي أَنَّ المعنى أَنَّ في  المللوأصل   

سليمان : ، تحقيق  ١/٣٣٨غريب الحديث .  ))ثواب أعمالكم حتى تملُّوا من العمل 
 . دار المدني ، جدة. هـ ، ط ١٤٠٥، الطَّبعة الأولى  العائد


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 في الكلام وراء الحاجة ، وقد قال )١(وصفاته ، والتكلُّف  افي ذات 
بيالن e  :)) أَنَّ بعض البيان  ((: ، يعني  )٢( )) إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْرًا

إظهار الباطل في صورة الحق : ، ومعنى السحر  )٣(يعمل عمل السحر 
والبيان واجتماع الفصاحة والبلاغة وزكاء القلب مع اللَّبس ، وإنما شبه 

كذا ذكره في  ))وسرعة قبول القلب له بالسحر لحدة عمله في سامعه ، 
 . )٤( الأمثال مجمع

؛  لتحسينه التصنع في الكلام ، والتكلُّفذم  (( eأنه  )٥( محيي السنةوفي 
؛  //وأصل السحر في كلامهم . ليروق للسامعين ، ويستميل قلوم 

 ـــــــــــــــــ
 . ))ف والتكلُّم والتكلُّ ((:  في   )١(
رضي  بن عمر ـ ارواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب الخطبة ، من حديث عبد   )٢(

ا امهنمع الفتح  ٥١٤٦، برقم ٩/١٠٩ـ  ع. 
فشبهه  ((لأنَّ تحسين اللَّفظ حتى يستميل قلوب السامعين فيه مشاة لعمل السحر ،   )٣(

رص حرحر ؛ لأنَّ السيء عن حقيقته بالس٩/١٠٩فتح الباري : انظر  ))... ف الش . 
 . ١/٧) هـ  ٥١٨ت ( مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني : انظر   )٤(
وكتاب مجمع الأمثال كتاب جمع فيه مؤلّفه الأمثال ، اشتمل على غثِّها وسمينها ،   

على نظام حروف المعجم في أوائلها ،  واحتوى على جاهليها وإسلاميها ، وجعله مؤلّفه
... وذكر في كلّ مثل من اللّغة والإعراب ، ومن القصص والأسباب ما يوضح الغرض 

 . ٤ـ  ١/٣ـ  ارحمه  مقدمة المؤلِّف ـ: انظر 
ـ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  ارحمه  يقصد المؤلِّف ـ  )٥(

وكان . وغيرها  ))معالم التتريل  ((، و  ))شرح السنة  ((بغوي المفسر ، صاحب الفراء ال
،  ١٩/٤٣٩سير أعلام النبلاء : انظر . هـ  ٥١٦مات سنة . البغوي يلقَّب بمحيي السنة 

 . ١٢/١٩٣البداية والنهاية 
 ((البغوي في كتابه العظيم ـ هنا ينقل عن محيي السنة الإمام  ارحمه  والبركوي ـ  

 . كما سيمر معنا الإحالة في ذلك بعد قليل  ))شرح السنة 
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ا ؛ لأنرحس حري السمما سرف ، وإنمصروف عن جهته ، ومنه الص ه
 . )٢( ))أي تصرفون عن الحق  )١( } {: تعالى  قوله

فهذا الرجلُ المُتكلِّم ببيانه يصرف قلوب السامعين إلى قبول قوله ، 
 الْكَلامِ ؛ )٤(مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ  ((:  eغير الحق كما قال النبي  )٣( وإلى

 بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ  )٥( لِیَسْبِيَ
 . e ا صدق رسولُ.  )٦( )) مِنْهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلاً

يحصل من البيان ما يحصل من السحر من :  )٧( جامع الفتاوىوفي 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٨٩( سورة المؤمنون ، آية   )١(
 .، بتصرف يسير جدا  ١٢/٣٦٣شرح السنة   )٢(
 . ))وأن  ((:  في   )٣(
)٤(   قال الخطابي :)) الإ صرف الكلام يادة فيه وراء ؛ فضله ، وما يتكلَّفُهنسان من الز

 . ١٣/٢٣٧عون المعبود .  ))الحاجة 
 . ))ليسيء  ((:  في   )٥(
 . ٥٠٠٦، برقم ٤/٣٠٣ tرواه أبو داود ، كتاب الأدب ، من حديث أبي هريرة   )٦(
 . ٤٩٧٤، برقم ٤/٢٥٢والبيهقي في شعب الإيمان   
 . ٨٧، برقم ١/٦٠الترهيب ضعيف الترغيب و: وضعفه الألبانيّ ؛ انظر   
. الفدية أو الفريضة :  العدلالتوبة أو النافلة ، و:  الصرف؛  )) صَرْفًا وَلا عَدْلاً ((ومعنى   

 . ١٣/٢٣٨عون المعبود 
للفقيه قرق أمير الحميدي الحنفي ، المتوفّى  ))جامع الفتاوى  ((قد يكون كتاب   )٧(

ستصفى المهمات من المنية والقنية والغنية وجامع الفصلين ذكر فيه أنه ا. هـ  ٨٨٠ سنة
 .والبزازي والواقعات ، وغير ذلك 

، وهو موجود في مكتبة الحرم  ٢/٦٥٨، معجم المؤلِّفين  ١/٥٦٥كشف الظّنون : انظر   
 . ١٨١٥برقم ١٢/٣المكي ، قسم المخطوطات ، مجاميع 





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ر ذلك وفساده أكثر من نفعه ، ، وتشقيق الكلام من الشيطان ، وضر الإثم
إلى غيرهما من  eوسنة رسوله  اعن كتاب  )١(ولا يرغب ولا يراط 

 . )٢(كتب الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور ، وغير ذلك 
لا ينبغي للرجل أن يسأل اليهود والنصارى عن التوراة :  )٣( البزازيةوفي 

يكتبه ويعلِّمه ؛ لأنهم حرفوه ، ولا يستدلُّ لإثبات  والإنجيل والزبور ، ولا
، وفي  المطالب بما ذكر في تلك الكتب ؛ لأنه يحتمل أن يكون من المحرف

تُرِكْتُمْ عَلَى المَحَجَّةِ الْبَیْضَاءِ ، لَیْلُھَا كَنَھَارِھَا ،  ((: الحديث 

 . )٦( )) )٥(الِك بَعْدھا إلى غیرھا إِلاَّ الھَ )٤(ولاَ يَزِيغُ 
؛ جمعنا في بيت أمنا عائشة  eلمَّا دنى وفاة النبيt  : قال ابن مسعود 

مرحبًا  ((: عنها ـ ثُم نظر إلينا ، قد دمعت عيناه ، وقال  اـ رضي 
 ـــــــــــــــــ

 . ))يوالي  ((:  في   )١(
: انظر . أي لا يرغب إلى غيره ، ولا يلاذ بسواه ...  اعن كتاب  راطلا يومعنى   

 . ٦٦٨القاموس المحيط ص
 .لم أقف على هذا الكلام في جامع الفتاوى للعلاَّمة قرق أمير الحميدي   )٢(
سبق التعريف بالفتاوى البزازية ، ولم أقف ـ بعد البحث ـ على ما نقله المؤلِّف   )٣(

 .ـ عنها هنا  ا رحمه ـ
 . ))ولا زيغ  ((:  في   )٤(
 . ))الهلاك  ((:  في   )٥(
رواه ابن أبي عاصم بنحوه من حديث أبي الدرداء ، وبسنده أيضا من حديث العرباض   )٦(

ا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَیْضَاءِ ، لَیْلُھَ ((:  e ا قال رسولُ: ابن سارية قال 

 . ٢٦ص )) كَنَھَارِھَا ، لا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْھَا إِلاَّ ھَالِكٌ
 . ٥، برقم ١/٤وكذا رواه ابن ماجه   
 . ٢٧ظلال الجنة في تخريج السنة ص: وصححه الألباني ، انظر   
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بكم ، حیَّاكم اللَّه تعالى ، رحمكم اللَّه ، أوصیكم 

ان بتقوى اللَّه تعالى وطاعته ، قد دنا الفراق ، وح

المنقلب إلى اللَّه تعالى ، وإلى سدرة المنتھى ، 

 وإلى جنّة 

بیتي ويكفنوني في ثیابي   المأوى ، يُغسلني أھل

ھذا في حُلَّة يمانیة ، فإذا غسلتموني وكفنتموني ؛ 

ضعوني على سريري في بیتي ھذا ، ثُمَّ اخرجوا عنِّي 

میكائیل ،  ساعة ، فأوّل من يصلِّي عليَّ جبرائیل ، ثُمَّ

ثُمَّ ملك الموت ، ثُمَّ جنوده ، ثُمَّ ادخلوا  )١(ثُمَّ إسرافیل 

يا : فلما سمعوا فراقه ؛ صاحوا وبكوا ، فقالوا عليَّ فصلوُّوا عليَّ ، 
  ا أنت رسـولُ!  ا رسولَ

عنا فإلى من نراجع  //وسلطان أمرنا ، إذا ذهبت  )٢(ربنا ، وجامع شملنا 
تُرِكْتُمْ عَلَى المَحَجَّةِ الْبَیْضَاءِ ، لَیْلُھَا :  eرنا ؟ قال النبي أمو

، وتركتُ لكم واعظیْن ؛ ناطقًا وصامتًا ،  كَنَھَارِھَا

والنَّاطق القرآن ، والصَّامتُ الموت ، فإذا أشكل علیكم 

أمر فارجعوا إلى القرآن والسُّنَّة ، وإذا قست قلوبكم 

 . )٣( )) فلیَّنوھا بالاعتبار

 ـــــــــــــــــ
 . ))إسرائيل  ((:  في   )١(
 . ))قلبنا  ((:  في   )٢(
ثُمَّ ملك  ((: إلى قوله  tبن مسعود  الية بسنده عن عبد رواه أبو نعيم في الح  )٣(

ـ هنا ، وأما  ارحمه  ، ثُم ذكر جملةً طويلة من الحديث لم يذكرها المؤلِّف ـ )) الموت
= 


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على سبيل الاقتصاد الَّذي به النجاة عن  eوهذا وصية سيدنا محمد 
وأنا الفقير أذكر فيه الأصل الَّذي ذكر في كتب . طرفي الإفراط والتفريط 

 .الأصول ، وبه التوفيق 
 )١( } {: تعالى  اقال 

 ، وكلّ الفضائل  )٣( } {: ، ومنه  )٢(العدالة : ، والوساطة 
 ـــــــــــــــــ

= 
 ((: إلى قوله  ))... فلما سمعوا فراقه ؛ صاحوا  ((: ما ذكره المؤلِّف في الحديث من قوله 

: ذكرها أبو نعيم في الحلية ، وقال أبو نعيم بعد إيراده لهذا الحديث فلم ي ))نراجع أمورنا 
، لم يروه متصل الإسناد إلاَّ عبد الملك بن  اهذا حديث غريب من حديث مرة عن عبد 

 . ٤/١٦٨حلية الأولياء : انظر . عبد الرحمن ، وهو ابن الأصبهاني 
لم يجود أحد : ، وقال  ٣٩٩٦، برقم  ٤/٣٨٦وكذا رواه الطَّبرانيّ أيضا في الأوسط   

إسناد هذا الحديث إلاَّ عمر بن محمد العنقزي ، ورواه المحاربي عن عبد الملك الأصبهاني 
، فلم يذكر خلاَّدا الصفَّار ، ولا الأشعث بن طليق ، ولا  اعن مرة عن عبد 

 .العرني  الحسن
البحر الزخار : ، انظر  tبن مسعود  ان عبد ورواه البزار في مسنده من طريق مرة ع  

 . ٢٠٢٨، برقم ٥/٣٩٤
 . ٢/١٤٧ورواه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق   
رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن : قال الهيثمي ـ بعد إيراده لطريق مرة   

 . ١٤٢٥١، برقم ٨/٥٩٥مجمع الزوائد . سمرة الأحمسي ، وهو ثقة 
   ثُمَّ ادخلوا عليَّ فصلّوا  ((: كلّهم رووه على نحو ما أورده المؤلِّف إلى قوله : قلت

، وما بعدها لم أجده عند من روى هذا الحديث ، بل كلّ من رواه زاد بعد هذه  )) عليَّ
 .ـ هنا  ارحمه  الجملة كلاما طويلاً لم يذكره المؤلِّف ـ

 ) . ١٤٣( قرة ، آية سورة الب  )١(
 . ١/١٣٧، تفسير النسفي  ٢/١٠٤تفسير القرطبي : انظر   )٢(
 . }{: ، وتمام الآية )  ٢٨( سورة القلم ، آية   )٣(





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الحكمة : منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط ، فإنَّ رؤوس الفضائل 
،  )٢(سان ثلاثة قوى تعالى قد ركَّب في الإن ا، فإنَّ  )١(والعفَّةُ والشجاعة 

أحدها مبدأ إدراك الحقائق ، وصرف النظر إلى العواقب ، والتمييز بين 
 )٣(، والنفس المطمئنة و  المصالح والمفاسد يعبر عنها بالقوة النطقية ، والعقلية

 .الملكية 
فهي نتيجة تلك القوة العقلية ، وهي متوسطة بين :  )٤(أما الحكمة 

القوة العقلية إلى حد يمكن  )٦(والغباوة ، فتوسطها أن تنتهي  )٥(لجُربزة ا
 ـــــــــــــــــ

لبيضاوي ، تفسير ا ٢٥٩ـ  ٢٥٨و  ٢٥٣الفوائد لابن القيم ص: انظر في ذلك   )١(
١/١١٠ . 

. قوةٌ علمية نظرية ، وقوة عملية : المشهور من كلام أهل العلم أَنَّ النفس ا قوتان   )٢(
 .من القسم المحقّق  ١٥١ص : انظر 

حيوانية ، قوى معدنية ، وقوى نباتية ، وقوى : وذكر الشهرستاني أَنَّ القوى تنقسم إلى   
والإنسان تجتمع فيه . وقوى إنسانية ، وقوى ملكية ، وقوى روحانية ، وقوى نبوية ربانية 

 .هذه القوى جميعها 
 . ٢/٢٢الملل والنحل : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
 .البلادة هيئة القوة العلمية المتوسطة بين الغريزة و: ، عرفها الجرجاني بأنها  الحكمة  )٤(
 .المتقن للأمور : والحكيم . وضع الشيء في موضعه : ولها تعاريف عدة ؛ أشهرها   
، مختار  ١/٤١٩، النهاية في غريب الحديث والأثر  ١٢٤ـ  ١٢٣التعريفات ص: انظر   

 . ٦٢الصحاح ص
 .جربز الرجلُ ؛ أي ذهب ، أو انقبض ، أو سقط : يقال   )٥(
 . ٥٠٥القاموس المحيط ص: انظر . وهو الخَب الخبيث  الجُربز: ود ا هنا والمقص  
 .والمقصود ؛ أن لا يبالغ الإنسان في الحكمة ؛ فيخرج إلى حد المكر والخبث   
 . ))ينتهي  ((:  في   )٦(
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للعقل الوصول إليه ، ولا يتجاوز عن الحد الَّذي وجب أن يتوقّف عليه ، 
ليس من شأنه التعمق ، كالتفكُّر في المتشاات الَّتي أُخر  )١(يتعمق فيما  ولا

روع  )٢(فتيش علمها إلى الآخرة ، والتفي مسألة القدر والقضاء ، والش
، وهذا إفراطها  )٣(بمجرد العقل في المبدأ والمعاد كما هو دأب الفلاسفة 

الغباوة الَّتي هي تعطيل القوة : تفريطها  )٤(الَّذي يسمى الجربزة ، وأَما 
 .الفكرية بالإرادة ، والوقوف عن اكتساب العلوم النافعة 

  فهي نتيجة ذيب القوة الشهوية البهيمية ، والنفس الأمارة:  )٥( وأَما العفَّة
، وتلك  والمشرب //الَّتي هي مبدأ جذب المنافع ، وطلب الملاذّ من المأكل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))فيه عما  ((:  في   )١(
 . ))والتفتش  ((:  في   )٢(
اك أمور غيبيةٌ يمكن الاستدلال عليها بالعقل وإن لم يرد فيها نص من كتابٍ أو سنة ، هن  )٣(

وهناك ما لا يمكن العلم به أو إدراكه إلاَّ عن طريق الوحي ، . تبارك وتعالى  اكوجود 
 .كالحياة البرزخية مثلاً ؛ فإنَّ العقول تحتار فيها ، ولا بد من وحي يبينها 

 ٥٠٠ـ  ٤٨٥القرني ص اللدكتور عبد ، المعرفة في الإسلام  ٥/١٧٢درء التعارض :  انظر  
. 

المبدأ  ((ومن المسائل الاعتقادية الغيبية الَّتي خاض فيها الفلاسفة بمجرد العقل ؛ مسألتي   
 .و العقلي ؛ ففي المبدأ قالوا بقدم العالم ، وفي المعاد أثبتوا المعاد الروحانيّ أ ))والمعاد 

، المعرفة في الإسلام  ٢٢٧، النجاة لابن سينا ص ١٣٤افت الفلاسفة ص: انظر   
 . ١/٢٨٢، الوعد الأخروي  ٥٠٨ص

 . ))فأما  ((:  في   )٤(
هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الَّذي هو إفراط  ((: بأنها  العفَّةعرف الجرجاني   )٥(

رع : ة ، والخمود الَّذي هو تفريطها ، فالعفيف هذه القومن يباشر الأمور على وفق الش
 . ١٩٦ـ  ١٩٥التعريفات ص.  ))والمروءَة 




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انقياد البهيمية للناطقة ؛ : العفَّة متوسطة بين الخلاعة والخمود ، وتوسطها 
اها ، ليكون تصراطقة ؛ لتسلم من استعباد الهوى إيا بحسب اقتضاء النفا

الخلاعة والفجور ؛ أي الوقوع في ازدياد : واستخدام اللَّذّات ، فإفراطها 
عن طلب  )١(الخمود ؛ أي السكون : اللَّذّات على ما يجب ، وتفريطها 

 .خلْقةً  اللَّذَّات بقدر ما رخص فيه العقل والشرع ؛ إيثارا لا
هي نتيجة ذيب القوة الغضبية السبعية ، والنفس :  )٢(وأَما الشجاعة 

اللَّوامة ، وهي مبدأ الإقدام على الوصول والشوق إلى التسلُّط والترفّع ، 
 . )٣(فتلك الشجاعة متوسطة بين التهور والجبن 

اطقة في الأمور ؛ ليكون إقدامها على انقياد السبعية للن: فتوسطها 
حسب الروية من غير اضطراب في الأمور الهائلة ؛ حتى يكون فعلها 

 .، وصبرها محمودا  جميلاً
 . )٤(التهور ؛ أي الإقدام على ما لا ينبغي : وإفراطها 

 ـــــــــــــــــ
 . ))السكوت  ((:  في   )١(
تعني ثبات القلب ، واستقراره عند المخاوف ، وهي خلُق يتولَّد من الصبر  الشجاعة  )٢(

 .بن المتولِّد من سوء الظن وعدم الصبر وحسن الظن ، بخلاف الجُ
 . ٥٠١الروح لابن القيم ص: انظر   
 . ١٦٥التعريفات للجرجاني ص: انظر   )٣(
من الإفراط في الشجاعة ؛ الجرأة ، وهو إقدام سببه قلَّةُ المبالاة ، وعدم النظر في عواقب   )٤(

فراط وهو التهور والجرأة ، أو التفريط فلا بد من الحذر من الوقوع في الإ. الأمور 
 .الجبن  وهو

 . ٥٠٢الروح ص: انظر   
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 .الجبن ؛ أي الحذر عما ينبغي : وتفريطها 
؛ حصلت من امتزاجها واجتماعها  )١(لاث فإذا امتزجت الفضائل الثَّ

هي العدالة ، فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطة ،  حالةً متشاة 
 بيوإليه أشار النe  ما  )٢( )) خَیْرُ الأُمُورِ أَوْسطھا ((: بقولهوإن ،

نسانية ، فلا يحمد فيها التوسط ؛ لأنَّ النفس الحيوانية هي مركّب للروح الإ
بد من توسطها ؛ لئلا يضعف عن السير ولا تجمح ، بل ينقاد للروح ، 
فالحكمة في النفس البهيمية ؛ بقاء البدن الَّذي هو مركّب النفس الناطقة ، 
لتصل بذلك إلى كمالها اللائق ا ، ومقصدها المتوجه إليه ، وفي السبعية 

ها ، ورفع الفساد المتوقَّع من استملائها ، واشتراط كسر البهيمية وقهر
عن كمالها  )٣(التوسط في أفعالها ؛ لئلا يتعبد الناطقة في هواها وتصرفها 

ومقصدها ، وقد مثَّل ذلك بفارس استردف سبعا للاصطياد ، فإن انقاد 
 السـبع والبهيمة للفارس ؛

مقصود الكلّ ، فوصل الفارس إلى  // استعملها على ما ينبغي ؛ حصل
 .الصيد ، والسبع إلى الطّعمة ، والبهيمة إلى العلف ، وإلاَّ هلك الكلّ 

فإذا عرفت هذا ، واستعملت الكلّ في موضعها ؛ فقد كنت فقيها كلّ 
 ـــــــــــــــــ

 . ٢٧٢الحكمة والعفَّة والشجاعة ، كما مر آنفًا في ص : أي   )١(
 )) رُ الأُمُورِ أوساطھاخَیْ ((:  الإيمان بسنده عن مطرف قالرواه البيهقي في شعب   )٢(

، وذكره  ٢/٢٨٦، ورواه أبو نعيم في الحلية عن أبي قلابة  ٦٦٠٦١، برقم ٥/٢٦١
 ١٢٤٧، برقم ١/٣٩١، وأورده العجلوني في كشف الخفاء  ٦/٢٧٦القرطبي في تفسيره 

رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ : ضعيف ، وقال في المقاصد : قال ابن الغرس : ، وقال 
 .اهـ... د ، لكن بسند فيه مجهول عن علي مرفوعا بغدا

 . ))وتصرفها وتصرفاها  ((:  في   )٣(




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،  )١(الفقاهة ، أكملت النفس البشرية الَّتي جئت إلى هذا العالم لتكميلها 
 .كما قيل 

وسائر أهل الكتاب ؛ أَنَّ  قد اتفق آراء أولي الألباب من المسلمين 
 )٢(الحكمة في إنزال الكتب ، وإرسال الرسل ، وبعث الأنبياء ، وتبيين 

السبل ؛ فإنما هي تكميل النفوس البشرية ، وإرشادها إلى طريقٍ به يحصل 
ا إنما هو بحسب قوا النظرية ، وتقرر أَنَّ كماله )٣(تكميلها وإسعادها 

معرفة الحقائق كما هي ، وباعتبار : ، وكمالها باعتبار الأُولى  )٤(والعملية 
 . )٥(القيام بالأمور على ما ينبغي : الثّانية 

وبالجملة ؛ العلم بالمبدء والمعاد وما بينهما ، والعمل بما يلائم نظام 
تحصيلاً لسعادة الدارين ، وإحرازا لفضيلة  المعاش ونجاة المعاد ، ومقتضاهما ؛

الكونين اللَّتين أقصاهما الفوز برضاء الرحمن ، وتشرف بمشاهدة جمال الملك 
 .المنان 

ولا شك أَنَّ العقل لو خلِّي ونفسه ؛ لا يقدر على تحصل هذه المطالب 
لا بد من مرشد وهاد ؛  السمعية ، ونيل السبيل إلى هذه المآرب السنية ، بل

بحيث يكون العقل في إطاعة له وانقياد ، وهو الشرع المُنجي لمن يتوسل به 

 ـــــــــــــــــ
 . ))لتكميها  ((:  في   )١(
 . ))وتبين  ((:  في   )٢(
[  }{:  تبارك وتعالى ايقول   )٣(

 ...، فهذه هي الحكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل وبعث الأنبياء  ] ٣٦: النحل 
 . ))والعلمية  ((:  في   )٤(
 . ١٥١سبق الكلام عن القوة العلمية والعملية ص   )٥(


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 )١(عن سفلى دركات الجحيم ، والموصل لمن يلتجئ إليه إلى أعلى 
 .النعيم  درجات

فينبغي للمؤمن أن يلازم على حراسة دينه وحدود شرعه إلى أن 
وز حدود الشرع ، فيكون على الجد دون الهزل في أمر ، ولا يجا  يموت

 ا لا يعنيه ، وهو ما لو ترك لم يفت به ثواب ، ولم ينجردينه ، و يحذر عم
 .به ضرر 

وعنده  )٣( هارون الرشــيددخل على  )٢( أبا يوسـفيحكى أنَّ 
 رجـلان

:  //فقال . يا أبا يوسف احكم بينهما : يناظران في الكلام ، فقال الرشيد 
فاستحسن الخليفة ذلك ، وأمر . أنا لا أشتغل بما لا يعني ! يا أمير المؤمنين 

له بعشرة آلاف درهم ، وأمر أن يكتب في الديوان أَنَّ أبا يوسف أخذ 
 ـــــــــــــــــ

 . )) على ((:  في   )١(
، ولد  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خبش بن سعد الأنصاري الكوفي: هو   )٢(

هـ ، حدث عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ،وكان صاحب حديث وسنة  ١١٣ سنة
كان شديدا على أهل البدع ولا يصلِّي خلفهم ، . صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة . 

 .هـ  ١٨٢مات سنة . لام واشتهر عنه ذمه لعلم الك
 . ٤/٣٩٧، ميزان الاعتدال  ٨/٥٣٨سير أعلام النبلاء : انظر   
، يصل  امحمد بن المنصور أبي جعفر عبد  هارون الرشيد بن المهديأبو جعفر : هو   )٣(

أنبلهم أحد خلفاء بني العباس ، وكان من .  عنهما ابن عباس رضي  ابنسبه إلى عبد 
هـ ،  ١٤٨ولد سنة . ، وأحشم ملوكهم ، ذا حج وجهاد وغزوٍ ، وشجاعة ، ورأي 

مات غازيا . وكان يحب العلماء ، ويعظِّم حرمات الدين ، وكان أبو يوسف قاضيه 
 .هـ  ١٩٣بخراسان سنة 

 . ٦/١٠٦، الكامل لابن الأثير  ٩/٢٨٦سير أعلام النبلاء : انظر   


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 . )١(كذا في المضمرات . عشرةآلاف درهم بترك ما لا يعنيه 
رأى  )٢(في السكوت إذا  فإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يكون العاقل

{: تعالى  امن اتخذ دينه ملعبة من أهل الدعوى ، وقد قال  
                { )يعني  )٣ :

{: عالى ت ا، كما قال  )٤(خلقناهم إلاَّ للعبادة  ما
 { )وقال  )٥ ،تعالى  ا :}

  { )٦(  أي ملابسين بالحق)مشتغلين بالعبادة ، وقال : ؛ يعني  )٧
 . )٨( } {: تعالى 

 امريواللَّعب والطَّرب من فعل الس  ًكما قال [ حين أخرج لهم عجلا
 ـــــــــــــــــ

 .ف عليه لم أق  )١(
 . ساقطة من   )٢(
 ) . ٣٩ـ  ٣٨( سورة الدخان ، آية   )٣(
 
إلاَّ لإقامة الحق وإظهاره من : وقيل . أي إلاَّ بالأمر بالحق : ذكر القرطبي عن مقاتل   )٤(

 . ١٦/٩٨تفسير القرطبي . والتزام طاعته  اتوحيد 
به السماوات والأرض  االَّذي خلق  ـ أَنَّ هذا الحق ارحمه  وذكر ابن القيم ـ  

وحده ، ولوازم هذه العبودية من الأمر والنهي ،  ابينهما ؛ هو عبادة  وما
 .والعقاب  والثَّواب

 . ٥/٣٤٣جمع علي الحمد الصالحي . الضوء المنير على التفسير : انظر   
 ) . ٥٦( سورة الذّاريات ، آية   )٥(
 ) . ٨٥( آية  سورة الحجر ،  )٦(
 . ٣/٢١٦تفسير البيضاوي : انظر   )٧(
 ) . ١٨( سورة لقمان ، آية   )٨(
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 . )١( } {: تعالى 
كما  )٢(] تعالى عباده الَّذين يمشون على الأرض هونا  اوقد مدح 

 . )٣( } {: تعالى  ا قال
{: أوليائه  )٤(وقال تعالى في وصف   )٥(  

 { )ايشبه بعضه  ((: يعني  )٦ق بعضه بعضصدنِ ، ويا في الحُسبعض  ،
يثنى فيه ذكر الوعد  ((أي  } {،  )٧( ))ليس فيه تناقض ولا اختلاف 

؛ أي  } { )٨( ))، والأحكام والوعيد ، والأمر والنهي ، والأخبار 
{أي من سماع القرآن  } {تضطرب وترتعد وتنقبض  

 {  ،))  في جلد الإنسان عند الوجل والخ: والإقشعرار روف تغي
 } {،  )٩( ))المراد من الجلد القلوب : ، وقيل 

إذا اقشعرَّ جلد العبد من  ((:  eورحمته ، قال  اأي لذكر 

خشیة اللّه تعالى تَحَاتَّتْ عنه ذنوبه كَمَا تحاتت عن 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٨٨( سورة طه ، آية   )١(
 . ما بين المعكوفين ساقط من   )٢(
 ) . ٦٣( سورة الفرقان ، آية   )٣(
 
 . ساقطة من   )٤(
 . ))أنزل  ((:  في   )٥(
 ) . ٢٣( سورة الزمر ، آية   )٦(
 . ٤/١٢تفسير البغوي   )٧(
 . ٤/١٢تفسير البغوي   )٨(
 . ٤/١٢تفسير البغوي   )٩(
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البغوي بسنده عن يزيد بن  روى[ ،  )١( ))ورقھا  الشّجرة الیابسة
إذا اقشعرَّ جلد العبد  ((:  eقال  )٢(] بن الهاد ذا الإسناد  اعبد 

 تعالى ؛ من خشــیة اللّه

 . )٤( ))على النَّار   )٣(اللّه تعالى  حرَّمه
تعالى بذلك ،  اتعالى ، نعتهم  اهذا نعت أولياء :  )٥( قتادةقال 

 ـــــــــــــــــ
،  ١/٤٩١رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث العباس بن عبد المطلب   )١(

 . ٨٠٣برقم
   ار ، وفيه : وقال الهيثمية رجاله : رواه البزاس ، ولم أعرفها ، وبقيكلثوم بنت العب أم

 . ١٨٢١٧، برقم ١٠/٥٥٧ات ثق
، ضعيف  ١٩٤٢، برقم ٢/٣٤٣ضعيف الترغيب والترهيب : وضعفه الألباني ، انظر   

 . ٢٣٤٢، والسلسة الضعيفة رقم ٣٩١، برقم ٥٦الجامع ص
 
في   )٢(    :))  عن عبدذا الإسناد  ا وفي .  ))بن الباري   :))  عبدبن  ا

ـ عنه  ارحمه  والَّذي أثبته من تفسير البغوي ، حيث ينقل المؤلِّف ـ.  ))...  البهاري
 . ٤/١٣بالنص 

 . ))حرمت على النار  ((:  في   )٣(
 . ٤/١٣تفسير البغوي : انظر . رواه البغوي بسنده عن العباس بن عبد المطَّلب   )٤(
 . ١٥/١٦٢تفسير القرطبي : وانظر كذلك   
  عبعض رجال إسناده وقد ض رهيب : انظر . ف المنذريرغيب والت٤/٢٦٦الت . 
، حافظ  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الضرير الأكمه: هو   )٥(

العصر ، قدوة المفسرين والمحدثين ، ولد سنة ستين للهجرة ، وروى عن أنس وكبار 
مات . كان يرى القدر . سلام كشعبة وحماد بن سلمة التابعين ، وروى عنه أئمة الإ

 .هـ  ١١٨ سنة
، طبقات ابن  ٧/١٣٣، الجرح والتعديل  ٥/٢٦٩سير أعلام النبلاء : انظر   

= 
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ب عقولهم والغشيان عليهم ، إنما ذلك من أهل البدع ، ينعتهم بذها ولم
 . )١(وهو من الشيطان 

كيف كان : قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر  ((: عروة بن الزبير قال 
بيالن أصحاب e //  عليهم القرآن ؟ قالت كانوا كما نعتهم: إذا قُرِئ ا 

اليوم  )٢( إِنَّ ناسا: قلت : قال . لودهم تعالى ؛ تدمع أعينهم ، و تقشعر ج
 با أعوذ: فقالت . من أهل العراق إذا قُرِئ عليهم القرآن خر مغشيا عليه 

 . )٣( )) تعالى من الشيطان الرجيم
إِنَّ الشيطان ليدخل في : ـ  عنهما ارضي  عمر ـ )٤(] ابن [ وقال 

 . )٦( eأصحاب محمد  )٥(صنيع جوف أحدهم ، ما كان هذا 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٧/٢٩٩ سعد
 . ٤/١٣تفسير البغوي   )١(
 . ))أناسا  ((:  في   )٢(
 . ٢٠٦٢، برقم ٢/٣٦٥رواه البيهقي في شعب الإيمان   )٣(
 . ٢/٣٣١ورواه سعيد بن منصور في سننه   
 . ٤/١٣، ورواه البغوي بسنده في التفسير  ١٥/٢٤٩وأورده القرطبي في تفسيره   
 . ٤/١٣، وأثبتها من تفسير البغوي  و  ساقطة من   )٤(
 . ))صنع  ((:  في   )٥(
 . ٤/١٣تفسير البغوي   )٦(
مر ابن عمر برجل من أهل : عيد بن عبد الرحمن الجمحي وقد أورده القرطبي عن س  

. سقط  اوسمع ذكر  إنه إذا قُرِئ عليه القرآن: قالوا  ما بال هذا ؟: القرآن ساقط ، فقال 
إِنَّ الشيطان يدخل في جوف : ثُم قال .  وما نسقط ا إنا لنخشى: فقال ابن عمر 

 . ١٥/٢٤٩.  e مد؛ ما كان هذا صنيع أصحاب مح أحدهم





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

{: وأصحابه ، كما قال تعالى  )١( e فلا بد من اتباع الرسولِ
      { )فينبغي للمؤمن أن يكون على  )٢ ،

{:  الوجل والسكينة والوقار عند سماع القرآن كما قال تعالى
 { )الخ  )٣. 

)٤({:  كما قال تعالىويجب ترك من اتخذ دينه لهوا 
   { )٥(   كما د: اللَّهو ، لَّت هذه ما يوجب الغفلة عن الحق

، والحركة  )٧(، والدور  )٦(الآيات العشرة من القرآن على حرمة الرقص 
، والنعق ، وضرب اليد ، وغير ذلك مما  )٨(الموزونة وغير الموزونة ، والصعق 
 . )٩(يفعله الجاهلون من أهل الدعوى 

عن  كذلك تدلُّ الأحاديث النبوية على حرمتها ، منها ما روي

 ـــــــــــــــــ
 . ))للرسول  ((:  في   )١(
 ) . ٣١( سورة آل عمران ، آية   )٢(
 ) . ٢( سورة الأنفال ، آية   )٣(
 
 . ساقطة من   )٤(
 ) . ٧٠( سورة الأنعام ، آية   )٥(
 . ))الرقصة  ((:  في   )٦(
فة عند تواجدهم ؛ جراء سماعهم لبعض الَّذي يفعله المتصو الدورانالدور ؛ يقصد به   )٧(

 .القصائد الملحنة 
الفناء في الحق عند التجلِّي الذَّاتي الوارد بسبحات : في اصطلاح الصوفية هو  الصعقو  )٨(

 . ١٥١معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص. فيها  ايحترق ما سوى 
 . ساقطة من   )٩(
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في  // ، وسقط  )٣( أنه مشى ـ أو دار ـ رجلٌ:  )٢( بن المسيب )١( سعيد
 ((:  فقال عليه الصلاةُ والسلام لأصحابه،  e الذِّكْر في عهد النبيحلقة 

لا  ((: ، فقصدوا ذلك ، ثُم قال عليه الصلاةُ والسلام  ))اذبحوه 

لا أبرح من مكاني تذبحوه ، ولكن اربطوه ھذا العمود ، 

 . )٤( ))ھذا حتَّى يجدّد إيمانه 
ـ أنه مر برجلٍ من أهل  عنهما ارضي  بن عمر ـ اوعن عبد 

إنه متى سمع : قالوا  ما أصاب هذا ؟: العراق ساقطًا مغشيا عليه ، قال 
ه من نحن أخشى من ((: قال . يزول عقله  )٥(القرآن والذِّكْر هكذا يسقط و 

اللَّه ، ولا تزول عقولنا ، إِنَّ الشيطان دخل في جوفه ، وهذا من عمل 
 بييطان ، ما هذا من فعل أصحاب النالشe (( )٦( . 

كلّ لعب وكلّ لھو حرام إلاَّ ثلاث ؛ تَأْدِيبِ  ((:  eوقال 

 ـــــــــــــــــ
 . )) سعد ((:  في   )١(
، الإمام العالم ، عالم أهل المدينة ، وسيد  سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب: هو   )٢(

،  y، ورأى كبار الصحابة  tالتابعين في زمانه ، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر 
كان عزيز النفس ، صادعا بالحق ، امتحن في زمن ابن الزبير ، وكان . وروى عنهم 

 .هـ  ٩٥هـ ، وقيل  ٩٤ـ من المعبرين للرؤى ، مات سنة  ارحمه  ـ
 . ٢/١٦١، حلية الأولياء  ٤/٢١٧سير أعلام النبلاء : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
 .لم أقف عليه   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ٤/١٣تفسير البغوي : انظر . رواه البغوي بسنده عن ابن عمر   )٦(
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، ولعبه مع  عن قوسه  )٢(لفرسه ، ومناضلته  )١(الرَّجُلِ 

 . )٣( )) أھله
: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر  ((: قال  tوعن عروة بن الزبير 
 بيالن كيف كان أصحابe  كما نعتهم : إذا قُرِئ عليهم القرآن ؟ قالت

 . )٤(، سبق ذكره  )) اللَّه تعالى
 )٦( تلبيس إبليسفي كتابه المُسمى بـ  )٥( أبو الفرج ابن الجوزيوذكر 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))ومناضلته  ((:  في   )٢(
: لَیْسَ مِنَ اللَّھْوِ إِلاَّ ثَلاثٌ  ((: رواه أبو داود من حديث عقبة بن عامر ، ولفظه   )٣(

 . ٢٥١٣، برقم ٣/١٣الحديث  )) ...تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ 
  حالر دبنِ عب اللَّه دبنٍ ، وفيه والترمذي من حديث عيسنِ أَبِي حنِ بكُلُّ مَا يَلْھُو  ((: م

بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ ؛ إِلاَّ رَمْیَهُ بِقَوْسِهِ ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ ، وَمُلاعَبَتَهُ 

 . ١٦٣٧، برقم ٤/١٤٩.  )) ...أَھْلَهُ ، فَإِنَّھُنَّ مِنَ الْحَقِّ 
 . ٢٨١١، برقم ٢/٩٤٠ي وابن ماجه بنحو رواية الترمذ  
الدراية في : انظر . وحكم الحافظ ابن حجر على بعض أسانيد هذا الحديث بالضعف   

 . ٩٧٦، برقم ٢/٢٣٩تخريج أحاديث الهداية 
 . ٢٥١٣، رقم ١٩٣ضعيف سنن أبي داود ص: وانظر   
 . ٢٨١سبق تخريجه ص   )٤(
. ، الفقيه الحنبلي الواعظ  الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي البغداديعبد : هو   )٥(

هـ ، نشأ يتيما في بيت عريق ، صاحب التصانيف الكثيرة  ٥١٠، وقيل  ٥٠٩ولد سنة 
اضطرب في مسألة الصفات الإلهية ، . ، كزاد المسير في التفسير ، وتلبيس إبليس ، وغيرها 

برهـ  ٥٩٧مات سنة . ك بالقبور ومسألة الت. 
 . ١٣/٢٨، البداية والنهاية  ٢١/٣٦٥سير أعلام النبلاء : انظر   
قسمه المؤلِّف إلى ثلاثة عشر بابا ، وموضوع الكتاب يدور حول تلبيس إبليس على   )٦(

= 
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 )٢(ما  )١( أين كنت ؟ قلت وجدت أقواما: إلى أبي ، فقال  // جئت:  قال
 تعالى ، فرعد أحدهم حتى يغشى عليه من اوجدت خيرا منهم ، يذكرون 

:  ، فقال لا تقعد معهم بعدها:  )٣(تعالى ، فقعدت معهم ، قال  اخشية 
 بيالن رأيتe أبا بكر وعمر يتل[ ،  يتلو القرآن فلا  )٤( ] وا القرآنورأيت

الإقشعرار والبكاء ، يفيضان الدموع هذا ،  )٥( يصيبهم شيءٌ غير
 . )٦( ورأيت أن ذلك كذلك ، فتركتهم. خيرا من أبي بكر وعمر  أفتراهم

وروى أنس بن مالك حين ذُكر عنده قوم يفعلون عند الذِّكر من 
ذات يومٍ حتى سمعتe  ا النبي لقد رأيتنا وعظَن ((: الصعق والنعق أنه قال 

 . )٨( )) خنِينا حين أخذم الموعظة ، وما سقط منهم أحد أبدا )٧( للقوم
 بيوروي أَنَّ النe  وعظ لأصحابه ، فصعق رجل في مجلسه ووثب  ،

 بيفقال النe  :))  من ذا الَّذي يلبِّس علینا دينه ؛ إن كان

 ـــــــــــــــــ
= 

دار  أحمد بن عثمان المزيد ، وطبعته/ الخلْق ، وغرورهم به ، وقد قام بتحقيقه الدكتور 
 .هـ  ١٤٢٣الوطن في ثلاث مجلّدات ، عام 

 . ))قوما  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))فقال  ((:  في   )٣(
 . ما بين المعكوفين ساقط من   )٤(
 . ))عن  ((:  في   )٥(
جئت إلى : زبير قال بن ال ارواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بسنده عن عامر بن عبد   )٦(

 . ٢٢٥ص. وذكره ... أبي 
 . ))القوم  ((:  في   )٧(
 . ٢٢٣رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص  )٨(


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ھَّر نفسه ، وإن كان كاذبًا محقه اللّه صادقًا فقد ش

 . )١( ))تعالى 
 بيوقال النe  :))  ، ٌكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَة

 . )٢( )) وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ
 بيوقال النe  :))  ُمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا ھَذَا مَا لَیْسَ مِنْه

 ـــــــــــــــــ
، وفيه أَنَّ هذا الرجل رفع صوته بالبكاء  tرواه ابن عدي من حديث أنس بن مالك   )١(

 . ٥/٣٤٧الكامل في ضعفاء الرجال : انظر . دون الصعق 
 . ٦/١٠٤ورده عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير ، وذكر أَنَّ هذا الرجل صعق وأ  
 . ٢٢٣ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص  
، ضمن مخطوطات المسجد الحرام  ٤٦وأورده السهروردي في آداب المريدين ص  

 . ٢٢٨٥رقم
 . ٢/٣٤٧وحكم عليه صاحب تتريه الشريعة بالوضع   
من  t، وهو طرف من حديث العرباض بن سارية  ١٦٤هذا الحديث  سبق تخريج  )٢(

 . )) وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ ((: دون قوله 
بن  اوهو ذا اللَّفظ عند الطَّبرانيّ في الكبير بسنده عن أبي الأحوص عن عبد   

،  ٩/٩٧، وذكره  )) ...الْھَدْيُ وَالْكَلامُ : نَّمَا ھُمَا اثْنَتَانِ إِ ((: قال  t مسعود
 . ٨٥٢١برقم

يقُولُ في خطبته  eكَانَ رسولُ اللَّه : قال  tورواه أبو نعيم في الحلية عن جابر   
لالَةٌ ، وَكُلُّ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُھَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَ ... ((

 . ٣/١٨٩ )) ...ضَلالَةٍ فِي النَّارِ 
 ١/٢٣٤كما عند النسائي  )) وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ ((: وصحح الألباني إسناد زيادة   

صحيح الترغيب والترهيب : انظر .  ١٧٨٥،  ٣/١٤٣، وابن خزيمة في صحيحه 
 . ٥٠، برقم ١/١٢٨
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 . e ا صدق رسولُ.  )١( )) فَھُوَ رَدٌّ
،  )٣(فهو كذب ، كذا ذكره فارق في كتابه  )٢( العوارفوما نقل في 

، وذكر في كتب كثيرة هذا الحديث  )٤(وكذا في الموضوعات الكبرى 
دامغة في كتابه المسمى ب )٥( النهايةبالكذب ، وكذا ذكر صاحب 

من السفاهة الَّتي أوجبت تتريه  ؛ بالكذب والافتراء ، وعد ذلك )٦( المبتدعين
 بيالنe  بيعنه ، ومن نسب هذا الفعل إلى النe  نيا بغير؛ خرج من الد

تعالى ـ والقرآن يقرأ عليه من أوله إلى آخره ، ولم يرو  باإيمان ـ والعياذ 
فكيف يكون [ أحد أنه عليه الصلاةُ والسلام تواجد من القرآن ، 

الأعرابي ، على الخصوص أَنَّ صاحب البيت غير معلوم أنـــه  يتب من
 كافر

،   eيصدر عن النبي  )١(، فعلم من ذلك أَنَّ هذا الفعل لا  )٧( ] مسلم أو
 ـــــــــــــــــ

 . ١٧٠سبق تخريجه ص   )١(
 . ١١/٥٦٣مجموع الفتاوى : انظر . للسهروردي  ))عوارف المعارف  ((يقصد بذلك كتاب   )٢(
م ، ووقفت  ١٩٦٦وكتاب العوارف هذا طبعته دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان   

كما طُبِع . لم أجد هذا الكلام ، و ٢٤٩٧على نسخة خطّية ضمن مخطوطات الحرم رقم
بدار المعارف بمصر بتحقيق عبد الحليم محمود ، وطُبِع أيضا ضمن الّد الخامس من إحياء 

 . ٤٢علوم الدين ، الرسالة الثّالثة ص 
 .لم أقف عليه   )٣(
 .لم أقف عليه   )٤(
 . ٢٩١ؤلِّف له صوسيأتي ذكر الم. هو الحسن بن علي السغناقي الفقيه الحنفي   )٥(
 . ))دامغة المبتدعين  ((ولم أقف على كتاب .  ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٦(
ـ يشير إلى بيت من الشعر  ارحمه  ظاهر كلام المؤلِّف هنا غير مفهوم ؛ ولكنه ـ  )٧(

 بيعند الن أنشده أعرابيe  قال فيه ،: 
= 


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وأنَّ مثل هذا الفعل لا يصدر عمن كان له أدنى لب ؛ فكيف يكون من 
 . )٢(فهذا افتراء ! أشرف المخلوقات 

أفضلُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تعالى ، وخیرُ  ((:  eل النبي وقا

، وَكُلُّ  )٣(، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُھَا  eالْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّدٍ 

 مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ
(( )٤( . 

 ـــــــــــــــــ
= 
 فلا طبیب لھا ولا راقِ } سعت حیَّة الھوى كبديل 

 فعنده رقیتي وترياقي } إلاَّ الحبیب الَّذي شُغفت به 

ويذكر شيخ الإسلام في هذا أنه حديث موضوع ومكذوب باتفاق أهل العلم ، وقد   
يقة ذكره محمد بن طاهر المقدسي في مسألة السماع ، وفي صفة التصوف ، ورواه من طر

الشيخ أبو حفص عن السهروردي صاحب عوارف العوارف ، وفيه أنشد الأعرابي هذين 
 بيالبيتين عند النe  ى سقطت البردة عنلام تواجد حتلاةُ والسعليه الص هوأن ،

 .الخ ...  منكبيه
 . ١١/٥٦٣مجموع الفتاوى : انظر   
   بيبل كلّ ما يروى من أَنَّ النe حابة تواجدوا ونحو ذلك فهو كذب ، ولم يكن والص

 .في القرون الثلاثة المفضلة 
 . ٥٩ـ  ١١/٥٨، مجموع الفتاوى  ١/٢٩٦الاستقامة : انظر   
 . ))لم  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ١٦٩سبق تخريجه ص   )٣(
 . ٢٨٦سبق تخريجه ص   )٤(
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ذكرها حرام بالكتاب  )٢(مضى  )١(نَّ المُحدثات الَّتي فإذا ثبت عندك أَ
 :يقولون الفقهاء وأصحاب الفتاوي ماذا  //والسنة ؛ فالآن اسمع من أقوال 

ويكره الصعق عند قراءة القرآن ؛ :  )٤(في فتاويه  )٣(قال ضياء الأئمة 
لأن لَفابعون والسحابة والتد الصيطان ، وقد شدياء ، وهو من الشالر ه

 . )٥(الصالحون في المنع من الزعق والصياح عند القراءة 
السقوط عند قراءة القرآن ، : في أسراره  )٦( نجم الدين الكبرىوقال 

حميد ، أو التسبيح ، أو التهليل ، أو التكبير على طريق الوجد وعند الت
يكفر ، وكذا الرقص وضرب الرجل على : ، وقيل  يكره كراهةً تحريمية

 .ذلك الأرض عند 

 ـــــــــــــــــ
 . ))إلى  ((:  في   )١(
 . ))ما مضى  ((:  في   )٢(
 .لم أقف عليه   )٣(
 . ))فتواه  ((:  في   )٤(
 .لم أقف عليه   )٥(
، الإمام العلاَّمة  يوقي الصوفيّأحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخأبو الجناب : هو   )٦(

القدوة المحدث الشهيد نجم الدين الكبرى ، طلب الحديث وحصل الأصول ، في كلامه 
 .هـ  ٦١٨شيءٌ من تصوف الحكماء ، قُتل على يد التتار لمَّا نزلوا خوارزم سنة 

 . ٥/٧٩، شذرات الذّهب  ٢٢/١١١سير أعلام النبلاء : انظر   
 .ولم أقف على قول نجم الدين هذا   







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أنه كره رفع  eوعن النبي : في فتاواه  )١( عبد اللّهوذكر الإمام العالم 
ظنك عند ، فما  )٢(والزحف والتذكير  الصوت عند قراءة القرآن والجنازة 

 . )٣( وجداالغناء الَّذي يسمونه 
ويكره ترك الأدب :  )٤( مختصره المحيطوذكر الإمام التقي النطيحي في 

في الذِّكْر ، ويحرم ضرب الرجل على الأرض ؛ لأنه لعب ، وكره الدوران 
 . )٦( والتواجد، والوجد  )٥(ونعق النعاقين 

قد انعقد :  )٧( شرح امعفي كتابه المنبع في  وذكر الإمام المرغيناني
الإجماع على أَنَّ اللَّعب وضرب الرجل على الأرض ، والوجد والتواجد 

 . )٨(حرام ، وفي الذِّكر أشد حرمةً وأغلظ 
 ـــــــــــــــــ

، ولد  عبد اللّه بن علي أبو عبد اللّه تاج الدين المعروف بقاضي منصور: لعلَّه   )١(
جمع فيه المذاهب للأئمة  ))البحر الجاري في الفتاوي  ((: هـ ، من تصانيفه  ٧٢٢ سنة

 .هـ  ٨٠٠الأربعة ، مات سنة 
 . ١/٢٢٤، كشف الظّنون  ١٧٥راجم الحنفية صالفوائد البهية في ت: انظر   
، والبيهقي  ٤/٤٥٣، وعبد الرزاق الصنعاني  ٤/٢٧٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف   )٢(

 . ٤/٧٤في السنن الكبرى 
 .عليه لم أقف   )٣(
 .عليه لم أقف   )٤(
 . ))النعارين  ((:  في   )٥(
 .عليه لم أقف   )٦(
الصحيح أَنَّ مؤلِّفه أحمد بن إبراهيم بن أيوب  ))بع في شرح امع المن ((كتاب   )٧(

هـ ، وكتاب المنبع هذا شرح لكتاب  ٧٦٧العباس شهاب الدين العينتابي المتوفى سنة  أبو
في فروع الحنفية للإمام مظفّر الدين أحمد بن علي بن  ))مجمع البحرين وملتقى النهرين  ((

ويتكون كتاب المنبع . هـ  ٦٩٤ن الساعاتي البغدادي الحنفي ، المتوفّى سنة ثعلب المعروف باب
 . ٣١، الفوائد البهية ص ١٦٠١ـ  ٢/١٦٠٠كشف الظّنون : انظر . من ست مجلّدات 

 .لم أقف على هذا القول   )٨(


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 اهديقوط عند قراءة القرآن أو :  )٢( فتاوى حاويةفي  )١(وذكر الزالس
يكفر ، : يق الوجد تكره كراهية تحريم ، وقيل الذِّكر أو التسبيح على طر

 . )٣(وكذا الرقص ، وضرب الرجل عند ذلك 
 الهدايةشارح  )٥( السغناقيحسين بن علي  )٤(] الإمام الثَّقفي [ وذكر 
 )٧(سئل الإمام :  )٦( دامغة المبتدعينفي كتابه المسمى ب النهايةصاحب 

،  )٩(هم بالصوفية ، واختصوا بنوع لبسة عمن سموا أنفس )٨( الحلواني
 اافتروا على : واشتغلوا باللَّهو والرقص ، وادعوا لأنفسهم المترل ؛ فقال 

 بيـــة ، فليس النـم جن ا أمتعــالى كذبe  ] ، ورانمــن الد
 ـــــــــــــــــ

 . ١٨٦سبقت ترجمته ، ص   )١(
 .لم أقف عليه   )٢(
 .ف عليه لم أق  )٣(
 . ))إمام ثقفي  ((:  في   )٤(
 . ))سغناقي  ((:  في   )٥(
اسمه الحسين : ، وقيل  الحسن بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي: وهو   

 هاية شرح الهداية ، وشرح  : ، فقيه حنفي ، له تصانيف عديدة ، منها ... ابن عليالن
 .هـ  ٧١٤مات سنة . التوحيد ، وغيرها  التمهيد في قواعد

 . ١/٤٨٤، كشف الظّنون  ١٠٦الفوائد البهية ص: انظر   
 . ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
الحلوائي ، : ، وقيل  عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البنحاري الحلواني: هو   )٨(

،  ))النوادر  ((، وكتاب  ))المبسوط  ((: يدة ، منها رئيس الحنفية ، له تصانيف عد
: انظر . هـ  ٤٢٥مات سنة . ، أخذ عنه السرخسي وغيره  ))الفتاوى الصغرى  (( و

 . ١٦٢الفوائد البهية ص 
 . ))ألبسة  ((:  في   )٩(
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 ولا الدوران
على شيء ، ألا ساء ما  )٣(، فليسوا  )٢(وي عن لبس الشهرتين   )١( ] منه

 . )٤(يزرون 
 إن كانوا زائغين عن الطَّريقة المستقيمة هل: قيل ؛  )٥( وذكر الإمام الحلواني

 إماطة الأذى عن الطَّريق أبلغ: ينفوا من البلاد لقطع فتنتهم عن العامة ؟ فقال 

 ـــــــــــــــــ
 . ))من الدوان ولا الدوان منه  ((:  في   )١(
تين عند البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن سعيد بن هارون من النهي عن لبس الشهر  )٢(

 بيكتابه أَنَّ النe ))  أن يلبس الثِّیاب الحسنة الَّتي : نھى عن الشّھرتین

هذا : ، وقال البيهقي  )) يُنظر إلیه فیھا ، أو الزّينة أو الرثّة الَّتي ينظر إلیه فیھا
 .من وجه آخر بإسناد مجهول موصولاً مرسل ، وقد روي النهي عن الشهرتين 

   بيريرة وزيد بن ثابت أَنَّ النا بسنده عن أبي هوروى أيضe  هرتين ؛ى عن الش
رقَّة الثِّیاب وغلظھا ، ولینھا  ((: وما الشهرتان ؟ قال !  ايا رسولَ :  فقيل

قال .  )) وخشونتھا ، وطولھا وقصرھا ، ولكن سداد فیما بین ذلك واقتصاد
 . ٦٢٣١و  ٦٢٢٩، برقم ٥/١٦٩شعب الإيمان : انظر . هذا لا نعرفه : الشيخ أبو نعيم 

 ارضي  والثَّابت ؛ النهي عن لباس الشهرة كما عند أبي داود بسنده عن ابن عمر ـ  
هُ يَوْمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُھْرَةٍ ؛ أَلْبَسَهُ اللَّ ((: ـ قال في حديث شريك يرفعه  عنهما

 . ٤٠٢٩، برقم ٤/٤٣سنن أبي داود  )) الْقِیَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ
مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُھْرَةٍ فِي الدُّنْیَا ؛  ((: وهو عند البيهقي عن ابن عمر بلفظ   

 . ٦٢٢٨، برقم ٥/١٦٩شعب الإيمان  )) أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِیَامَةِ
  ٤٠٢٩، برقم ٣/٥٠٣صحيح سنن أبي داود : انظر . ن الألباني رواية أبي داود وحس . 
 . ))فليس  ((:  في   )٣(
 .لم أقف عليه   )٤(
 . ٢٩١سبقت ترجمته ص   )٥(


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 . )١(لى في الصيانة ، وأمثل في الديانة ، وتمييز الخبيث من الطّيب أزكى وأو
ويكره المشي في الذِّكْر ، وكذا :  )٢( الفتاوىوذكر الإمام الفائق في 

أنه مشى أو : بن المسيب  )٣(يكفر ؛ لما روي عن سعيد : الدوران ، وقيل 
 . )٥(الخ ذُكر الحديث فيما سبق ... سقط رجلٌ على عهد النبي  )٤(دار و 

قراءة [ ويكره الصعق عند :  )٧( الغنيةو )٦( مجمع الفتاوىوذكر في 
رفع الصوت عند استماع القرآن والوعظ : في الغنية  )٩(، و  )٨(] القرآن 

،  يكره كراهة تحريم ، ويجب منع الصوفية من رفع الصوت ، وتخريق الثِّياب
العدالة  )١٠(ومن التواجد عند سماع القرآن والذِّكْر ، وبذلك سقطت 

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه   )١(
 .لم أقف عليه   )٢(
 . ))سعد  ((:  في   )٣(
 . ٢٨٣ وقد سبقت ترجمته ص  
 . ))أو  ((:  في   )٤(
 . ٢٨٣سبق تخريجه ص   )٥(
،  ٢/١٥١٨لم أقف عليه ـ بعد طول البحث ـ لكن ذكره صاحب كشف الظّنون   )٦(

يخ الإمام أحمد بن محممن تأليف الش هد الحنفي وأن. 
للشيخ أبي الرجا نجم الدين  ))الغنية  ((لم أقف عليه ـ بعد طول البحث ـ ولعلّه كتاب   )٧(

 .هـ  ٦٥٨مختار بن محمود الزاهدي الحنفي ، المتوفّى سنة 
 . ١/٦٢٨كشف الظّنون : انظر   
 . ))القراءة  ((:  في   )٨(
 . ساقطة من   )٩(
 . ))سقط  (( : في   )١٠(
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والنرد  [والتقامر بالشطرنج  )٢(تغني كما باللَّعب بالنرد ال )١(كاللَّعب و 
، واللَّعب  )٤(يسقط العدالة ، كذا في كتاب صدر الشريعة  )٣(] وكلّ لهو 

 . )٥(بالشطرنج والنرد ، وكلّ لهو من هذا عندنا 
 افعيوعند الش  طرنج ؛ إذ فيه تشحيذالخاطر ، )٦(يباح لعب الش 

 . )٩(، ولا يكون فيه ميسر  )٨(الصلاة  )٧(لكن بشرط أن لا تفوته 
هو مظنة فوت الصلاة ، وتضييع العمر ، واستيلاء الفكر الباطل ؛ : قلنا 

 . )١٠(حتى لا يحس الجوع والعطش ، فكيف بغيرهما 

 ـــــــــــــــــ
 . ))في  ((:  في   )١(
قطع صغيرة تصنع من الخشب أو العظم أو العاج ، وله ست أوجه ، في كلّ :  النرد  )٢(

إِنَّ أول من وضعه أحد ملوك الفرس : وجه نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة ، ويقال 
 .أردشير بن بابك ، ولهذا يسمى النردشير : يقال له 

 . ٨/٢٥٨، نيل الأوطار  ٣٥٣، القاموس المحيط ص ٥/٣٨النهاية لابن الأثير : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
الفوائد البهية : انظر . صدر الشريعة الأصغر  العبيد  ))شرح الوقاية  ((هو كتاب   )٤(

 . ١٨٥ص
 . ))عند أبي حنيفة  ((:  في   )٥(
 . ))شخيص ت ((:  في   )٦(
 . ))لا تفوت  ((:  في   )٧(
 . ساقطة من   )٨(
ـ في حكم الشطرنج ؛ فروي أنه أباحه هو  ارحمه  اختلف القول عن الشافعي ـ  )٩(

 . ٦/٣٩٤الدر المختار : انظر . يوسف في رواية  وأبو
 . ٦/٥فيض القدير : انظر . وروي أنه كرهه فقط   
مَنْ  ((: قال  eأَنَّ النبيt  النهي عن النرد صريحا صحيحا من حديث بريدة ورد   )١٠(

= 


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 .أو يقامر بالنرد والشطرنج : وفيه أيضا ؛ في باب الشهادة 
 .أو يقامر بالنرد والشطرنج :  )١( الهدايةوفي 

فأما مجرد اللَّعب بالشطرنج فليس بفسق مانع عن قبول  ((: ثُم قال 
 . )٢( ))الشهادة ؛ لأنَّ للاجتهاد مساغًا 

 .فُهِم من هذا أَنَّ في النرد لا يشترط المقامرة 
عب الشطرنج من طولت الكلام فيه ؛ لما أَنَّ أهل الزمان اشتغلوا في ل

 ـــــــــــــــــ
= 

مسلم ، كتاب .  )) لَعِبَ بِالنَّرْدَشِیرِ ؛ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ
 . ٤٣٤، الأدب المفرد ص ٢٢٦٠الشعر ، ح

 
قال : قال  tث أبي موسى الأشعري وروى البخاري في الأدب المفرد من حدي  

وحسنه .  ٤٣٣ص )) مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ((:  e ا رسولُ
 . ٤٨٨صحيح الأدب المفرد ص: الألباني ؛ انظر 

 .فمسألة النرد واضحة ؛ بسبب ورود النص الصريح فيها   
إلاَّ آثار عن بعض الصحابة والتابعين ، وأقوى ما استدلَّ به من  أما الشطرنج فلم يرد فيه  

{: رأى تحريمه هو القياس على ما ورد في آية المائدة 
{  وقد أورد ابن كثير  ] ٩٠: دة المائ[ الآية ،

تفسير ابن كثير .  )) الشطرنج من الميسر ((: أنه قال  tأثرا عن علي بن أبي طالب 
٢/٩٢ . 

   وكذا روى ابن أبي شيبة بسنده عن عليt  قال هطرنج من الميسر ((: أنرد أو الشالن (( 
 .٥/٢٨٧ . 

ت  (بي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني لأ ))الهداية شرح البداية  ((اسمه   )١(
 .طباعة المكتبة الإسلامية . ، من كتب الفقه الحنفي المعتمدة ) هـ  ٥٩٣

 .المكتبة الإسلامية . ، ط ٣/١٢٣الهداية شرح البداية ، للمرغيناني   )٢(
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 .، لا يبالون ، بل لا يحرمونه ، وغيره من أمثاله  )١(أهل العلم وغيرهم 
وبعدما ذكرت الأدلَّة الثلاث على حرمة ما نحن فيه من المحدثات 

للكتاب والسنة وإجماع الأمة ، نذكر من أقوال  )٢(المختلفة المخالفة 
 : )٣(العظام  المشائخ

: قال  )٥( تحفة البررةفي كتابه المسمى ب )٤(الكبرى  روي عن نجم الدين
أبي الحسن علي بن عن صاحب الكشف المحجوب  )٦( السهرورديروى 
 كنت في مجلس: يقول  )٨(سمعت الشيخ أبا العباس السقاليَّ : قال  )٧( عثمان

يلعبون بين عريا يطوفون و )٩(الشياطين  قوم اشتغلوا بالسماع ، فرأيت 
 ـــــــــــــــــ

 . ))غيره  ((:  في   )١(
 
 . ساقطة من   )٢(
 . ة من ساقط  )٣(
 . ٢٨٩سبقت ترجمته ص   )٤(
 .لم أقف عليه   )٥(
 . ))الشهروندي  ((:  في   )٦(
عبد القاهر بن عبد اللَّه السهروردي الشافعي الصوفي الشيخ العالم أبو النجيب : وهو   

مات سنة . ، ثُم انقطع ودخل البرية حافيا  ، شيخ بغداد ، وعظ ودرس بالنظامية الواعظ
 . ٣/٢٠٤، وفيات الأعيان  ٢٠/٤٧٥سير أعلام النبلاء : انظر . هـ  ٥٦٣

، الشهير بابن التركماني ، كان إماما عالمًا  علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني: لعلَّه   )٧(
 .هـ  ٧٥٠مات سنة . محقِّقًا ، بارعا في الحديث والتفسير والفرائض 

 . ٢٠٧، الفوائد البهية ص ١/٧٢٠هدية العارفين : انظر   
 .لم أقف على ترجمته   )٨(
 . ))الشيطينين  ((:  في   )٩(


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 . )١(أيديهم ، وينفخون فيهم ؛ فيتواجدون بذلك 
للمريد سماع  )٣(ويكره :  )٢( آداب المريدينوقال الشيخ السهروردي في 

 .والأوصاف  )٤(الغزل 
 . )٥(السماع شهوة في شبهة : وحكي عن بعضهم أنه قال 

لجنيد ، فلما سمع أَنَّ شابا كان يصحب ا:  )٦( جنيدروى الشيخ 
إن ظهر منك شيء من ذلك : ، فقال له الجُنيد  //زعق ونعر  شيئًا
من كلّ شعرة  )٧(وكان ذلك يضبط نفسه ، وربما كان يقطر . تصحبني  فلا

يوما من الأيام ، فحين زعق زعقة خرجت  )٨(قطرة منه ، ففرق 
 . )٩( معها روحه

السماع فاعلم أَنَّ فيه بقية كلّ مريد مال إلى : وروي عن جنيد قال 
 ـــــــــــــــــ

 .لم أقف عليه   )١(
: ولم أقف على هذا القول فيه ، وانظر .  ٢٢٨٥ضمن مخطوطات المسجد الحرام رقم  )٢(

 . ١/٤٣كشف الظّنون 
 . ))... وتكره للمريد : ـ  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ ((:  في   )٣(
 . ))الغزال  ((:  في   )٤(
 .لم أقف عليه   )٥(
، ولد بالعراق ، تفقَّه على أبي ثور ، وصحب سري  أبو القاسم الجنيد بن محمد: هو   )٦(

وآداب وأحوال المريدين ، مات سنة  السقطي ، وأسند الحديث ، له كلام في التصوف
 . ١٥٥، طبقات الصوفية ص ١٠/٢٥٥حلية الأولياء : انظر . هـ  ٢٩٧

 . ساقطة من   )٧(
 . ساقطة من   )٨(
 . ١١٦، عوارف المعارف ص ٣٤٥الرسالة القشيرية ص: انظر   )٩(


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 . )١(البطالة  من
 . )٣(فاعلم أنه كذَّاب شيطان :  )٢( الأذكار العشرةوفي 

 في مجلس الحسن البصري ، فقال الحسن له  )٤(وروي أَنَّ رجلاً فازع :
إن فازعت لرضاء اللّه تعالى فقد أعلمت الناس نفسك ، فكنت مرائيا ،  ((

 . )٥( ))اللّه تعالى فكنت هالكًا  وإن لم يكن لرضاء
: قال  )٦(عن ابن عباس : وقال الشيخ السهروردي في آداب المريدين 

))  بيرأيت النe  ٍبشيء مي جالس في مسجد دمشق أترنفي المنام وكأن  ،
 يا بني: فصعد المسجد من باب الدرج ومعه أبو بكر وعمر ، فنظر إليَّ فقال 

 . )٧( ))الغلط في هذا أكثر من الصواب 
ومنها ربما خلطوا : روى نجم الدين الكبرى في كتابه تحفة البررة 

وتركوا بعض آداب الصحبة ، ،  )٨( وجدهم بجنون ما وقفوا في اعتراض
عن مراقبة باطنهم ، فيتصرف الشيطان فيهم ، وسولت أنفسهم  وغفلوا

 ـــــــــــــــــ
 . ١١٢، عوارف المعارف ص ٣٤٤الرسالة القشيرية ص: انظر   )١(
 .لم أقف عليه   )٢(
 .لم أقف على هذا القول   )٣(
 .أي حصل له خوف واضطراب بسبب ما طرأ على قلبه   )٤(
 . ١/٢١٠مختار الصحاح : انظر   
 .لم أقف على هذا القول   )٥(
 . ))عن ابن عباس عن سمرة  ((:  في   )٦(
 .لم أقف على هذا القول   )٧(
 . ))إعراض  ((:  في   )٨(


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ا تكون هذه التصرفات في صورة الوجد وإظهار ، وكثيرا م )١(وأغوم 
 .غلبات الأحوال 

سئل أبو علي : ذكر نجم الدين الكبرى في إرشاد المريدين  )٢(و 
 . )٤(ليتنا تخلَّصنا منه رأسا برأس : عن السماع ؛ فقال  )٣(الروذباري 

 .يعني ؛ كنا فيهم من الخاسرين 
أليس السماع أجيد من : ومعناه ؛ قال سئل جنيد وغيره عن السماع 

 . )٥(كذا وكذا أربعين سنة يغتاب : الغيبة ، قال 
يعني الدور في السماع مرة ؛ شر من أربعين سنة في الغيبة ، عبروا لفظ 

 .سنةً على الخصوص  )٦(كذا وكذا أربعين 
في  )٧(الغیبة أشدُّ من ثلاثین زنیة  ((: ورد في الحديث 

 ـــــــــــــــــ
 . ))وإغرائهم  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ٢٥٠وسبقت ترجمته ص .  ))الذروبادي  ((:  في   )٣(
 . ٣٤١الرسالة القشيرية ص: انظر   )٤(
كان النصرآبادي : قيل  ((: لم أقف على هذا القول للجنيد ، لكن الَّذي وجدته هو   )٥(

نعم هو خير من أن نقعد : ـ كثير الولع بالسماع ، فعوتب في ذلك ، فقال  ارحمه  ـ
هيهات يا أبا القاسم ؛ زلَّة في : ونغتاب ، فقال له أبو عمرو بن بجيد وغيره من إخوانه 

 . ١١٦عوارف المعارف ص.  ))السماع شر من كذا وكذا سنة نغتاب الناس 
 . ))بأربعين  ((:  في   )٦(
 . ))زنة  ((:  و  في   )٧(
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 . )١( ))م الإسلا
 . )٢(ذكر الغزالي هذا الحديث في البداية 

الجنيد ، ومنعه  جوز السماع : في السماع  )٣( أذكار عشرةذكر في 
!  يا جنيد:  )٧(، ثُم قال سري  )٦(، لم يمنع جنيد سري  )٥( سقطي )٤(سري 

يوضع ، في جانب الخير  إِنَّ سماعك إذا كان يوم القيامة في أي كفَّة الميزان
،  )٨(ت يوضع في جانب الخير ؛ كذب: إن قلت : أو الشر ؟ فقال جنيد 

 ـــــــــــــــــ
رواه الطَّبرانيّ في  )) الغیبة أشدّ من الزِّنا ((: والمروي بلفظ . لم أقف عليه ذا اللَّفظ   )١(

:  ٨/٩١قال الهيثمي في مجمع الزوائد .  ٥/٣٠٦، والبيهقي في الشعب  ٦/٣٤٨الأوسط 
 .د بن كثير الثَّقفي ، وهو متروك وفيه عبا

إيَّاكم  ((:  e ا قال رسولُ: الَّذي أورده الغزالي هو حديث جابر وأبي سعيد قالا   )٢(

إحياء علوم الدين : انظر . الحديث  )) ...والغیبة ؛ فإنَّ الغیبة أشدُّ من الزِّنى 
٣/١٢٧ . 

، ضعيف الترغيب  ٤/٣٢٥عيفة السلسة الض: والحديث ضعفه الألباني ، انظر   
 . ٢/١٢٤والترهيب 

 .لم أقف عليه   )٣(
 . ))سرير  ((:  في   )٤(
، يكنى بأبي الحسن ، من كبار الصوفية في بغداد  سري بن المغلِّس السقطي: هو   )٥(

مات . زمنه ، وله كلام في حقائق الأحوال ، أُستاذ الجنيد ، ويقال إنه خاله  في
 .هـ  ٢٥١ نةس

 . ٤٨، طبقات الصوفية ص ٨/١٨٧سير أعلام النبلاء : انظر   
 . ساقطة من   )٦(
 . ))سرير  ((:  في   )٧(
 . ))أكذب  ((:  في   )٨(


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 ماع : وإن قلتعن الس حرام ، تبت هأن ؛ أقررت ١(في الشر( . 
؛ لأنَّ الذِّكْر محلّ  //على قباحة ذلك  )٢(وبعد ذلك ؛ إِنَّ العقل يشهد 

 . )٣(السكون : الخشوع ، ومعنى الخشوع 
فترك ذلك مكروه كراهة تحريم ، وأن هذا الفعل من أفعال البهائم ، 

 امن أهل  )٥(، أنت تزعم أنك  )٤(وأنت إنسان على الخصوص 
، فهذا مخلُّ بالخشوع ، مع ذلك إِنَّ هذا الفعل القبيح مذموم  )٦( والخشوع

؛ فكيف في  )٧(تهلك عند ملوك الدنيا ؛ إن فعلت ذلك عنده مع ذكر اسمه ف
 .ذكر رب العالمين 

وأيضا كذلك إن فعلت هذا بالوجد فأين الوضوء ؟ وإن كنت على 
 .أهل الوجد  )٨(الوضوء ما كنت من 

إِنَّ رأس إسرافيل تحت العرش ، وقدمه تحت الأرض ، : وأيضا كذلك 

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف على هذا القول   )١(
 . ))شهد  ((:  في   )٢(
، مختار  ٢/٣٤في غريب الحديث والأثر النهاية : انظر . ومن معانيه أيضا الخضوع   )٣(

 . ٧٤الصحاح ص
 . ))الخضوع  ((:  في   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))والخاشع  ((:  و  في   )٦(
 . ))فتلك  ((:  في   )٧(
 . ساقطة من   )٨(
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أنت ؛ فكيف  )١(تعالى يصغر فيكون كالطَّير الصغير  افإذا غلب خشية 
 !أيها المسكين الكذَّاب تتعظَّم ؟

 .لفعله الأنبياء  وأيضا كذلك لو كان هذا الفعل حسنا 
 قطّ يفعل )٤(وليُّ الحق  )٣(ما رأي : يقول ابن جوزي  )٢(وأيضا كذلك 

فعل مجنون الخلْق ، فلا ينبغي للعاقل أن يفعل الفعل الَّذي كان قبيحا من 
 . )٦(الوجوه  )٥(كلّ 

 .تعالى  اوأذكر في هذا الباب من مسألة بعض الفتاوى إن شاء 
،  وكان مدة عبادة بني إسرائيل للعجل أربعين يوما:  )٧(قال حيوة الحيوان 

 .كلّ يوم  )٨( تعالى كلّ سنة في مقابلة ا فعوقب في التيه أربعين سنة ، فجعل
 tن حديث حذيفة م مسند الفردوسوروى أبو منصور الديلمي في 

 بيأَنَّ النe  لكلِّ أمّة عجل ، وعجل ھذه الأمّة  ((: قال

 القرطبيـ نقل  )١(ـ وساق الكلام إلى أن قال  )٩( ))الدّينار والدّرھم 

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف على هذا القول   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))رؤئي  ((:  في   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 . ))الوجه  ((:  في   )٥(
 .لم أقف على هذا القول   )٦(
 .لم أقف على ترجمته   )٧(
 . ))مقابل  ((:  في   )٨(
لكلّ أمّةٍ  ((: ، ولفظه  tأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطَّاب عن حذيفة   )٩(

= 


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أنه سئل عن قوم يقرؤون شيئًا من القرآن ،  )٣( أبي بكر الطرطوشيعن  )٢(
قصون ويطربون ، ويضربون بالدف ثُم أنشد لهم منشد شيئًا من الشعر فير

 والسبابة ؛ هل الحضور معهم حلال أو لا ؟
هذا في مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة ، وما الإسلام إلاَّ : فقال 

والتواجد فأول من  ، وأما الرقص  eتعالى وسنة رسوله  اكتاب 
عجلاً جسدا له خوار ؛ قاموا أحدثه أصحاب السامري لمَّا اتخذ لهم 

يتواجدون ، فهو دين الكفّار ، وعباد العجل ، وإنما  )٤(يرقصون حوله و 
 بيكان مجلس النe  ما على رؤوسهم الطَّير من الوقارمع أصحابه كأن. 

ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها ،  //فينبغي للسلطان 
تعالى واليوم الآخر أن يحضر معهم ، ولا يعينهم  باد يؤمن ولا يحلّ لأح

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٥٠١٩، رقم ٣/٣٣٨ )) أمّتي الدّنانیر والدّراھمعجل يعبدونه ، وعجل 
 .لعلَّ الكلام ما زال متصلاً لحيوة الحيوان هذا   )١(
، صاحب  أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح الأنصاري القرطبي: هو   )٢(

 .هـ  ٦٧١مات سنة . التفسير المشهور ، وكتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة 
، طبقات  ٢/١٢٩، هدية العارفين  ٢٨طبقات المفسرين للسيوطي ص :   انظر   

 . ٢/٦٩المفسرين للداودي 
،  محمد بن الوليد بن خلف الأندلسي الطرطوشي الإمام العلاَّمة شيخ المالكية أبو بكر: هو   )٣(

 .هـ  ٥٢٠ ات سنةم.  ))الحوادث والبدع  ((له تصانيف عديدة ، من أجلِّها كتاب 
 . ٢/٨٥، هدية العارفين  ١٩/٤٩٠سير أعلام النبلاء : انظر   
 .ولم أقف على قول الطرطوشي هذا   
 . ساقطة من   )٤(


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، وأحمد ،  )١(على باطلهم ، هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة 
 . )٢(وغيرهم من أئمة المسلمين 

الصوفية ، الَّذين اختصوا  )٥(عن  )٤(سئل الإمام الحلواني :  )٣( القنيةوفي 
لأنفسهم المترلة ؛  )٧(باللَّهو والرقص ، وادعوا  ، واشتغلوا )٦(بنوع لبسة 

من [  eتعالى كذبا أم م جنة ، فليس النبي  اافتروا على :  )٨(] فقال  [
، فليسوا على  )١٠(وي عن لبس الشهرتين  )٩(] الدوران ، ولا الدوران منه 
 . )١١(شيء ، ألاَ ساء ما يزرون 

عن الطّريقة المستقيمة ؛ هل ينفون من البلاد  إن كانوا زائغين: قيل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))الحنيفية  ((:  في   )١(
 . ١١/٢٣٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر   )٢(
، له شرح  مود بن محمد الزاهدي الفقيه الحنفيمختار بن محلم أقف عليه ؛ ومؤلِّفه هو   )٣(

 .هـ  ٦٥٨توفي سنة . على مختصر القدوري وغيرها 
 . ٣/٤٦٠الجواهر المضية : انظر   
 . ٢٩١وسبقت ترجمة الحلواني ص .  ))مع شح  ((:  في   )٤(
 . ))في  ((:  في   )٥(
 . ))ألبسة  ((:  في   )٦(
 . ))والدعوى  ((:  في   )٧(
)٨(   صا الن زيادة يستقيم. 
 . ))الدر ولا الدر  ((:  في   )٩(
 . ٢٩٢سبق الكلام عن النهي عن لبس الشهرتين ص   )١٠(
 . ٣٠٣،  ٢٩١سبق هذا الكلام بكامله ـ تقريبا ـ ص   )١١(
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 العامة ؟ )١(لقطع فتنتهم عن 
الطّيب  إماطة الأذى أبلغ وأمثل في الديانة ، وتمييز الخبيث من : قال 

 . )٢(أزكى وأولى 
إن اجتمع عشرة أو فوقها ، أو دوا ، :  )٣( روضة الناطفيوفي كراهة 

عالى ، ويفرغون أنفسهم لذلك ؛ كُره لهم ذلك ، ت افي موضع يعبدون 
 .ولزوم الجماعات في الأمصار والجمعة أحب إليَّ ، وإن معهم أهلوهم 

وسماع أصوات الملاهي من المناهي ، :  )٥( )٤( الواجدية شرح النقايةوفي 
واستطابتها فسق ، واستحلالها كفر ، والدف وأشباهه حرام ، وكذا 

ريق الثَّوب ، والصياح هو الملاهي ، ولو عند قراءة القرآن ، ، وتخ الرقص
ولا يقبل شهادة من حضر مجالسة هذا النوع من السماع ، وتسميته سماعا 

رقَّة الدين وترك الآداب ؛ لأنَّ السماع المطلق اسم لسماع  )٦(مطلقًا من 
 . )٧(هذا كلامه . التفاسير والسنن النبوية 

 ـــــــــــــــــ
 . ))من  ((:  في   )١(
يانة ، إماطة الأذى عن الطَّريق أبلغ في الص...  ((: ، لكن بلفظ  ٢٩٢سبق في ص   )٢(

 . ))... وأمثل في الديانة 
 .لم أقف عليه   )٣(
 . ))نقاية  ((:  في   )٤(
 . ٢٠٢سبق الكلام على كتاب النقاية ص   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 .لم أقف عليه   )٧(


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ويجب منع الصوفية الَّذين يدعون الوجد والمحبة من :  )١( التحفة وفي
حرام عند سماع  ذلك عند سماع الغنى ؛ لأنَّ رفع الصوت وتمزيق الثِّياب

، خصوصا في هذا الزمان ؛  القرآن ، فكيف عند الغناء الَّذي هو حرام
 . كلامه هذا. فإنهم يحدثون الأفعال المبتدعة كثيرا 

وضرب القضيب والرقص حرام بالإجماع :  )٢( الفتاوى البزازية وفي 
 . )٣(عند مالك والشافعي وأحمد في مواضع من كتابه 

 . )٦(صرح بحرمته  )٥(أحمد اليسوي  )٤(وسيد الطّريقة الشيخ 
جلال الملَّة والدين [  )٧(ورأيت فتوى شيخ الإسلام السيد 

 . )١٠(أَنَّ مستحلّ هذا الرقص كافر :  )٩( )٨( ] الكرماني
 . //ولما علم أَنَّ حرمته بالإجماع ؛ لزم  أن يكفر مستحلّه 

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه   )١(
 . ١٨٦سبق التعريف ا ص   )٢(
 . ٦/٣٥٩الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية : انظر   )٣(
 
 . ))شيخ  ((:  في   )٤(
 . ))النسوي  ((:  في   )٥(
 .لم أقف على الترجمة ولا القول أيضا   )٦(
 . ))سيد  ((:  في   )٧(
 . ))دين الكرلاني جلال ال ((:  في   )٨(
 . ١/٩٦كشف الظّنون : انظر   )٩(
 .لم أقف عليه   )١٠(


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 )٢( عليهم كلمات فيهم يقوم ا الطّامة كشافهفي  )١( الزمخشريوللشيخ 
. 

أيضا أشد من ذلك ،  )٤(، وللإمام المحبوبي  )٣( النهايةولصاحب 
 :كلامه  هذا

 )٦(] الَّذين هم [ الضالّين من بين المكلّفين  )٥(لقد علمت كثرة الفرق 
 )٨(والملائكة  )٧(شرذمة قليلة من بني آدم بالنسبة إلى الجن والشياطين 

 ـــــــــــــــــ
، كبير المعتزلة ،  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحويأبو القاسم : هو   )١(

هـ ، وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان ، من أجلِّ كتبه  ٤٦٧ولد سنة 
في التفسير ، وقد  ))عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  الكشاف ((

 .هـ  ٥٣٨مات سنة . حشاه بالاعتزاليات 
، وفيات الأعيان  ١٢/٢١٩، البداية والنهاية  ٢٠/١٥١سير أعلام النبلاء : انظر   

٥/١٦٨ . 
 .لم أقف عليه   )٢(
 
 
للإمام الحسن بن علي بن حجاج بن علي حسام  ))لهداية النهاية في شرح ا ((هو كتاب   )٣(

 . ١٠٧،  ١٠٦الفوائد البهية ص: انظر . هـ  ٧١٤الدين السغناقي توفي سنة 
 .لم أقف على ترجمته   )٤(
 . ))فرق  ((:  في   )٥(
 . ))الذينهم  ((:  في   )٦(
 . ))الشيطان  ((:  في   )٧(
 . ))وملائكته  ((:  في   )٨(
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، وهم بالنسبة إلى غير المكلّفين أيضا قليل ،  )٢(لا يعد لكثرم  )١( الَّذين
 . )٣( } {: تعالى  اكما قال 

تعالى خلق الخلق حين  ا إِنَّ ((: قال  tكما روي عن أبي هريرة 
 . ؛ الملائكة ، والجن ، والإنس ، والشياطين )٤( خلق وهم أصناف

الملائكة ، وجزء واحد  )٥(ثُم جعل هؤلاء عشرة أجزاء ، فتسعة منهم 
 .ن والإنس الشياطين والج
منهم الثمانية الشياطين ، وجزء [  )٦(هؤلاء الثلاثة تسعةً  ثُم جعل 

 .واحد الجن والإنس 
، فتسعة منهم الجن ، وجزء  )٧(] ثُم جعل الجن والإنس عشرة أجزاء 

 .واحد الإنس 
فجعل منهم مائة جزء في : ثُم جعل الإنس مائة وخمسة وعشرين جزءًا 

الهند ، فمنهم ساطوخ ؛ وهم أناس رؤوسهم مثل رؤوس الكلب ،  بلاد
ومالوخ ؛ وهم أناس أعينهم على صدورهم ، وماسوخ ؛ وهم أناس آذام 
كآذآن الفيل ، ومالوق ؛ وهم أُناس لا تطاوعهم أرجلهم ، يسمون دوال 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))كثرم  ((:  في   )٢(
 ) . ٣١( سورة المدثِّر ، آية   )٣(
 . ))أصنام  ((:  في   )٤(
 . ))من  ((:  في   )٥(
 . ))عشرة  ((:  في   )٦(
 . ما بين المعكوفين ساقط من   )٧(
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 .كُلُّهم في النار  )١(ياي ، ومصيرهم 
،  )٣(، والملكائية  )٢(لروم ، والنسطورية فجعل اثني عشر جزءًا في بلاد ا

 .، ومصيرهم جميعا إلى النار  )٤(واليعقوبية 
يأجوج ومأجوج ، وترك خاقان ، : وجعل ستة أجزاء منهم في المشرق 

 .، وكلّهم في النار  )٥(وترك خلبنح ، وترك خرز ، وترك خرخبر 
ج ، والزط ، والحبشة ، الزن:  )٦(فجعل ستة أجزاء منهم في المغرب 

 .والنوبة ، وبربر ، وسائر كفّار العرب ، ومصيرهم إلى النار 
تعالى ثلاثًا  اوبقي من الإنس من أهل التوحيد جزء واحد ، فجزئهم 

على خطر ؛ وهم أهل البدع والضلالة ،  وسبعين جزءًا ؛ اثنان وسبعون 
نم إلى [ ة والجماعة وفرقة ناجية ، وهم أهل السوحساتعالى يغفر لمن  ا

 . )٧(] هذا ما ذكره النسفي في تفسيره  ))يشاء 

 ـــــــــــــــــ
 . )) ومصير ((:  في   )١(
 . ١٦٠،  ١٦/١٠٩تفسير القرطبي : انظر . إحدى فرق النصارى   )٢(
 .الملكية  :ويقال لهم .  ١٦٠،  ١٦/١٠٩القرطبي تفسير : انظر . إحدى فرق النصارى   )٣(
 .اليعاقبة : ويقال لهم . المصدر السابق : انظر . إحدى فرق النصارى   )٤(
 . )) خرجز ((:  في   )٥(
 . ))الغرب  ((:  في   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
 . اولم أجده عند النسفي كما قال البركوي رحمه   
الإنس : وأخرج أبو الشيخ عن سلمان أنه قال  ((: وذكر الألوسي في روح المعاني قال   

ذكر كلاما قريبا من ، و ))... والجن عشرة أجزاء ، فالإنس جزء ، والجن تسعة أجزاء 
= 
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تعالى ؛ فانظروا إلى قلَّة أهل الجنة ، وكثرة أهل  افاعتبروا رحمكم 
 .النار من هؤلاء المكلَّفين 

لصلاةُ ولكن مع قلَّة أهل الجنة وهم من هذه الأمة كثير كما قال عليه ا
: قُلْنا  أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَھْلِ الْجَنَّةِ ؟ (( :والسلام لأصحابه 

 : نعم ، قَالَ
فَقَالَ عليه . نعم : قُلْنا  ثُلُثَ أَھْلِ الْجَنَّةِ ؟ // أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا

هِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِ: الصلاةُ والسلام 

نِصْفَ أَھْلِ الْجَنَّةِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لا يَدْخُلُھَا إِلاَّ نَفْسٌ 

كَالشَّعْرَةِ  [مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَھْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ 

رَةِ أَوْ كَالشَّعْ )١( ]الْبَیْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ ، 

 . e ا صدق رسولُ.  )٢( )) السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ
 .الحمد الله الَّذي جعلنا من القليلين ، وجعل رحمته قريبا من المحسنين 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١٥/١٥٢روح المعاني .  اهذا الأثر الَّذي أورده البركوي رحمه 
أخرج عبد الرزاق وابن جرير ، وابن المنذر ،  ((: ، قال  ١٦/١٤وذكر الألوسي أيضا   

تعالى جزأ  ا أَنَّ ((: وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه من طريق البكالي عن ابن عمر 
، إلاَّ أني  )) نس عشرة أجزاء ، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج ، وجزء سائر الناسالإ
 هـ.أقف على تصحيحه لغير الحاكم ا لم

 . ما بين المعكوفين ساقط من   )١(
،  tبن مسعود  ارواه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الحشر ، من حديث عبد   )٢(

 . ١١/٣٨٥فتح الباري : ، انظر  ٦٥٢٧رقم
ورواه مسلم كذلك ، كتاب الإيمان ، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ،   

 . ٣/١١٩صحيح مسلم بشرح النووي : انظر .  ٣٧٧رقم
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؛ فلا بد أن يكون من  )١(فإذا علم أَنَّ النجاة في العلم والعمل به 
إرادات  ل والأحوال رضا ربه دونالمؤمن في كلّ الأقوال والأفعا )٢(مرادات 
المصطفى عليه  من الهوس والهوى ، ويتبع سبيل الهدى وهو طريق )٣(النفس 

والذَّات   الصـلاةُ والســلام ، ولا يتبع الخيالات في توحيد الفعل والصفات
)٤( ، 

،  )٥(وحيدا ومنها هلك كثير من أهل التصوف ؛ تخيلوا خيالات سموها ت
وطالعوا مطالعات فهموا ما يليق بخيالام تقليدا ، تزندقت طائفة منهم ، 
وألحدت أخرى ، وهتكت أخرى حرمة الشريعة ، وكفرت بما جاء به 

، وهي أباطيل وضلالات وجهالات ، وحصل لهم من  e ا رسولُ
تي هي المعبودات التعلُّقات بالكائنات ، والميل إلى الشهوات والمستلذّات الَّ

الَّتي لا  )٦(الباطلة ، ومن الميل إلى الكشوفات الكونية والكرامات العيانية 
من  )٧(، والكرامات العيانية  طائل تحتها ؛ فإنَّ الميل إلى الكشوفات الكونية

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))إرادات  ((:  في   )٢(
 . ))نفس  ((:  في   )٣(
ـ عقيدة السلف فيما يتعلّق  ارحمه  ـهذه من المخالفات الَّتي خالف فيها البركوي   )٤(

 . ٥٢وقد سبق بيان ذلك ، انظر قسم الدراسة ص . بالتوحيد وأنواعه 
ـ إلىا لغلاة من أهل التصوف الَّذين قالوا بوحدة الوجود ، وقد  ارحمه  يشير ـ  )٥(

 . ٢٢٠ ذلك ص سبقت الإشارة إلى
 . ١١٥، الفكر الصوفي ص ٢٤٦الصوفية معتقدا ومسلكًا لصابر طعيمة ص: وانظر   
 . ))المعانية  ((:  في   )٦(
 . ))المعانية  ((:  في   )٧(
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جملة هوس النفس وهواها ، ومن التفت إليها فهو مندرج فيما بين 
 .لا طلبه يخاف عليه من الاستدراج الممكورين ، بل إن وقعت ب

إذا دخل شخص سالك في بستان ، وقالت :  )١(قال بعض المشايخ 
، فإن لم يفطن  االسلام عليك يا وليّ : طيور أشجار ذلك البستان 

٢( وظن(  مكرمة له هأن)٣(  كر به وهو لم يشعرفقد م)٤( . 
،  )٥(ن الميل إلى الكرامات العيانية وجميع المرشدين نفَّروا المريدين م

 . )٦(حيض الرجال  إنها : وقالوا 
والكشف المعتبر هو انكشاف قبح الدنيا وفنائها ، وانكشاف جة 
العقبى وبقائها ، ولذلك أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ؛ أي للإعراض عن 

 ، عنايته في بدايتهمحض رحمته ، سبقت العقبى ، ذلك  )٧(الدنيا والإقبال على 
 .في ايته بفضله وكرمه  //وظهرت كرامته 

، ومن تمسك ما فقد  eتعالى وسنة رسوله  اما الإسلام إلاَّ كتاب 
 .هدي إلى صراط مستقيم 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٦٠الرسالة القشيرية ص: انظر . هو السري السقطي   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ٣٦٠الرسالة القشيرية ص: انظر   )٤(
 . ))المعاينة  ((أو  ))المعانية  ((:  في   )٥(
 .لم أقف على هذا القول   )٦(
 
 . ))إلى  ((:  في   )٧(


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فينبغي للمؤمن أن يكون على محافظة الفرائض والواجبات ، والسنن 
مشروعية الفرائض لحفظ الإيمان ،  إيمانه ؛ لأنَّ )١(والآداب ؛ فيكملَ 

،  ومشروعية الواجبات لتكميل الفرائض ، ومشروعية السنن لتكميل الواجبات
 .ومشروعية الآداب لتكميل السنن ، وقدر العلوم بقدر المعلومات 

، في ذم ترك السنة  )٢( حياة القلوبقال في الباب الثَّامن والثَّلاثين من 
تعالى في  اقال : البدعة ، وثواب العمل بالسنة ، وسنة الأبدان وارتكاب 

{ )٣(سورة آل عمران   {  أي في الاختلاف} 
      {  ،))  ــرينهم : قال أكثر المفس

 اليهــود
هم : وقال أبو أمامة . المبتدعة من هذه الأمة : وقال بعضهم  ارى والنص

. أي لا يرفع عنهم أبدا  } {.  )٤( ))الحرورية بالشام 
}     { )ة : أي  )٥يكون وجوه الكافرين مسود

تبيض : وقيل  ((. والنضير  عن الإيمان ؛ كوجوه بني قريظة بالكفر والارتداد
 . )٦( ))وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين 

 ـــــــــــــــــ
 . ))فكمل  ((:  في   )١(
 .ولم أقف عليه . وهو كتاب في الزهد لابن أبي زمنين ،  ))حياة القلوب  ((لعلَّه كتاب   )٢(
 . ١٧/١٨٩سير أعلام النبلاء : انظر   
 ) . ١٠٥( سورة آل عمران ، آية   )٣(
 
 . ١/٤٠٠تفسير البغوي   )٤(
 ) . ١٠٦( سورة آل عمران ، آية   )٥(
 . ١/٤٠١تفسير البغوي   )٦(
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ـ أنه  عنهما ارضي  وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ ((
 ))البدعة  أهل السنة ، وتسود وجوه أهلتبيض وجوه : قرأ هذه الآية ، قال 

)١( . 
: ـ  عنهما ارضي  عن ابن عباس ـ )٢( أبي صالحقال الكلبي عن  ((

إذا كان يوم القيامة رفع لكلِّ قومٍ ما كانوا يعبدون ، فيسعى كلّ قوم إلى ما 
كانوا يعبدون ، فإذا انتهوا إليه حزنوا ، تسود وجوههم من الحزن ، ويؤتى 

من كان  )٣(تعالى فيسجد له  النصارى ، فيأتيهم أهل القبلة واليهود وا
أهل الكتاب والمنافقون  )٤(يسجد له في الدنيا مطيعا مؤمنا ، وبقي 

يسـتطيعون الســجود ، ثُم يؤذن لهم فيرفعون رؤوســهم ووجوه  لا
 المؤمنين

وجوه المؤمنين إلى  مثل الثَّلج بياضا ، والمنافقون وأهل الكتاب إذا نظروا 
ربنا مالنا اسودت :  )٥(حزنوا حزنا شديدا ، فاسودت وجوههم ، فيقولون 

{: تعالى للملائكة  افيقول ! . ما كنا مشركين ؟ فواوجوهنا ؟ 
 ـــــــــــــــــ

، تفسير القرطبي  ١/٤٣٦، زاد المسير لابن الجوزي  ٢/٨٧تفسير البغوي : انظر   )١(
٤/١٦٧ . 

 . ٢/١١٢الدر المنثور : وهذا الأثر مروي كذلك عن ابن عمر ، انظر   
، اختلف علماء  yباذان ، حدث عن كبار الصحابة : ، ويقال  أبو صالح باذام: هو   )٢(

 .هـ  ١٢١الجرح في توثيقه ، وخاصةً إذا حدث عنه الكلبي ، مات سنة 
 . ٢/٤٣١، الجرح والتعديل  ٥/٣٧ أعلام النبلاء سير: انظر   
 . ))له  ((لفظة  سقطت من   )٣(
 . ))... وبقي من  ((:  في   )٤(
 . ))فيقولنا  ((:  في   )٥(
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 { )٢( )) )١( . 
بالاستفهام  } {:  //م فأما الَّذين اسودت وجوههم فيقال له

،  } {:  )٣(كيف يقال : ، فإن قيل  } {توبيخا 
 .يكونوا مؤمنين ؟  )٤(وهم لم  (( *

أنه أراد به الإيمان يوم الميثاق حين  tحكي عن أبي بن كعب : قيل 
{: قال لهم ربهم   )٥(  { )يقول .  )٦ : دعب متأَكَفَر

 . )٧(إِيمانِكُم يوم الميثاق 
هم المنافقون ؛ تكلَّموا بالإيمان بألسنتهم ، وأنكروا :  )٨( الحسنوقال 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٢٤( سورة الأنعام ، آية   )١(
 . اعنهم ا، وهو موقوف على ابن عباس رضي  ١/٤٠١تفسير البغوي   )٢(
 . ))قال  ((:  في   )٣(
 . ١/٤٠٢: ـ بالنقل عن البغوي في تفسيره  ارحمه  من هنا يبدأ البركوي ـ  * 
 . ساقطة من   )٤(
 . ))ربكم  ((:  في   )٥(
 ) . ١٧٢( سورة الأعراف ، آية   )٦(
)٧(   ٨٨ـ  ٢/٨٧البغوي . 
 
، كان سيد أهل زمانه علما  أبو سعيد البصريالحسن بن أبي الحسن يسار : هو   )٨(

، وروى عنهم ، كان زاهدا ذا خشية وورع ، من  y، رأى كبار الصحابة  وعملاً
 .هـ  ١١٠مات سنة . الشجعان ، الغزاة ااهدين 

 . ٢/١٣١، حلية الأولياء  ٤/٥٦٣سير أعلام النبلاء : انظر   
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 . )١(بقلوم 
إنهم أهل الكتاب ؛ آمنوا بأنبيائهم عليهم الصلاة :  )٢( عكرمةوقال 

 . )٦( )٥(كفروا به  )٤(، فلما بعثَ  )٣( eالسلام قبل أن يبعث محمد و
 . )٧(هم من أهل قبلتنا : وقال قوم 

 . )٨(هم الخوارج : وقال أبو أمامة 
 . )٩( ))هم أهل البدع : وقال قتادة 

}     {  دبالقرآن ، وبمحمe  بيقال الن ،

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٨٨تفسير البغوي   )١(
 ارضي  ، مولى ابن عباس ـ القرشي ا أبو عبدالعلاَّمة الحافظ المفسر : هو   )٢(

، اهتم ابن عباس بتعليمه القرآن والسنن ،  tـ حدث عن كثير من الصحابة  عنهما
هـ  ١٠٥مات سنة . تعالى ، ثقة ، ثبت ، حافظ  اوكان بحرا في العلم ، عالمًا بكتاب 

. 
 . ٣/٣٢٦، حلية الأولياء  ٥/١٢سير أعلام النبلاء : ر انظ  
 . )) eيبعث محمد  ((:  في   )٣(
 . ))تبعث  ((:  في   )٤(
 . ))بعثت  ((:  في   )٥(
أنهم أهل الكتاب ؛ آمنوا بأنبيائهم : عن عكرمة : ولفظه .  ٢/٨٨تفسير البغوي   )٦(

 .ما بعث كفروا به قبل أن يبعث ، فل eوبمحمد 
 .المصدر نفسه   )٧(
 .المصدر نفسه   )٨(
 
 . ٢٨١وقتادة سبقت ترجمته ص .  ١/٤٠٢تفسير البغوي   )٩(
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e  :))  ْمكم ـإِنِّي فَرَطُكُمعَلَى الْحَوْضِ ، يردُ  ـ أي مقد

، لَیَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ  لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا  )١(عَلَيَّ ، مَنْ شَرِبَ 

ـ إِنَّھُمْ مِنِّي : أَعْرِفُھُمْ ، ثُمَّ يُحَالُ بَیْنِي وَبَیْنَھُمْ ، فَأَقُولُ 
من البدعة  )٢(إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا : فَیُقَالُ ـ أي من أمتي 

 بعدا بعدا من حوضي ـ: ـ أي سُحْقًا سُحْقًا : فَأَقُولُ . بَعْدَكَ 

 . )٣( )) لِمَنْ غَیَّرَ سنّتي من بَعْدِي
إِنَّ اللَّهَ  ((:  eقال النبي : قال  tروي عن أنس بن مالك 

لى كلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ ؛ حَتَّى يَدَعَ التَّوبة ع تعالى حَجَبَ

 ـــــــــــــــــ
 . ))من شرب ، ومن شرب لم  ((:  في   )١(
 . ))ما أحدثوه  ((:  في   )٢(
)٣(  ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في قول  أصل هذا الحديث عند البخاريتعالى  ا :

}        {  بيوما كان النe  ، حذِّر من الفتني
 .، مع الفتح  ٧٠٥١،  ٧٠٥٠،  ٧٠٤٩،  ٧٠٤٨، برقم ١٣/٥

د مسلم في صحيحه من حديث وهو ذا اللَّفظ مع اختلاف في بعض العبارات عن  
أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، مَنْ وَرَدَ  ((: يقُولُ  eسمعت النبِي : قال  t سهل

شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا ، وَلَیَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُھُمْ وَيَعْرِفُونِي ، 

فَسمع النعمانُ بن أَبِي عياشٍ ـ وأَنا : حازِمٍ  قَالَ أَبو.  )) ھُمْثُمَّ يُحَالُ بَیْنِي وَبَیْنَ
: قَالَ . نعم : فَقُلْت : هكَذَا سمعت سهلاً يقُولُ ؟ قَالَ : أُحدثُهم ـ هذَا الْحديثَ فَقَالَ 

عملَس رِيدالْخ يدعلَى أَبِي سع دها أَشأَنقُولُ وفَي زِيدي هإِنَّكَ : فَیُقَالُ . إِنَّھُمْ مِنِّي  ((: ت

 . )) سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي: فَأَقُولُ . لا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ 
صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا : انظر   

 . ٢٢٩٠، برقم ٧٩ـ  ١٥/٧٧وصفاته  e محمد
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 .رواه الطَّبرانيّ ، وإسناده حسن  )١( )) بِدْعَتَهُ
:  e، ولفظه قال النبيt  ورواه ابن ماجه من حديث حذيفة 

يَقْبَلُ اللَّهُ تعالى لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا ، وَلاَ حَجا ،  لا ((

وَلاَ عَدْلاً ـ  )٢(ـ أي فرضا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عُمْرَةً ، وَلاَ جِھَادًا ، 

كَمَا يَخْرُجُ الشَّعَرَةُ  )٤(؛ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ  ـ )٣(ـ أي نفلاً 
 . )٦( )) مِنَ الْعَجِینِ )٥(

 بيعن الن وروي عن الحسين بن عليe  :))  عملٌ قلیل في

لالَةٌ ، سنَّة خیر من عمل كثیر في بدعة ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَ

 . )٧( )) وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ
 سِتَّةٌ ((: قال  eعنها ـ عن النبي  اووري عن عائشة ـ رضي 

ـ أي مستجاب الدعوة  )٨(لَعَنْتُھُمْ وَلَعَنَھُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مجاب
 ـــــــــــــــــ

 . ١٧٣سبق تخريجه ص   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ))الدين  ((:  في   )٤(
 . ))شعرة  ((:  في   )٥(
 . ١٧٤سبق تخريجه ص   )٦(
وكلّ بدعة  ((: رواه البيهقي في شعب الإيمان بسنده من قول الحسن ، من دون قوله   )٧(

 . ٩٥٢٣، برقم ٧/٧٢إلخ  ))... ضلالة 
، وعزاه الديلمي في  ٣/٧٦ورواه أبو نعيم في الحلية بسنده من قول مطر الوراق   

 . ٤٠٩٨، برقم ٣/٤١ ))... دعة ضلالة وكلّ ب ((: الفردوس إلى ابن مسعود دون قوله 
،  ٤/٣٩٧ )) وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ ((: وفي رواية الترمذي .  ))مجاب الدعوة  ((:  في   )٨(

= 


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بِقَدَرِ اللَّهِ تعالى ، وَالْمُكَذِّبُ  اللَّهِ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ ـ؛

تعالى ، وَالْمُتَسَلِّطُ على أمّتي بِالْجَبَرُوتِ لِیُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ 

اللَّهُ تعالى ، وَيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ تعالى ، وَالْمُسْتَحِلُّ 

، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ  حُرْمة اللَّهِ تعالى

رواه الطَّبرانيّ ، وابن حبان في .  )١( )) لِسُنَّتِي تعالى ، وَالتَّارِكُ
 . )٢(صحيحه 

إِنَّ إبلیس  ((: قال  eأَنَّ النبيt //  وروي عن أبي بكرٍ الصديق 

؛ فأھلكوني بالاستغفار ، فلمَّا  أھلكتھم بالذُّنوب:  قال

، فھم يحسبون أنَّھم  رأيتُ ذلك أھلكتھم بالأھواء

 . )٣(رواه ابن أبي عاصم وغيره  )) فلا يستغفرون مھتدون ؛
 بيوروي عن النe  قال هلِكُلِّ شَيْءٍ آفَةً ، وَآفَةُ ھذا  ((: أن

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢١٥٤برقم
 . ))وتارك سنتي  ((:  و  وفي . هذا في أغلب روايات الحديث   )١(
 . ٣/٣٤٣يهقي ، والب ٢١٥٤، برقم ٤/٣٩٧رواه الترمذي   )٢(
أما . أيضا  tعنها ـ وعن علي  اوالحاكم في المستدرك عن عائشة ـ رضي   

، وقال الحاكم عن حديث عائشة هذا  ٢/٥٢٥، وأَما حديث علي  ١/٣٦حديث عائشة 
 . ))صحيح لا أعرف له علّة  ((: 

 .، وابن حبان في صحيحه  ٢/١٨٦ورواه الطَّبرانيّ في الأوسط   
، وذكر أَنَّ علَّة  ٣٥، برقم ١/٣٩ضعيف الترغيب والترهيب : انظر . وضعفه الألباني   

 . ٤٤ظلال الجنة في تخريج السنة ، رقم. الحديث الاضطراب 
 . ١٧٤سبق تخريجه ص   )٣(


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 . )١( )) الدِّينِ الأھواء
إنما سميت الأهواء ؛ لأنها وي بصاحبها في  ((: قال  )٢( الشعبيوروى 

 .تسقط : أي  ))وي  ((: قوله .  )٣( ))النار 
] إِنَّ [ أَلاَ  ((: فَقَالَ  e ا قَام فينا رسولُ: قَالَ  )٤( وروي عن معاوية

افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَیْن مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ  )٥(

ھَذِهِ الأمّة سَتَفْتَرِقُ عَلَى  )٦(] وَإِنَّ [ مِلَّةً ،  وَسَبْعِینَ

ینَ مِلَّةً ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ ثَلاثٍ وَسَبْعِ

أَھْلُ  :ما هذه الواحدة ؟ قال !  ا يا رسولَ: قالوا فِي الْجَنَّةِ ، 

وزاد في روايته  )٨(رواه أحمد ، وأبو داود .  )) وَالْجَمَاعَةِ )٧(  السُّنَّةِ
 ـــــــــــــــــ

لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةً ، وَآفَةُ ھذا الدِّينِ ھذه  ((: ن بلفظ لم أجده إلاَّ في تاريخ جرجا  )١(

 . ٣٥٩ص.  )) الأنواء
 
لستt  ، ولد في إمرة عمر بن الخطَّاب  عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار: هو   )٢(

وكبار الصحابة ، وروى عنهم ، كان عالم زمانه  tسنين خلت منها ، رأى عليا 
 . هـ ١٠٤مات سنة .  حافظًا

 . ٤/٣١٠، حلية الأولياء  ٤/٢٩٤سير أعلام النبلاء : انظر   
، وأورده القرطبي في  ٢٢٩، برقم ١/١٣٠رواه اللالكائي بسنده إلى الشعبي   )٣(

 . ٧/٩ تفسيره
 . ))معدنة  ((:  و  في   )٤(
 . و  ساقطة من   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 .لى هذه اللَّفظة ضمن روايات الحديث لم أقف ع  )٧(
 . ١٧٠سبق تخريجه ص   )٨(





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 )١(ـ من الجريان وَامٌ يَتَجَارَى وَإِنَّهُ سَیَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْ ((: 
بِھِمْ الأَھْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ ، لا يَبْقَى  ـ

 . )٣( ))ُ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ الكَلَب )٢(مِنْهُ عِرْقٌ وَلا 
بفتح الكاف واللام ؛ هو داء يعرض للإنسان من  )) الْكَلَبُ ((: قوله 

أن يحمر عيناه ، ولا يزال أن : مة ذلك الداء في الكلب عضة الكلْب ، وعلا
 . )٤(يدخل ذنبه بين رجليه ، فإذا رأى إنسانا ساوره ؛ أي عارضه 

لا على الحصر ، بل  )) سَبْعِینَ ((: وأَما قوله عليه الصلاةُ والسلام 
نصارى ، للكثرة ؛ يعني ستفترق أمتي فرقًا كثيرة كما تفرقت اليهود وال

معتقدام  )٥(ومعرفتهم ومعرفة مذاهبهم واجبة علينا حتى نجتنب عنهم وعن 
. 

 
+     +     +     +     + 

 
 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))فصل  ((:  في   )٢(
 . ١٧٢سبق تخريجه ص   )٣(
 . ١٧٢سبق بيان ذلك ص   )٤(
 . ))ومن  ((:  في   )٥(



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 ]أصول أھل الأھواء : فصلٌ [ 
؛  )٢(أهل الأهواء ستة أصناف  )١(أَنَّ أصول : فاعلموا أيها الإخوان 
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
عليهم ـ في عد أصول الفرق ، وطاشت أحلام الخلْق  ارحمة  اختلف العلماء ـ  )٢(

 . ذلك في
 الشيعة ، والخوارج ،: فمن العلماء من جعل أصول الفرق عشرة أصناف   

والجهمية ، والضرارية ، والحسينية ، والبكرية ، والكلاّبية ،  والمرجئة ، والمعتزلة ،
 .وأصحاب الحديث 

 . ١/٦٥: ـ في مقالاته ، انظر  ارحمه  وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري ـ  
الرافضة ، والخوارج ، والمعتزلة ، والمرجئة ، : ومنهم من عد أصولها ثمانية ، وهم   

،  ٢٩الفرق بين الفرق ص: انظر . لنجارية ، والكرامية ، والمشبهة والجهمية ، وا
 . ٢/٧١٨الاعتصام 

. القدرية ، والصفاتية ، والخوارج ، والشيعة : ومنهم من جعل كبار الفرق أربع ، وهم   
 . ١/١١الملل والنحل : انظر 

مصنفَين منهم متفقين على منهاج  (( وهذه المسألة من المسائل الَّتي لا تكاد تجد فيها  
 . ١/٩الملل والنحل  ))واحد في تعديد الفرق 

وحاصل الأمر في ذلك أَنَّ هؤلاء الَّذين ذكروا هذا التعداد تكلَّفوا المطابقة للحديث ،   
 .ونظروا إلى العدد في الحديث ، وأنه مراد 

عم الأغلب لا يخرجون عن أصول فرق أربع وبالنظر في أصول أهل البدع نجدهم في الأ  
الشيعة ، والخوارج ، والقدرية ، والمرجئة ، دون الجهمية ؛ لأنهم خارجون عن : وهي 

 .بن المبارك وغيره من السلف  افرق الإسلام كما قال عبد 
،  ٤٨٦،  ٤٤٨،  ١٧/٤٤٧الفتاوى ، مجموع  ٣٧٩،  ١/٣٧٧الإبانة لابن بطّة : انظر   

 . ٢/٢٧٠، الاعتصام  ٤٧٨
 ارحمه  ـ والاطّلاع وجدت سياق البركويومما ينبغي أن يشار إليه ؛ أنني بعد البحث   

ـ للفرق ـ كما سيأتي ـ اعتمد فيه على بعض الكتب الَّتي عنيت بشرح حديث 
= 
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ضالّة مفارقة للجماعة ،  يتشعب منها اثنان وسبعون صنفًا ، كلّهم مبتدعة
تعالى أن يخرجهم من النار  اومعادهم النار يوم القيامة إلاَّ أن يشاء 

 . )١(بتوحيده 
الحرورية ،  )٢(أولهم : منها  يتشعب الأهواء] الَّتي [ وأَما الأصناف الستة 

، فمنها  ، والمرجئة  )٤(، والقدرية ، والجبرية ، والجهمية  )٣( والروافضة
 .يتشعب اثنان وسبعون فرقة 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . االافتراق ، ولم أجد في كتب الفرق المعتمدة من سلك طريقته رحمه 

 :الَّذي يظهر أنه نقل عن الكتب التالية و  
ـ ،  ارحمه  للبلخي ـ ))بيان وآثار وعلامات الاثنتين وسبعين فرقة  ((كتاب  ـ  

 . الابن الجوزي رحمه  ))تلبيس إبليس  ((وكتاب 
،  هذا هو الحق فيما يتعلَّق بوعيد الثّنتين وسبعين فرقة ؛ إذ أَنَّ وعيدها على ظاهره  )١(

وكوا من أهل النار لا يعني الخلود فيها ، أما غلاة الفرق فهم خارجون من الملَّة أصلاً ، 
 .وليسوا من عداد المسلمين 

وقد تواترت النصوص القاطعة في عدم تخليد الموحدين في النار وإن استحقّوا الدخول   
من  اوخروج من قال لا إله إلاَّ  فيها بدايةً ، وأدلُّ دليل على ذلك أحاديث الشفاعة

النار ، ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، فروى البخاري ومسلم من حديث 
فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى  ((: ـ حديث الشفاعة الطَّويل ـ وفيه  t أنسٍ

الحديث ، رواه البخاري ، كتاب  )) ... أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ
وحيد ، باب كلام الربالت U ١٣/٤٨١،  ٧٥١٠يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ، رقم 

 .مع الفتح 
 . ٢/٥٢٤،  ١/٢٩٢، شرح العقيدة الطَّحاوية  ٢٥٤صحادي الأرواح : وانظر كذلك   
 . ))فأولهم  ((:  في   )٢(
 . ))لرفضية ا ((:  في   )٣(
 . ))الجهمية  ((:  في   )٤(


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 )٤(] خلافة [ في صدر  )٣(الَّتي اجتمعت بحروراء  )٢( )١( أما 
تعالى على يديه إلاَّ القليل ، وأصل  ا، فأفناهم  tعلي بن أبي طالب 

بالكفر ، وتبرؤوا منه  tالب ؛ أنهم شهدوا على علي بن أبي ط )٥(دعواهم 
؛  )٧( ، ودعوا الناس إلى البراءَة والإكفار له ؛ فلذلك كانوا من أهل النار )٦(

 ـــــــــــــــــ
 . ))الحروية  ((:  في   )١(
 . عامة والحرورية لقب يطلق على الخوارج.  ١٨٠ص  هم الخوارج ، وقد سبق التعريف م  )٢(
 . ١/٢٠٦مقالات الإسلاميين : انظر   
تبعد عنها بنحو ميلين ، نزل فيها الخوارج في : الكوفة ، وقيل ؛ قرية بظاهر  حروراء  )٣(

 ل أمرهم بعد رجوع عليأوt  عبد . من صفّين وكان زعيمهم في حروراء يومئذبن  ا
 .وخرجوا عليه  tعلي  للخوارج من حين اعتزلوا جيشالكواء اليشكري ، وهو أول أمير 

 .ربعي التميمي وكان من زعمائهم أيضا بحروراء شبث بن   
عنها  ا، كما قالت عائشةُ ـ رضي  yوكان لقب الحرورية مشهورا لدى الصحابة   

عنها ـ عن قضاء الحائض  اـ لمَّا سألت عائشة ـ رضي  اـ لمُعاذة بنت عبد 
 ))...  أحرورية أنت ؟ ((: عنها ـ  اللصوم دون الصلاة ـ فقالت لها عائشة ـ رضي 

 . ٣٣٥، برقم ١/٢٦٥ورواه مسلم .  ٣١٥، برقم ١/١٢٢رواه البخاري . ثر الأ
)٤(   صزيادة يقتضيها الن. 
 . ))دعويهم  ((:  في   )٥(
 . ١/٩٣، الملل والنحل  ٧٣، الفَرق بين الفرق ص ١/١٦٧مقالات الإسلاميين : انظر   )٦(
على الفرق المخالفة لأهل السنة بأنها من أهل ـ في الحكم  ارحمه  اعتمد المؤلِّف ـ  )٧(

 ((: النار على النص الوارد في حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ـ قال 
 . )) ...كُلُّھَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً 

؛ حيث رأى  )) كُلُّھَا فِي النَّارِ ((وهذا الأمر جعل بعض العلماء يحكم بتضعيف لفظة   
كثرة الهالكين من الفرق وشدة مخالفتهم ؛ فكيف يحكم بأنهم في النار على كثرم ؟ ، 

: ، ضوابط التكفير  ١٨٧،  ١/١٨٦: انظر . ـ  ارحمه  وهذا ما نحاه ابن الوزير ـ
 . ٢٥٩ص

= 



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 بيلأنَّ النe  صنفان من أمّتي لیس لھم في  ((: قال

 . )٢( ))والقدريّة  )١(الشّفاعة نصیب ؛ الحروريّة 
 لا نعلم أحدا: قالوا  وهم الَّذين:  )٤( )٣(  //ومنهم 

 ـــــــــــــــــ
= 
جميع المبتدعة ؛  ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أَنَّ وعيد الفرق على ظاهره في  

ولكن المبتدع المعين قد لا يلحقه الوعيد أصلاً ؛ لانتفاء شروط لحوق الوعيد ؛ كأن يكون 
 .جاهلاً ، أو له تأويلٌ سائع 

ثُم إذا لحقه شرطه فقد لا ينفذ فيه الوعيد ؛ لوجود مانع من موانع إنفاذ الوعيد ؛   
 .والمصائب المكفِّرة كالتوبة والاستغفار ، والحسنات الماحية ، 

لا ينفذ الوعيد : ولهذا يفرق أهل السنة والجماعة بين إخلاف الوعيد وتعيينه ، ويقولون   
،  ٤/٤٨٦مجموع الفتاوى : انظر . بالمعين إلاَّ إذا قام به المقتضي الَّذي لا معارض له 

الاعتصام ،  ٥/٢٤١، منهاج السنة  ١٧/٢١٨،  ٤٨٨،  ٤٨٧،  ٤٨٦،  ٧/٢٢٢
 اطبي٥٧٧،  ٥٣١،  ٢/٥٣٠، الوعد الأُخروي  ٧٥٤،  ٧٥٣،  ٢/٧٥٢للش . 

ـ في ذكر الفرق على الحكم بأنها من أهل النار بعد ذكر  ارحمه  وقد سار المؤلِّف ـ  
 .مخالفام ، فلينتبه لذلك 

 . ))الحروية  ((:  في   )١(
،  ٢/٤٦١، وابن أبي عاصم  ٤/٦٤٢، واللالكائي  ٦/٦٩رواه الطَّبرانيّ في الأوسط   )٢(

 .دون ذكر الحرورية  )) المرجئة والقدريّة...  ((: كلّهم بلفظ 
 . ١/٢٣مشكاة المصابيح : انظر . والحديث بجميع طرقه ضعيف   
 . ))الأرزقية  ((:  في   )٣(
نافع بن الأزرق الحنفي ، وكان ؛ وهم أتباع  ))الأزارقة  ((: هكذا ؛ والمعروف أنهم   )٤(

بن الزبير ، وكان الأزارقة أكثر فرق الخوارج عددا  اأول خروجه بالبصرة في أيام عبد 
 .، وأشدهم قوةً 

وقد خالفوا الكتاب والسنة في عدة أمورٍ ، ونقل البغدادي أَنَّ الأمة أكفرم في هذه   
 .البدع الَّتي أحدثوها 

وقد سماهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس بالأزرقية .  ٨٤الفَرق بين الفرق ص: ظر ان  
= 


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عليه وسلَّم قُبض ، وقد انقطع  اصلَّ  ا ؛ لأنَّ رسولَ )١(مؤمنا 
 .بالأخبار  الوحي

 فلذلك كانوا من أهل.  )٢(الإيمان قولٌ بلا عمل : وقالوا 
 ـــــــــــــــــ

= 
 .ب /٥، والبلخي في كتابه  ٢٨ص

 :والأمور الَّتي خالف فيها الأزارقة وشنع عليهم فيها كالتالي   
في التحكيم ، وكذا  tتكفيرهم لمخالفيهم عموما ؛ ومن ذلك تكفيرهم لعلي  ـ ١  

بن عباس  افير الحكمين ، وزادوا عليه تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد تك
 .عنهم جميعا  ارضي 

أَنَّ كلّ كبيرة كفر ، وبالتالي دار مخالفيهم أهل الكبائر دار كفر ، وأهل الكبائر  ـ ٢  
 .مخلّدون في النار 

هم ، وقتل أطفالهم ، وهم مخلّدون في ترتب على ذلك استباحتهم قتل نساء مخالفي ـ ٣  
 .النار 

أسقطوا بعض الحدود ؛ كحد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال دون من  ـ ٤  
 .قذف النساء ، وكذا أسقطوا الرجم عن الزاني المحصن ؛ لأنه لم يرد ذكره في القرآن 

 .هذه أهم الأمور الَّتي خالف فيها الأزارقة   
 . ١/٩٦، الملل والنحل  ٨٣، الفَرق بين الفرق ص ١/١٧٠مقالات الإسلاميين : انظر   
 . ٤/١٠٣تفسير القرطبي : انظر   )١(
هذا القولُ فيه نظر ؛ لأنَّ المعروف عن الخوارج أنهم يعتبرون الإيمان قولٌ وعمل ؛   )٢(

مقالات الإسلاميين : انظر . بالصغيرة ولذلك يكفِّرون بالكبيرة ، بل إِنَّ الأزارقة يكفِّرون 
،  ٧/٥١٠، مجموع الفتاوى  ١/٩٦، الملل والنحل  ٨٣، الفَرق بين الفرق ص ١/٢٠٤

٥١٢،  ٥١١ . 
: انظر . وقد رجعت إلى كتب الفرق المعتمدة فلم أر هذا القول للأزارقة   

، الفصل  ١/٩٦لل والنحل ، الم ٨٣، الفَرق بين الفرق ص ١/١٧٠الإسلاميين  مقالات
، التنبيه والرد للملطي  ٥٠ـ  ٤٩، التبصير في الدين ص ٤/٦١،  ٣/١٤،  ٢/٨٩

 . ١٨٥،  ١٧٨ص
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 . )٢(؛ لأنَّ الإيمان قولٌ ، والعمل شرائعه  )١(النار 
 بيوقال النe  مه٤( )) )٣(كلاب النَّار  ((: في حقّهم أن( . 
 )٦( )) )٥(لعن اللَّه تعالى الأزرقیَّة  ((: بن أبي أوفى  اوقال عبد 

 ـــــــــــــــــ
المعروف عن أهل السنة أنهم لا يكفِّرون الخوارج ؛ لأنَّ الصحابة لم يكفِّروهم ، بل   )١(

. م في المسلمين الظَّالمين المعتدين سلكوا م مسلك أهل البغي ، وحكموا فيهم بحكمه
 . ٢١٨،  ٧/٢١٧مجموع الفتاوى : انظر 

أقوال وأفعال كفرية ، ولكن تكفير ولا شك أَنَّ الخوارج ـ كغيرهم من أهل البدع ـ لهم   
مجموع الفتاوى : انظر . موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه منهم  المُعين
٢٨/٥٠٠ . 

وسبق بيان ذلك . الوعيد لا يلحق بصاحبه إذا وجد مانع من موانع إنفاذه وكذا   
 . ٣٢٣ ص

 ارحمه  هنا ـ عند السلف قولٌ وعمل ، وهوهذا القول من المؤلِّف خطأ ؛ لأنَّ الإيمان   )٢(
من ثمرات الإيمان ؛ وهذا قول مرجئة الفقهاء ـ يخرج العمل عن مسمى الإيمان ، ويعتبره 

قسم الدراسة في المسائل الَّتي خالف فيها : انظر . ، وهو ما سار عليه المؤلِّف في الإيمان 
 . ١٢٢البركوي السلف ص 

 . ٨٠٣٧، رقم ٨/٢٦٩وهي رواية الطَّبرانيّ .  ))أهل النار  ((:  في   )٣(
:  e ا قال رسولُ: ، وابن ماجه من حديث ابن أبي أوفى قال  ٢/١٦٣روه الحاكم   )٤(

 . ١٧٣، برقم ١/٦١ )) الخوارج كلاب النَّار ((
 . أبي أمامة في شأن الأزارقة يرفعهمن حديث  ٨٠٣٣، رقم ٨/٢٦٦والطَّبرانيّ في الكبير   
،  ١/١١٠، والطّيالسي في مسنده  ٧/٥٥٣، وابن أبي شيبة  ٤/٣٥٥وأحمد في المسند   

 . ١/١٠٣واللالكائي 
 . ٤٢٤وابن أبي عاصم في السنة ص  
 . ٩٠٤، برقم ٤٢٤وصححه الألباني كما في السنة لابن أبي عاصم ص  
 . ))الأرزقية  ((:  في   )٥(
 .لم أقف عليه   )٦(
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. 
على الإباحة ،  )٢(إِنَّ الأموال كلّها : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 .ولذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنهم أحلُّوا الحرام . وكذا الفُروج 
 .  )٤(هؤلاء الإباحية مجوس هذه الأمة :  )٣(قتادة  قال

تعالى شاء أعمال العباد ،  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٥( و

 ـــــــــــــــــ
ـ  ارحمه  إذ سبق أن ذكر المؤلِّف ـخطأ ؛ إدخال الإباحية هنا ضمن فرق الخوارج   )١(

الإباحية ضمن فرق الصوفية ، وذكر مقالتهم هذه هنا ، وهو كذلك ما ذكره البزدوي 
 . ارحمه 

 . ٢١٠،  ٢٠٦ص : انظر   
فرق الخوارج ، بل غالب من ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عد الإباحية ضمن   

 .يتكلّم عنهم يذكرهم أثناء الحديث عن الصوفية وشنائعهم 
ـ ممن صار إلى الإباحية المازيارية ، ولهم ليلة عيد  ارحمه  ويذكر البغدادي ـ  

 .يجتمعون فيها على الخمر والزنا والاختلاط بين الرجال والنساء 
 . ٢٦٩،  ٢٦٨رق صالفَرق بين الف: انظر   
 . ساقطة من   )٢(
 . ٢٨١سبقت ترجمته ص   )٣(
 .لم أقف على هذا القول   )٤(
أتباع ثعلبة من مشكان ، وقيل ابن عامر ، والثَّعالبة  ))الثَّعالبة  ((هكذا ؛  والمعروف أنهم   )٥(

صل ضمن فرقة العجاردة ؛ حيث انقسمت العجاردة تدعي إمامة ثعلبة هذا ، وهم في الأ
 .إلى خمس عشرة فرقة ، منهم الثّعالبة هؤلاء 

مقالات : انظر ... قولهم في الأطفال ، وأخذهم الزكاة من عبيدهم : وأشهر مخالفام   
 . ١/١٠٤، الملل والنحل  ١٠٠، الفَرق بين الفرق ص ١٨٠،  ١/١٧٩الإسلاميين 


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 . )١(ولكن لا يخلق ، ولا يقضي ، ولا يقدر 
 . )٢(الإدراك  بالإيمان ولا بالكفر إلاَّ عندلا نشهد على الأطفال : وقالوا 

وإعطائهم منها إذا  )٣(الزكاة من عبيدهم إذا استغنوا وهم يأخذون 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ من أعمال العباد لا يكون .  )٤(افتقروا 

: كما قال تعالى في سورة والصافّات  )٥(تعالى ويخلقه  اشيئًا إلاَّ أن يشاء 

 ـــــــــــــــــ
)١(  في  لم أر ق المعتمدة من ذكر هذا القول عن الثَّعالبة ؛ لكن ذكر الأشعريرفي كتب الف

إِنَّ أفعال العباد : مقالاته عن فرقة المعلومية ـ إحدى فرق العجاردة ـ أنهم يقولون 
 . ١/١٧٩مقالات الإسلاميين : انظر .  اليست مخلوقة ، ولا يكون إلاَّ ما شاء 

. ب /٥ ))لم يقضِ ولم يقدر  U اإِنَّ  ((: الثَّعلبية أنهم يقولون وذكر البلخي عن   
 . ١٩وكذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص

، الملل  ١٠٠، الفَرق بين الفرق ص ١/١٨٠مقالات الإسلاميين : انظر   )٢(
 . ١/١٠٤ والنحل

 . ))استفقروا  ((:  في   )٣(
القول إلى الثَّعالبة عموما ، إلاَّ أَنَّ الأشعري والبغدادي نسباه إلى  نسب الشهرستاني هذا  )٤(

، الفَرق بين الفرق  ١/١٨٠مقالات الإسلاميين : انظر . إحدى فرق الثَّعالبة  ))المعبدية  ((
 . ١/١٠٤، الملل والنحل  ١٠١ص

 ايء ، وكذا الإيمان بمشيئة خالق كلّ ش امن مراتب الإيمان بالقدر ؛ الإيمان بأَنَّ   )٥(
عليهم ـ وقد سبق  ارحمة  فأفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة ـ. تعالى وقدرته 

. تعالى غير مستقلّة عنها  اوكذلك مشيئة العباد مقيدة بمشيئة .  ١٨٨بيان ذلك ص 
 . ٨/٤٠٦مجموع الفتاوى : انظر 

ـ هنا على مذهب السلف في تقريره لمرتبتي الخَلْق والمشيئة ، وأنّ  ارحمه  والمؤلِّف ـ  
وقدره  اتعالى ، وأنَّ كلّ شيء في الكون بقضاء  اأعمال العباد مقيدةٌ بمشيئة 

 .وإرادته  وعلمه
قدرته عليه ، ـ قد اضطرب في مسألة فعل العبد ومدى  ارحمه  إلاَّ أَنَّ المؤلِّف ـ  

= 
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}    { )لٌ أن يكون أحد من بني آدم ليس ، ومحا )١
 {:  )٢(تعالى في سورة التغابن  ابمؤمن ولا كافر ، كما قال 

 {بخالقه ،  } {بعضكم : ؛ أي  } {من نفس واحدة  }
{،  )٤(بخالقه ، وقَدم الكفر لكثرته  } {ـ  )٣(ـ أي بعضكم  }

 {  ادرين منكم : أيعالم بكفركم وإيمانكم الص. 
؛ لأنهم كلّهم أقروا يوم الميثاق ،  )٥(بل نشهد على الأطفال بالإيمان 

 ـــــــــــــــــ
= 

ـ بقول الماتريدية وهو الكسب ، بمعنى أَنَّ أفعال العباد مخلوقة  ارحمه  فقال البركوي ـ
 .للّه ، لكنها كسب من العباد 

عبد الرحمن بن صالح المدهش ، جامعة : مقدمة المفسرين للبركوي ، تحقيق : انظر   
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣دين ص، كلية أصول ال ٦٧٧٧٣الإمام بالرياض ، رقم

 
واتفقت الماتريدية والأشاعرة في كون أفعال العباد كسب لهم ؛ ولكن اختلفوا في معنى   

في أصل الفعل ، وأما قدرة العبد فلها تأثير في  االكسب ؛ فقالت الماتريدية بتأثير قدرة 
نة الفعل لقدرة وأما الأشاعرة فالمراد بالكسب عندهم مقار. صفة الفعل وهو الكسب 

التمهيد في أصول الدين للنسفي ، : انظر . العبد وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير 
، شرح المواقف  ٦٧هـ ، القاهرة ص ١٤٠٧عبد الحي قابيل ، دار الثَّقافة : تحقيق 

،  ٥٠١،  ٥٠٠،  ٤٤٠، الماتريدية لأحمد الحربي ص ٨/١٤٥السعادة ، . للشيرازي ط
 .   قسم الدراسة في عقيدة المؤلِّف ص : انظر و

 ) . ٩٦( سورة الصافّات ، آية   )١(
 ) . ٢( سورة التغابن ، آية   )٢(
 . ))وبعضكم  ((:  في   )٣(
 . ٣/٤٩٠تفسير النسفي : انظر   )٤(
راد به أطفال ـ هنا أي الأطفال يريد ؟ ؛ فإن كان الم ارحمه  لم يبين المؤلِّف ـ  )٥(

؛ أي أنهم من  ))لا يختلف فيهم أحد  ((: ـ  ارحمه  المسلمين فقد قال الإمام أحمد ـ
= 
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تعالى ؛  ا؛ أي دين  ويولدون على الفطرةوذلك كان منهم إيمانا ، 
 . )١( )) وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِفَأَبَوَاهُ يُھَوِّدَانِهِ  ((

 ـــــــــــــــــ
= 

 .أهل الجنة 
، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة  ٦٨٥طريق الهجرتين ص: انظر   

 . ١/١٧٠للأحمدي 
ـ الإجماع  ارحمه  كثيرة ، وقد نقل النووي ـ والأحاديث الدالَّة على أنهم في الجنة  

 .على أَنَّ من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة ؛ لأنه ليس من أهل التكليف 
صحيح مسلم : ـ انظر  ارحمه  ، ولكلام النووي ـ ٣/٢٩٠فتح الباري : انظر   

 ووي١٦/٢٠٧بشرح الن . 
ين الَّذين ماتوا قبل التمييز فاختلف في حكمهم اختلافًا كثيرا ، وقد أما أطفال المشرك  

ـ في طريق الهجرتين ، فذكر فيهم ثمانية أقوال ،  ارحمه  تكلّم عليهم ابن القيم ـ
 :أوجزها فيما يلي 

 .الوقف فيهم ، وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار  ـ ١  
 .في النار أنهم  ـ ٢  
 .أنهم في الجنة  ـ ٣  
 .أنهم في مترلة بين مترلتين بين الجنة والنار كأصحاب الأعراف  ـ ٤  
 .أنهم تحت المشيئة  ـ ٥  
 .أنهم خدم أهل الجنة  ـ ٦  
 .أَنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة  ـ ٧  
 .لقيامة ، ويرسل إليهم هناك رسولٌ أنهم يمتحنون في عرصات ا ـ ٨  
ـ في الفتح ؛ أَنَّ البخاري يختار القول الصائر إلى أنهم  ارحمه  ونقل ابن حجر ـ  

 .الجنة  في
 ٣/٦كثير  ، تفسير ابن ٣/٢٩٠فتح الباري ،  ٧١٠ـ  ٦٨٦طريق الهجرتين ص: انظر   

. 
مَا  ((:  e ا قال رسولُ: قال  tهريرة ـ إلى حديث أبي  ارحمه  يشير المؤلِّف ـ  )١(

= 
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: ، وقالوا   )٣(إِنَّ الإيمان مجهول : وهم الَّذين قالوا :  )٢( )١( و
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ . كلّهم معذورون إلى أن تبلغهم الدعوة 

؛  )٤(عبده ورسوله  وأنّ محمدا االإيمان كلام شهادة أن لا إله إلاَّ  لأنَّ
تعالى في سورة  اوليس أحد معذورا من بني آدم بقول التوحيد ، كما قال 

،  ـ بالياء مجهولاً })٢(يوحى{:  )١(الأنبياء 
 ـــــــــــــــــ

= 
مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُھَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا 

 . )) تُنْتَجُ الْبَھِیمَةُ بَھِیمَةً جَمْعَاءَ ، ھَلْ تُحِسُّونَ فِیھَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟
يث باللَّفظ الَّذي ذكره المؤلِّف عند مسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كلّ مولود والحد  

 . ٢٦٥٨، برقم ١٦/٣١٧يولد على الفطرة 
ورواه البخاري بنحوه ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات ، هل يصلَّى   

 .مع الفتح  ١٣٥٩، برقم ٣/٢٥٨؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟  عليه
 . ))والحاذمية  ((:  في   )١(
 .أصحاب حازم بن علي ، والحازمية إحدى فرق العجاردة من الخوارج : هم   )٢(
 .بالخاء بدلاً من الحاء  ))الخازمية  ((وقد ذكر الأشعري والبغدادي أنهم   
،  ١/١٠٤ حل، الملل والن ٩٤الفرق ص، الفَرق بين  ١/١٧٩مقالات الإسلاميين : انظر   

 . ٤٩اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص
أ ، وابن الجوزي في التلبيس /٦لم أجد من ذكر هكذا عن الحازمية إلاَّ البلخي في كتابه   )٣(

إنما يتولّى العبد على ما هو صائر إليه من الإيمان أو الكفر ،  ا، لكن مؤداه أَنَّ  ١٩ص
 . ١/١٠٤، الملل والنحل  ٩٤الفَرق بين الفرق ص: انظر . وهو ما يسمى بالموافاة 

تفسير الإيمان ذا فيه قصور ، وممن ذهب إليه بعض الماتريدية ؛ حيث جعلوا الإيمان   )٤(
، الماتريدية  ٥٦ـ  ٥٥شرح العقائد النسفية ص: انظر . تصديق القلب ، وإقرار اللِّسان 

 . ٤٥٣للحربي ص
 ) . ٢٥( نبياء ، آية سورة الأ  )١(
 . ))نوحي إليه  ((:  في   )٢(


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حي إليك نو كما } {؛ أي نحن نوحي  )١(وبالنون معلوما على التعظيم 
{ـ       {  دونيوليس أحد .  )٣(تشركون  ولا )٢(وح

 . )٤( eمن الكفّار إلاَّ وقد بلغته الدعوة وإن لم تبلغه دعوة محمد 
لا يجوز لأحد من المدركين : الَّذين قالوا  //وهم :  )٥( و

ذكرا كان أو أنثى ، فمن فعل ذلك فهو كافر ؛ لأنَّ القعود عن الجهاد ؛ 
 .يكون إلاَّ عالمًا مجاهدا  المؤمن لا

 ـــــــــــــــــ
بالنون وكسر الحاء على التعظيم ،  }{قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم   )١(

 .وقرأ غيرهم بالياء 
 . ٣/١٥٦تفسير البغوي : انظر   
 . ٣/١٥٦تفسير البغوي : انظر   )٢(
التوحيد المنجي ، وهو في ذلك على مذهب ـ مضطرب في  ارحمه  والمؤلِّف ـ  

 . ٥٢، وسبق بيان ذلك ص  الماتريدية
 ا، وهو إفراد  اولا شك أَنَّ الأمر بالعبادة في هذه الآية هو مقتضى لا إله إلاَّ   

 . ١٧ـ  ٩/١٦تفسير الطبري : انظر . بالعبادة 
 . ))ولا تشركوني  ((:  في   )٣(
هذا الكلام فيه عموم ؛ إذ قد يكون هناك من لم تبلغه الدعوة أو النذارة ، وهم أهل   )٤(

بد  ، فلا ] ١٥: الإسراء [  }{: تعالى يقول  وا. الفترة 
 .امة الحجة عليهم بالآيات الَّتي تقطع عذرهم من الإعذار إلى الخلْق بالرسل وإق

 . ٣٦٩،  ٣٦٦، الروح لابن القيم ص ٨/٥٠تفسير الطَّبري : انظر   
أتباع خلف الخارجي ، وهم من خوارج كرمان  ))الخَلَفية  ((هكذا ؛ والمعروف أنهم   )٥(

 .مع إمامٍ منهم  ومكران ، وهم إحدى فرق العجاردة ، وهم لا يرون القتال إلاَّ
،  ١/١٠٣ ، الملل والنحل ٩٦الفَرق بين الفرق ص،  ١/١٧٧مقالات الإسلاميين : انظر   

، البلخي في  ٥٥، التبصير في الدين ص ٤٨اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص
 .ب /٦ كتابه


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 )٢(، ومن بلغ منهم الموت يومي  )١(ويرون الجهاد واجبا على النساء 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الجهاد فرض .  )٣(بحديدة إلى من عنده 

{:  )٤(تعالى في ســورة التوبة  اقال  على أهل اليسـار والغنا ، كما


 {  ـ  )٥(ـ أي العقوبة}    {  ـ في
{ـ  )٦( التخلُّف  {  ـ أي ذو سعة للخروج ـ} 

 { ـ بالمدينة ـ } {  ختمها : ـ أي
بقهره ـ فلا يعلمون ثواب الخروج وعقاب التخلُّف ، وأَما الفقراء 

 .والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان فهم معذورون عن القعود 
لأنه لا يجوز لأحد أن يمس أحدا ؛ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( )١( و

 ـــــــــــــــــ
 . ٤/١٠٤تفسير القرطبي : انظر   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 
)٣(  ة ، وأشهر أقوالهم أَنَّ أطفال مخالفيهم كأطفال  لم أرمن ذكر هذا القول عن الخَلَفي

 .المشركين في النار 
 . ١/١٠٣، الملل والنحل  ٥٥، التبصير في الدين ص ٩٦الفَرق بين الفرق ص: انظر   
 ) . ٩٣( سورة التوبة ، آية   )٤(
 . ٨/١٤٦طبي ، وتفسير القر ٢/٣١٦تفسير البغوي   )٥(
 ٠ ٢/٣١٦تفسير البغوي   )٦(
 . ))الكورية  ((:  في   )١(
؛  أصحاب المقالات والفرقلم أجد لهم ترجمة ، ولم أر من عدهم ضمن فرق الخوارج من   )٢(

، وابن الجوزي في تلبيس  ١٨ب ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٧إلاَّ البلخي في كتابه 
 . ١٩إبليس ص


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 .لا يعرف أنه طاهر أو نجس 
أحدا ، ولا أن يأكل إلاَّ أن يغتسل  )١(لا يجوز أن يخالط : وقالوا 

 )٤(، ويتخذون لذَكَرِهم  )٣(ومن ذلك يبولون في الكوز .  )٢(ويتوب 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه . ، ويغتسلون في الماء كلّ وضوء  كيسا

 مة أن يمس بعضهم بعضا ، أو يخالط بعضهم بعضا ؛ لأنَّ المؤمنبأس على الأ لا
{:  )٥(تعالى في سورة النور  الا يتنجس بالمعصية ، كما قال  

 {  أي لا بأس لكم}    {  . وقالتعالى في  ا
 في الدينِ ، ولو كان كما )٦( } {: سورة البقرة 

الكوزية ؛ كان لا يجوز له الأكل مع أهله وخادمه ، ولا  زعمت 
 .معهم  المخالطة

لا يجوز لأحد أن يفرق حقوق ما : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 ـــــــــــــــــ
 . ))أن لا يخالط  ((:  في   )١(
 
 . ٤/١٠٤تفسير القرطبي : انظر   )٢(
 . ))الكور  ((:  في   )٣(
 . ))لذكريهم  ((:  في   )٤(
{: يشير إلى قوله تعالى   )٥(          

  {  ور ، آية . الآية٦١( سورة الن . ( 
{: يشير إلى قوله تعالى   )٦(  {  سورة البقرة ، . الآية

 ) . ٢٢٠( آية 
 أر أيضا من عدهم ضمن فرق الخوارج من أصحاب هكذا ؛ ولم أجد لهم ترجمة ، ولم  )١(

، والعراقي في الفرق  ))الكترية  ((ب باسم /٧الفرق والمقالات ؛ إلاَّ البلخي في كتابه 
= 


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فإذا أعطيناهم . ق كفَّار تعالى عليه في ماله على أحد ؛ إذ الخلْ اأوجب 
 ا فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ.  )٢( على المعاصي )١(الزكاة فقد أعناهم 

 اتعالى أوجب علينا الصلاة والزكاة معا ، وجعلهما مقرونتين ، كما قال 
، فمن فرق بينهما  )٣( } {: تعالى في سورة النور 
 .فقد خالف هذه الآية 

لا بأس على  )٥(إِنَّ النساء رياحين : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
 نه٦(من يشم(  يمين لْكبغير نكاح ولا م)ار ؛ .  )٧فلذلك كانوا من أهل الن

صحيح ، أو يملك لأنه لا يحلِّ لأحد من النساء إلاَّ أن ينكح بنكاح 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١٩، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١٨المفترقة ص
 . ))أعام  ((:  في   )١(
 . ٤/١٠٤تفسير القرطبي : انظر   )٢(
 ) . ٥٦( النور ، آية  سورة  )٣(
إِنَّ دماء قومه حرام في  ((: بن شمراخ ، وكان ابن شمراخ هذا يقول  اهم أتباع عبد   )٤(

مقالات .  ))السر ، حلال في العلانية ، وإنّ قتل الأبوين حرام في دار التقية ودار الهجرة 
 .ب /٦البلخي في كتابه  ، ١٧٨التنبيه والرد للملطي ص: وانظر .  ١/١٩٨الإسلاميين 

 . ))الرياحين  ((:  في   )٥(
 . ))يشمتن  ((:  في   )٦(
 .لم أجد من ذكر هذه الأقوال عن الشمراخية ، والمشهور عنهم ما سبق ذكره   )٧(
،  ٢٠٦ص :  انظر. الشمراخية ضمن فرق الصوفية ـ  ا رحمه وقد نقل المولِّف ـ  

٢٠٨ . 
ب هذا القول عن الشمراخية ، وكذا العراقي في الفرق /٦ونقل البلخي في كتابه   

 . ١٩، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٢٠المفترقة ص
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، كما  )١(فوق أربعة نسوة  eيمين ، ولا يحلّ لأحد بعد النبي  بملك
{:  سورة النساءتعالى في  ا قال

 { )٢( . 
ما  قلام جارية على العباد إِنَّ الأ: وهم الَّذين قالوا :  )٤( )٣( و

داموا أحياء مدركين ، فمن مات منهم خفيت وطمســت آثاره ، فلا 
 يلحق
خير ولا شر مما يترك بعده لا حجا ولا عمرة ولا من الآثار  //ميتا 

وهم يجوزون تزويج المسلمات من مشركي قومهم ، وهم .  )٥( الصالحة
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه .  )١(سائر المسائل على أصول الخوارج في 

: غير الإيمان والكفر يلحق على الأموات ، كما قال عليه الصلاةُ والسلام 
مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فِي الإِسْلامِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ))نسورة  ((:  في   )١(
 ) . ٣( سورة النساء ، آية   )٢(
 
 . ))الأخسية و ((:  في   )٣(
هم أتباع الأخنس بن قيس ، والأخنسية إحدى فرق الثّعالبة ، ومن أشهر أقوالهم   )٤(

توقّفهم فيمن كان في دار التقية من أهل القبلة إلاَّ من عرِف عنه إيمان فيتولونه ، أو كفر 
 .فيبرأون منه 

الملل والنحل ،  ١٠١، الفَرق بين الفرق ص ١/١٨٠مقالات الإسلاميين : انظر   
١/١٠٥ . 

لم أر في كتب الفرق المعتمدة من ذكر هذا القول عن الأخنسية ؛ إلاَّ البلخي في كتابه   )٥(
 . ١٩، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٢١أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٨

 . ١/١٠٥الملل والنحل : انظر   )١(


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سْلامِ بقدر من يعمل به ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیِّئَةً فِي الإِ

كَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وُزْرِ مَنْ يعمل به مِنْ غَیْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ 

 . )١( )) مِنْ أَوْزَارِھِمْ شَیْئًا
لا أمراء بعد الاختلاف إلى يوم : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 ـــــــــــــــــ
 eفي خبر القوم الَّذين جاؤوا النبيt  جرير  أصله عند مسلم في صحيحه من حديث  )١(

مَنْ سَنَّ  ((:  e ا قال رسولُ: وعامتهم من مضر ؛ حفاةٌ عراة مجتابي النمار ، وفيه 

فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُھَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا بَعْدَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ 

رِھِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَیِّئَةً كَانَ عَلَیْهِ يَنْقُصَ مِنْ أُجُو

.  )) وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِھِمْ شَيْءٌ
شرح ... ، كتاب الزكاة ، باب الحثّ على الصدقة ولو بشق تمرة  ١٤٤ـ  ٧/١٤٢

 وويالن. 
والحديث باللّفظ الَّذي ذكره المؤلِّف لم أجده ، لكنه بنحو ما عند مسلم رواه ابن خزيمة   

،  ١/٥١، واللالكائي  ١/١٤٠، والدارمي في سننه  ٤/١١٢في صحيحه 
، ورواية النسائي أقرب الروايات في الألفاظ لما أروده  ٢٥٥٣، رقم ٥/٨٠ والنسائي
 . ارحمه المؤلِّف 

، وعند المقريزي  ١٩هكذا ورد اسم هذه الفرقة عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص  )٢(
 . ٢/٣٥٤في الخطط 

عدهم البغدادي والشهرستاني أُولى  ))المحكّمة الأولى  ((والمعروف في كتب المقالات أنهم   
بن الكواء ،  اعبد  فرق الخوارج ، وكان خروجهم ردةُ فعل المحكِّمين ، ورأسهم

وكان اجتماعهم بحروراء ، . بن وهب الراسبي ، وغيرهم  اوعتاب ابن الأعور ، وعبد 
 :وأصل خروجهم كان على أمرين 

بدعتهم في الإمامة ، وأنه لا يشترط أن يكون الإمام من قريش ، بل جوزوا  :الأمر الأَوَّل   
 . أن لا يكون في العالم أمام أصلاً

 tعليا  ومن ثمَّ خطَّأوا،  اإلاَّ  لا حاكم: إذ قالوا بدعتهم في التحكيم ؛  :الأمر الثّاني   
 حكيم أَخصحكيم ، ولعلّ مسألة التبل تطاولوا إلى تكفيره ، وتكفير كلّ من رضي بالت ،

= 
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؛  )١(كافر  قريش كان أو من غيرهم فهوالقيامة ، فمن تحاكم إلى مخلوق من 
{:  )٢(النساء  تعالى قال في سورة ا؛ لأنَّ  فلذلك كانوا من أهل النار

 {  في الفرائض} {  في سننه}
 {  ٣(يعــني الأمـراء( } { تـمأي اختلف 

} {  رائع١(من الش( } {   إلى كتابه : أي} 
 . )٢(نفسه : أي  }

 ـــــــــــــــــ
= 

 .ما وصفوا به 
في بيان هذا القول عن .  ١/٩٢، الملل والنحل  ٧٤الفَرق بين الفرق ص: انظر   

 . المحكّمة
 . ٤٥، التبصرة في الدين ص ١/٢٠٧، مقالات الإسلاميين  ١/٩٣الملل والنحل : انظر   )١(
 ) . ٥٩( سورة النساء ، آية   )٢(
 
 :على قولين  }{اختلف المفسرون في   )٣(
ـ ، وجابر  عنهما ارضي  ء ، وبه قال ابن عباس ـأنهم الفقهاء والعلما :القول الأَوَّل   

 .، والحسن ، والضحاك ، ومجاهد 
 .عن الجميع  اأنهم الأمراء والولاة ، وبه قال أبو هريرة رضي  :القول الثّاني   
 . ١/٥٥١تفسير البغوي : انظر   
أولي الأمر يراد م العلماء والأمراء ،  ـ أَنَّ ارحمه  واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ  

 .وكلّ يطاع فيما إليه من الأمر 
 . ٣/٢٥٠مجموع الفتاوى : انظر   
 . ١/٥٥٤تفسير البغوي : انظر   )١(
 . ٥/١٩٦، تفسير القرطبي  ٢/٨٠، تفسير البيضاوي  ١/٥٥٤تفسير البغوي : انظر   )٢(


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فقد قُبض وسنته  eتعالى فهو قائم ، وأما الرسولُ  اكتاب  )١(أما 
 . قائمة ، وأما أولي الأمر فهو قائم ما دام في هذه الأمة حيا

إِنَّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا : وهم الَّذين قالوا :  )٣(  )٢(وأما 
 )٣( والشفاعة )٢(المترلة بين المترلتين ، وينكرون الحوض  )١(، ويثبتون له  )٤(كافر 

 ـــــــــــــــــ
 . ))...  اأما إن اختلفتم كتاب  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
ـ المعتزلة ضمن فرق الخوارج لاتفاقهم معهم في الوعيد ؛  ارحمه  أدخل المؤلِّف ـ  )٣(

حيث وافق المعتزلة الخوارج في الأحكام فيما يتعلَّق بمرتكب الكبيرة ، وخالفوهم في 
 .كافر الأسماء ، فقالوا بالمترلة بين المترلتين فليس بمؤمن ولا 

والَّذي سار عليه كتاب الفرق والمقالات أَنَّ المعتزلة فرقة مستقلَّة عن الخوارج ، ولُقِّبوا   
ـ فلزمهم هذا اللَّقب ، ورأسهم  ارحمه  بالمعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري ـ

 .واصل ابن عطاء ، وإليه تنسب الواصلية من المعتزلة 
،  ١/٣٩ ، الملل والنحل ١١٤الفَرق بين الفرق ص،  ١/٢٣٥لاميين مقالات الإس: انظر   

، تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان لعلي بن محمد  ٢٤التبصير في الدين ص
 . ٧٤الفخري ص

 . ٣٥٥، وسيذكرهم المؤلِّف ضمن فرق القدرية ص  ١٩٣وقد سبق الحديث عنهم ص   
 . هذا أحد أصول المعتزلة الخمسة ، وقد وافقوا الخوارج في الأحكام ، وخالفوهم في الأسماء  )٤(
   بيوأصل شبهتهم أَنَّ مرتكب الكبيرة لم يكفِّره النe  كواحابة ، وكذلك تمسولا الص

كبيرة ، فلم يستطيعوا بذلك إنزال بالنصوص الَّتي ورد فيها سلب الإيمان عن مرتكب ال
الكفر به ، ولا إطلاق الإيمان عليه ؛ فقالوا بالمترلة بين المترلتين ، لا مؤمن ولا كافر ، لكنهم 

 .وافقوا الخوارج في الأحكام ، وقالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار إن مات على غير توبة 
 . كإنكار الشفاعة ، وغيرهاد أصولاً أُخرى فاسدة ، ثُم كان أن ترتب على هذا الأصل الفاس  
، مجموع  ٣/٣٩٧، شرح المقاصد  ٧١٧إلى  ٦٩٥شرح الأصول الخمسة ص: انظر   

 . ٢٥٦، المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص ٧/٥١٠الفتاوى 
 . ساقطة من   )١(
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 .؛ ولذلك كانوا من أهل النار  )٥(وعذاب القبر  )٤(والصراط  )٣(والميزان 
تعالى ، والشر من  اإِنَّ الخير من : وهم الَّذين قالوا :  )٦( و

الخير دون الشر ، وليس له مشيئة في معاصي  )١(تعالى يريد  االعبد ؛ لأنَّ 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ٣/٣٦٩م له لم أقف على إنكارهم للحوض ، ولم يذكر التفتازاني في إنكاره  )١(
،  والفسقة من أهل الصلاة والتوحيدالمعروف عن المعتزلة إنكارهم الشفاعة لأهل الكبائر   )٢(

، شرح  ٣/٣٩٩شرح المقاصد : انظر . ويقصروا على التائبين من المؤمنين فقط 
 . ٢٣٦، المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص ٦٨٨الأصول الخمسة ص

، شرح  ٧٣٥شرح الأصول الخمسة ص: انظر . عتزلة ، وأثبته آخرون أنكره بعض الم  )٣(
 . ٣/٣٦٩المقاصد 

أما الصراط فإنهم يثبتونه على خلاف ما أثبته أهل السنة والجماعة ، فيرى المعتزلة أَنَّ   )٤(
 .الصراط طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار 

 . ٣/٣٦٨، شرح المقاصد  ٧٣٧شرح الأصول الخمس ص: انظر   
ذكر القاضي عبد الجبار أَنَّ عذاب القبر لا ينكره إلاَّ ضرار بن عمرو من أصحاب   )٥(

المعتزلة ، ولذلك شنع ابن الراوندي على المعتزلة ، ونسب إليهم جميعا إنكار عذاب القبر 
 .ف منهم في بعض التفاصيل وهو ليس بصواب ، مع أنه يوجد خلا

 . ٧٣٠شرح الأصول الخمس ص: انظر   
هم أصحاب ميمون بن خالد ، وهم إحدى فرق العجاردة من الخوارج ، وحكى   )٦(

في أفعال الخلْق ،  االبغدادي خروجهم عن فرق الإسلام ، ومن بدعهم ؛ نفي مشيئة 
باد ليست مخلوقة الله ، وجوزوا إنكاح بنات يريد الخير دون الشر ، وأنّ أعمال الع اوأنّ 

 .البنات ، وأنكروا كون سورة يوسف من القرآن 
، الملل والنحل  ٢٨٠، الفَرق بين الفرق ص ١/١٧٧مقالات الإسلاميين : انظر   

 . ١٩ب ، تلبيس إبليس ص/٨، والبلخي في كتابه  ١/١٠٢
 . ))لا يريد  ((:  في   )١(
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؛  )١(العباد ، ويجوزون نكاح بنات البنات ، وبنات أولاد الإخوة والأخوات 
 .فلذلك كانوا من أهل النار 

؛  tأفرطوا في حب علي بن أبي طالب  )٣(فقد :  )٢( وأما 
.  )٥(أفضل من عليe  لم يكن على وجه الأرض بعد النبي : قالوا  )٤(حتى 

تعالى بعث جبرائيل إلى علي فغلط هو ، فأدى  اإِنَّ : وقالوا 
 الرســــالة إلى

، ويذمون  )٧(على جبرائيل  ، ويلعنون  )٦( لمشاته له e الرسولِ
 . )١( e محمدا

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٨١،  ٢٨٠، الفَرق بين الفرق ص ١/١٠٢لملل والنحل ا: انظر   )١(
، والَّذي يهمنا هنا هو بيان فرقهم ومقالة كلّ فرقة ،  ١٨٩سبق التعريف بالرافضة ص   )٢(

قه من كُتاب ـ وبين غيره ممن سب ارحمه  ونلحظ فيما يأتي تباينا بين منهج المؤلِّف ـ
المقالات والفرق ، فذكر المؤلِّف هنا من فرق الرافضة عشر فرق سيأتي ذكرها ، بيد أَنَّ 

 . البغدادي والشهرستاني مثلاً كانت طريقتهما في بيان ذلك مختلفة من ناحية التنظيم والترتيب
 . ساقطة من   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 . ١/١٥٣الملل والنحل : ذلك انظر في   )٥(
 . ١٩٠وذا قالت الغرابية ، وسبق بيام ص   )٦(
، اليمانيات المسلولة  ٧٤، التبصير في الدين ص ٢٥٠الفَرق بين الفرق ص: انظر   

 . ١٧٧للكوراني ص
نوا صاحب الريش ، ويقصدون بذلك وبه قالت الغرابية أيضا ، ويقولون لأتباعهم الع  )٧(

 . ٢٥٠الفَرق بين الفرق ص: انظر .  uجبريل 
)١(   بيافضة للنالر ا ذمأمe  تهم ، بل الغلاة منهم مثلة ، بل : فلا يقول به عامالغرابي

عليه الص بية كانوا يشتمون النلام ، وكذلك الذميلاةُ والسلام ويلعنونه عليه الصلاةُ والس
= 





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؛ فلذلك كانوا من  )١(تعالى أعطى الدنيا لعلي  اوهم يزعمون أَنَّ 
 .النار  أهل

  اإن هو إلاَّ الرسول من عند : فهم الَّذين قالوا :  )٢( فمنهم 
 .ل النار فلذلك كانوا من أه // )٣(تعالى 

 ـــــــــــــــــ
= 

، التبصير في  ٢٥١، الفَرق بين الفرق ص ١/٨٣مقالات الإسلاميين : انظر . ويذمونه 
 . ١٧٩،  ١٧٧، اليمانيات المسلولة ص ٧٥الدين ص

 .لم أقف ـ بعد البحث ـ على مصدر هذا القول   )١(
)٢(   نسبةً إلى عليt  وقد غالوا في علي ،t ى ألَّهسوه حتوه وعبدوه من دون وقدا 

 .تعالى 
، وعقائد النصيرية هي  ))النصيرية  ((وقد أطلق المؤرخون وكتاب الفرق عليهم اسم   

عقائد العلوية ، ويرفض النصيرية إطلاق هذه التسمية عليهم ، ويطلقون على أنفسهم 
 .العلويين 

.  اوأنه هو  tبألوهية علي  من أهم معتقدام القولالباطنية ، ووالنصيرية من الفرق   
 .   ـ على النصيرية بعد قليل ص  ارحمه  وسوف يتكلَّم المؤلِّف ـ

 . ١٦٠ـ  ٣٥/١٤٥، مجموع الفتاوى  ١/١٥٢الملل والنحل : انظر   
جعل العلوية فرقة ـ هنا بين العلويين والنصيرية ، و ارحمه  وقد فرق البركوي ـ  

 .مستقلَّة من فرق الرافضة ، والصحيح أَنَّ العلويين نصيريون وإن تسموا بالعلوية 
 . ٣١١دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص: انظر   
لم أجد هذا القول منسوبا إلى العلويين فيما اطَّلعت عليه من كتب الفرق والمقالات ،   )٣(

، حيث قالوا بألوهيته  tهو علي  ))... إن هو  ((: ولعلَّهم يقصدون بالضمير في قولهم 
 بية النبنبو قرمعنا ، هذا وإن كان بعض علمائهم ي كما مرe  اعي مع ذلك أيضويد ،

 ة علينبوt . 
ن دراسة عن الفرق ، نقلاً ع ١٣٦النبأ اليقين عن العلويين لمحمود الصالح ص: انظر   

 . ٣٢٦لأحمد جلي ص


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في النبوة ؛  eإِنَّ عليا شريك محمد : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
؛ فلذلك كانوا  )٢( eفإنَّ القرآن نزل بعضه على علي ، وبعضه على محمد 

 .من أهل النار 
 )٤(وهم الَّذين شايعوا عليا على الخصوص ، وقالوا بإمامته :  )٣( و

من أولاد علي ؛  )٦(تخرج  واعتقدوا أَنَّ الإمامة لاووصاية ،  )٥(نصا  وخلافته
؛  )٢( ويمسحون على أرجلهم بلا خف،  )١(فإن خرج فبظلم يكون من غيره 

 .النار فلذلك كانوا من أهل 
 ـــــــــــــــــ

 . ))الأمدية  ((:  في   )١(
ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من ذكر الأمرية ضمن فرق الرافضة ، إلاَّ أَنَّ دعوى   

 مشاركة عليt  بيللنe  ةصيرية وهم النة قال به الإسحاقيبوالملل : انظر . في الن
ب ، وعدهم /٩وأشار البلخي في كتابه إلى الآمرية هؤلاء .  ١٥٣،  ١/١٥٢ والنحل

، وذكرهم العراقي في الفرق المفترقة باسم  ٣٤الملطي في التنبيه والرد من فرق السبئية ص
أَنَّ : ، وقد وقع عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس  ٣٣ص ))الأمرية  ((و  ))الشريكية  ((

قالواالأمري مهافضة ، وأنق الرررقة من فة ف  :)) دا شريك محمإِنَّ علي e  ٢٠ص ))في أمره . 
ناتج عن معتقد بعض  eلعلَّ القول بأَنَّ القرآن نزل بعضه على علي وبعضه على محمد   )٢(

. خر صامت الرافضة ـ كالخطَّابية ـ القائلين بأَنَّ هناك رسولان ؛ واحد ناطق ، والآ
 . ١/٧٧مقالات الإسلاميين :  انظر

   وقد يكون هذا تعليلاً لدعواهم مشاركة عليt  بيللنe  سالةفي الر. 
 . ١/١٥٣الملل والنحل : انظر   
 . ))والشيعية  ((:  في   )٣(
 . ))إمامته  ((:  في   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))يخرج  لا ((:  في   )٦(
 ارحمه  ـ سبقه إليه الشهرستاني ـ ارحمه  تعريف الشيعة هنا كما ذكره المؤلِّف ـ  )١(

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

ـ في مقالاته سبب هذه  ارحمه  وقد بين الأشعري ـ.  ١/١١٧ـ في الملل والنحل 
 . ١/٦٥: انظر .  tالتسمية بأنهم شايعوا عليا 

هذا الإطلاق خروجا كبيرا ، بل ليس كلّ الشيعة على هذا  لكن التشيع خرج عن  
 . ١٥٧المعتقد كما يذكر الكوراني في اليمانيات المسلولة ص

   ع مرشيكتور أحمد جلي إلى أَنَّ التاليوقد ذهب الددة يمكن تلخيصها في التبمراحل متعد : 
 .وكفاءته  tز فضائل علي مرحلة كان التشيع فيها لا يتجاوز إبرا ـ ١  
 . عنهما اومرحلة أخرى فضلوا فيها عليا على عثمان رضي  ـ ٢  
 .ثُم ظهر بعد ذلك الرافضة الَّذين رفضوا خلافة الشيخين  ـ ٣  
 .ثُم ظهور الغلاة من الرافضة الَّذين كفَّروا الصحابة  ـ ٤  
، أصول مذهب  ١٦٢تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص دراسة عن الفرق في: انظر   

 . ١/٢٥٨، فرق معاصرة للعواجي  ١/٥٣الشيعة الإمامية الإثني عشرية لناصر القفاري 
،  الرافضة وخاصة الإمامية منهممسألة المسح على الرجلين بلا خف من المسائل الَّتي ينتصر لها   )١(

{:  سوءِ فهمهم لآية المائدة وهي قوله تعالىوأصل مخالفتهم فيها ناتج عن 
           

    {  ] فأمر  ] ٦: آية ،جلين ، في اهذه الآية بغسل الوجه واليدين والر 
 . }  {منصوبة بالعطف على  }{وبمسح الرأس ، حيث إِنَّ 

 }{لكن الإمامية ردوا ذلك بأنه خطأ نحوي وعقلي وعرفي ، وأنّ كلمة   
{: تكون مجرورة بالعطف على قوله  {  انظر في معتقدهم هذا ، :

العلوي ، مسألة المسح  اتأليف السيد عبد  ))بعض المسائل الخلافية المعروفة  ((كتاب 
موقع المعصومون  WWW. masom الوضوء ، عن طريق الإنترنت موقععلى الرجلين في 

 .الأربعة عشر 
 :ى على قراءة الخفض فإنَّ المراد به أحد أمرين ـ أنه حت ارحمه  وقد بين ابن كثير ـ  
 .المسح على الخفّين  :الأمر الأَوَّل   
 .أنه يراد بالمسح الغسل الخفيف ، وهذه من إطلاقات المسح في اللّغة  :الأمر الثّاني   
، الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات  ٢/٢٦تفسير ابن كثير : انظر   

 . ٤/١٧٨، منهاج السنة  ٢/٦٠٣ الأنباري
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إِنَّ عليا هو الإله ؛ لأنَّ ظهور : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
يظهر  )٢(سد الجسماني أمر ظاهر لا ينكره عاقل ؛ فكذلك الروحاني بالج

 بيا لم يكن بعد النبصورة أشخاص ، فلمe  ةأطلقوا الإلهي أفضل من علي
 .؛ فلذلك كانوا من أهل النار  )٣(عليه ، ولكن يظهر غيره 

على جميع  إِنَّ من لم يفضل عليا: وهم الَّذين قالوا  :  )٤( و
 .؛ فلذلك كانوا من أهل النار  )١(تعالى فهو كافر  اخلق 

 ـــــــــــــــــ
ينسبون إلى إسحاق بن زيد : يطلق عليهم أيضا النصيرية ، وهم من جملة الغلاة ، قيل   )١(

 .تنسب إلى أبي يعقوب النخعي الأحمر ، وقيل غير ذلك : ابن الحارث ، وقيل 
الشهرستاني فرقة وبين النصيرية والإسحاقية التقاء في بعض المعتقدات ، لذا يجعلهم   

 .واحدة ، وإن كانت النصيرية تميل إلى تأليه علي ، والإسحاقية إلى ادعاء نبوته 
،  ٢١ص ، تلبيس إبليس ٣٤للعراقي ص، الفرق المفترقة  ١١/٨٢البداية والنهاية : انظر   

 . ١٣٦، تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان ص ١/١٥٢الملل والنحل 
 . ))فلذلك  ((:  في   )٢(
الملل والنحل : كلام المؤلِّف هنا موجود عند الشهرستاني باختلاف يسير ، انظر   )٣(

١٥٣،  ١/١٥٢ . 
: نسبةً إلى رئيسٍ لهم يقال له : إحدى فرق الإمامية ، واختلف في نسبتهم ، فقيل   )٤(

 .ناووسا تهم إلى قرية تسمى نسب: اسمه ناووس ، وقيل : عجلان بن ناوس ، وقيل 
وأهم معتقدام ؛ سوقهم الإمامة إلى جعفر الصادق ، وأنه لم يمت ، وهو القائم   

 .الصادق ، وقد انضم إليهم قوم من السبئية وغلوا في جعفر  المهدي
،  ١/١٣٤ ل، الملل والنح ٦١الفَرق بين الفرق ص،  ١/١٠٠مقالات الإسلاميين : انظر   

، فرق الشيعة  ٣٧، التبصير في الدين ص ٤/١٣٨الفصل في الملل والأهواء والنحل 
 . ٦٧صللنوبختي 

 . ٢١صأ ، تلبيس إبليس /١١كتاب البلخي : انظر   )١(


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،  )٢(فقد كفر من فضل أحدا على علي : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛  )٣( لا يكون إمام من غير ولد الحسين: وقالوا 

بالمعروف والنهي عن المنكر كما لأنَّ الأمة بعضهم أئمة بعض في الأمر 
{تعالى في سورة الفرقان  ا قال   { )اجعلنا : يعني  )٤

 . )١(لكلّ واحد إماما يقتدي به المؤمنون فيهتدون 

 ـــــــــــــــــ
هم الَّذين جعلوا مسألة الإمامة هي القضية الأساسية الَّتي تدور عليها معظم معتقدام ،   )١(

وعند كتاب الفرق والمقالات نجد لقب الإمامية أعم . ا بوجوب الإمامة والعصمة وقالو
 وأشمل من هذا ، فهم الَّذين قالوا بإمامة عليt  هم يسوقون الإمامة في ا ، ثُما وتعييننص

نقلاً عن كتاب أصول مذهب الشيعة لناصر  ٢/٩١العيون والمحاسن للمفيد : انظر . أبنائه 
، دراسة عن الفرق لأحمد جلي  ١/١٣٠، الملل والنحل  ١٠١،  ١/١٠٠قفاري ال

 . ١٧٩ص
)٢(   افضة على تفضيل علييكاد ينعقد الإجماع عند الرt  َّحابة مطلقًا ، بل إِنعلى الص

 بيلوه على النالغلاة منهم فضe  افضةانظر . ؛ وهو ما ذهب إليه العلبائية من غلاة الر :
 . ١/١٤٢والنحل لل الم

   ا على عليل أحدا مسألة تكفير من فضوأَمt  هكذا فيما صفلم أقف عليها بالن
 tاطَّلعت عليه من كتب الفرق المعتمدة ؛ إلاَّ أَنَّ هناك من يكفِّر من قاتل عليا 

الكاملية من ترك بيعة ، وكتكفير  ١/١٢٨الملل والنحل : كالسليمانية من الزيدية ، انظر 
 عليt  . ق ص: انظررق بين الفة يرون تفضيل  ٥٤الفَريدية والبترية من الزالحيوالص ،
 عليt ِسولبعد الر e  حل : انظر . مطلقًاوذكر البلخي في كتابه  ١/١٢٩الملل والن ،

١/ ا على عليل أحدكفِّرون من فضم يهة أنأ عن الناووسيt ،  وكذا عند ابن الجوزي
 . ٢١صفي تلبيس إبليس 

 . ١٧٩، دراسة عن الفرق لأحمد جلي ص ١/١٣٢الملل والنحل : انظر   )٣(
 ) . ٧٤( سورة الفرقان ، آية   )٤(
 . ٣/٣٤٨تفسير البغوي : انظر   )١(
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تعالى سيبعث رسولاً من  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
ل عليه كتابا من السماء جملةً واحدة ، فيترك شريعة ؛ ويتر العجم

 . )٢( e المصطفى
الحسين كلّهم أئمة الأمة في الصلوات الخمس ، فما  )٣(أولاد : وقالوا 

؛  )٢(برهم وفاجرهم  )١(الصلاة خلف  )٥(فلا تجزئ  )٤(دام يوجد منهم أحد 

 ـــــــــــــــــ
، وقد خالف أتباع زيدy  نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب   )١(

ـ الخلافة ، فخالفوه وفارقوه ،  عنهما ارضي  يدا في استحقاق أبي بكر وعمر ـز
 .هـ  ١٢٢ـ عام  ارحمه  وقُتلَ ـ

والزيدية عدة فرق ، ذكر الأشعري أنها ست فرق ، وقد ساق الزيدية الإمامة في أولاد   
عليهما ـ وهناك ارتباطٌ  اضوان عنها ـ الحسن والحسين ـ ر افاطمة ـ رضي 

 .وثيق بين الزيدية والمعتزلة في مسائل الاعتقاد ، بل يكاد يكون الزيدية المتأخرون معتزلة 
، الفَرق بين الفرق  ١/١٤٠، مقالات الإسلاميين  ٧/١٨٠تاريخ الطَّبري : انظر   

كر فرق أهل الأديان للفخري ، تلخيص البيان في ذ ١/١٢٤، الملل والنحل  ٣٠ص
 . ٢٦٤ـ  ٢٤٥، دراسة عن الفرق لأحمد جلي ص ١٠٨ص

لعلَّ نسبة هذه المقولة إلى الزيدية حصل فيها لبس من النساخ ، إذ المعروف من كتب   )٢(
الفرق المعتمدة أَنَّ هذا القول قالت به اليزيدية من الخوارج ، وهم به خارجون عن فرق 

 .سلام ، أما الزيدية فلم تقل ذا القول أبدا الإ
، الملل والنحل  ٢٧٩، الفَرق بين الفرق ص ١/١٨٤مقالات الإسلاميين : انظر   

١/١٠٨ . 
 . ))ولد  ((:  في   )٣(
 . ))واحد  ((:  في   )٤(
 . ))فلا يجوز  ((:  في   )٥(
 . ))خلفه  ((:  في   )١(
ب ، تلبيس إبليس /١١، كتاب البلخي  ١/١٢٤الملل والنحل : انظر في معتقدهم هذا   )٢(

= 
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 بيار ؛ لأنَّ النفلذلك كانوا من أهل النe  يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ  ((: قال

صلُّوا  ((: يؤمكم أولاد الحسين ، وقال : ، ولم يقل  )١( )) لِكِتَابِ اللَّهِ

مع من صلَّى إلى القِبْلة ، وصلُّوا على من مات من 

 . )٢( ))أھل القِبلة 
عباس بن  من //إِنَّ الإمام : الَّذين قالوا  وهم :  )٣( و

؛ لأنه  )٤(، والعم أولى بالخلافة  eالمطّلب ؛ لأنَّ العباس عم النبي  عبد
، وأقرب الناس إليه ، وهو كان أفضل الناس وأحقُّه  )٥(عصبة من عصباته 

 . )١(بالخلافة من أبي بكر 
{: واحتجوا على ذلك بقوله تعالى في سورة الأحزاب  

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢١ص
، وبنحوه عند الدارقطني  )) ثُمَّ لیؤمّكم ((: ، بلفظ  ١٧/٢٢٤رواه الطَّبرانيّ في الكبير   )١(

 . ١/٢٦٥، وأورده الديلمي في الفردوس  ٩/٣٢٩في علله 
 . ٥/٢٣٩السلسة الصحيحة : نظر ا. وأصل الحديث صحيح   
من حديث أبي الدرداء ، وأبي أمامة ، وواثلة  ٣١٣رواه السهمي في تاريخ جرجان ص  )٢(

 .ابن الأسقع 
هكذا ؛  ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الرافضة ، إلاَّ أَنَّ هناك   )٣(

ـ  عنهما ارضي  بن عباس ـ اة إلى أبناء عبد من فرق الرافضة من ساق الإمام
 .، والرواندية من الشيعة  ١/١٢٣الملل والنحل : انظر . بالوصية كالرزامية 

أ العباسية فرقة من فرق الروافض ، وكذا النوبختي في فرق /١٢وقد عد البلخي في كتابه   
 . ٢١، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٢/٣٥١الخطط ، والمقريزي في  ٤٦الشيعة ص

 . ))بالإمامة  ((:  في   )٤(
 . ))عصبة  ((:  في   )٥(
 .لم أقف على مصدر هذا القول فيما اطَّلعت عليه من كتب الفرق المعتمدة   )١(




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      { )ار ؛ لأنَّ  )١؛ فلذلك كانوا من أهل الن
أبو بكر ؛ لأنه يريد نفسه في صلاة المؤمنين  eبعد النبي  )٢(أفضل الناس 

في حياته ، فكذلك يريد بعد موته في الخلافة ، فإنَّ الخلافة ليست بالوراثة ، 
برضاء العامة ، ولو كانت الإمامة بالوراثة ما احتج عمر  )٣(إنما هي 

 . )٥(وفاته  )٤(بالمشورة بعد 
، فمن كان  )٧(إِنَّ الأرواح تتناسخ : وهم الَّذين قالوا :  )٦( و

في خلقٍ يسعد بعيشه ، ومن كان مسيئًا  )١(روحه فتدخل  )٨(محسنا تخرج 
؛ فلذلك كانوا من أهل  )٣(تشقى بعيشه في خلقٍ  )٢(يخرج روحه فتدخل 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٦( سورة الأحزاب ، آية   )١(
 . ))الأمة  ((:  في   )٢(
 .وصححتها هكذا حتى يستقيم الكلام .  ))هو  ((:  و  في   )٣(
 . ))بعده  ((:  في   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الرافضة كفرقة مستقلّة إلاَّ   )٦(

، والمقريزي في الخطط  ٣٨فترقة صأ ، والعراقي في الفرق الم/١٢البلخي في كتابه 
، وانتشر القول بالتناسخ بين فرق الرافضة كالكيسانية ، والهاشمية ، والبيانية ،  ٢/٣٥٤

 .والرزامية ، والسبائية ، والكاملية 
،  ١٢٢ ، ١/١١٨الملل والنحل ،  ٨٣،  ٧٨،  ٦٨،  ١/٦٧مقالات الإسلاميين : انظر   

 . ١٨٩سبق التعريف بالتناسخ ص و.  ١٤١،  ١٢٣
 . ))تناسخ  ((:  في   )٧(
 . ))يخرج  ((:  في   )٨(
 . ))فيدخل  ((:  في   )١(
 . ))فيدخل  ((:  في   )٢(
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النار ؛ لأنه إن كانت الأرواح تتناسـخ فلا يحلُّ لأحد أكل لحم ، ولا 
 محاربة

 . )٢(يأكل الخترير أو يحارب أبيه  خلق ؛ لأنه لا يدري 
سمعت : ـ قال  عنهما ارضي  وروي عن ابن عباس ـ

خلق اللّه تعالى الأرواح قبل  ((: ه يقول وأنا رديف e ا رسولَ

 . )٣( )) الأرزاق بأربعة آلاف سنة
 .فهذا يدلّ على أَنَّ الأرواح ليست تتناسخ بعضها بعضا 

إِنَّ علي بن أبي طالب وأصحابه كلّهم : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
 ـــــــــــــــــ

= 
،  ٢٢ص ه والرد، التنبي ٢/٥٤الملل والنحل ،  ٩٣التعريفات ص: انظر في معنى التناسخ   )١(

 . ٢٧٦ـ  ٢٧٠الفَرق بين الفرق ص
 . ))لأبيه  ((:  في   )٢(
خلق اللّه الأرواح قبل الأجساد بألفي  ((: ذكره الديلمي في الفردوس بلفظ   )٣(

كشف الخفاء : ، وهو ضعيف جدا ، انظر  ٣/٢٦١، وبنحوه في لسان الميزان  )) عام
١/١٢٣ . 

إِنَّ اللّه خَلَقَ الأرواح قبل الأجساد  ((: في كشف الخفاء بلفظ  وذكره العجلوني  

 . ١/١٢٣لا أصل له : ، وقال العجلوني  )) بأربعة آلاف سنة
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق والمقالات المعتمدة من ذَكَر الرجعية فرقة من فرق   )٤(

ا كثير جعة يقولافضة ؛ إلاَّ أَنَّ الرجعة إلى الحياة بعد الرا الر افضة ، ويقصدونمن الر 
على يد  tالسبئية ؛ وادعوا ذلك في علي : الموت ، وممن قال بالرجعة من الرافضة 

؛ ولذلك هم أول من أتى  tبن سبأ بعد أن ادعى نبوة علي  ازعيمهم اليهودي عبد 
 . ٢٣٣الفَرق بين الفرق ص: وجذورا يهودية ، انظر  بفكرة الرجعة وإن كان لها أصولاً

 .وقد عد الشهرستاني القول بالرجعة من أصول الرافضة ومعتقدام الأساسية   
 . ١/١١٨الملل والنحل : انظر   

= 


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لْك لهم في الدنيا ما يرجعون إلى الدنيا ، وينتقمون من أعدائهم ، ويستوي المُ
؛ فلذلك كانوا من  )١(لم يستو لأحد ، ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورا 

أهل النار ؛ لأنَّ من مات فلا رجوع له إلى الدنيا إلى يوم القيامة ، كما قال 
٢(تعالى في سورة طه  ا(  :} {  من الأرض ـ : ـ أي}  { 

{، وأنتم منه ـ  uصلكم وهو آدم أ: ـ أي   {  ـ بعد
{نحييكم عند البعث ـ : ـ أي  } {موتكم بالدفن فيها ـ 

 {  راب : ـ أي٣(كابتداء خلقكم وإحيائكم من الت( . 
،  tفيان وهم الَّذين يلعنون معاوية بن أبي سـ:  )٤( و

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١٩، التنبيه والرد ص ٩٤،  ١/٨٦مقالات الإسلاميين : وللمزيد في الرجعة انظر   
 .ب الرجعية فرقة من فرق الروافض /١٢بلخي وعد ال  
 . ٢٠٧انظر في القول بالرجعة هذا المصادر السابقة ، وكذلك دراسة عن الفرق ص  )١(
 ) . ٥٥( سورة طه ، آية   )٢(
 . ٣/١٢٦تفسير البغوي : انظر في تفسير المؤلِّف لهذه الآية من سورة طه   )٣(
ب الفرق المعتمدة من عد اللاَّعنية فرقة من فرق الرافضة ، هكذا ؛ ولم أر في كت  )٤(

، وابن  ٢/٣٥٤، ووافقه المقريزي في الخطط  ))اللاَّعنة  ((أ باسم /١٣البلخي في كتابه  إلاَّ
 . ))اللاَّعنية  ((، وعند العراقي في الفرق المفترقة  ٢١الجوزي في التلبيس ص

؛  هو من صميم دين الرافضة yار كمعاوية وعائشة والزبير وطلحة ولعن الصحابة الأخي  
 وذلك لاعتقادهم كفرهم ، أو اعتدائهم على عليt  . يعةفللحقد الكبير في نفوس الش

أنه  ((:  ٥٩/٢٠٦روى ابن عساكر في تاريخه . لعنوهم وشنعوا عليهم  yعلى الصحابة 
: هاهنا قوما يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزبير ؟ فقال  إِنَّ! يا أبا سعيد : قيل للحسن 

 . )) اعلى أولئك الَّذين يلعنون لعنة 
عنها ـ فظاهر ، وذلك لزعمهم أنها كفرت ،  اوأَما لعن الرافضة لعائشة ـ رضي   

عنها  ا، وحاشاها من ذلك رضي  e ا وأا من أهل النار ، وأا تكذب على رسولِ
= 
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 ويلعنون
 .  والزبير ، وغيرهم من الصحابة،  )١(غيره من الناس مثل عائشة ، وطلحة 

حقا ؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه لا يحلّ أن يذكر  //ويرون ذلك 
أحدا من الصحابة إلاَّ بخير ، ولا أن يقع في أحد منهم ، بل يذكرهم 

إذا ذكر  ((:  eويكف عن مساويهم ، كما قال النبي  ، بالخير

 . )٢( ))أصحابي فأمسكوا 
فالواجب علينا الكف عند ذكرهم إلاَّ بخير ، والحب لهم جميعا ؛ 

 ـــــــــــــــــ
= 

. 
: فأسند العياشي ـ وهو من علماء الشيعة ـ إلى جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى   

}         {  ] حلالَّتي نقضت : ، قال  ] ٩٢: الن
،  ٢٦٩٢تفسير العياشي : انظر . ا عائشة هي نكثت إيما: غزلها من بعد قوة أنكاثًا 

نقلاً عن موقع .  ٧/٤٥٤، بحار الأنوار للمجلسي  ٢/٣٨٣البرهان للبحراني 
 . WWW.albrhan.com البرهان

وقد نقل الشهرستاني عن سليمان بن جرير ، وإليه تنسب السليمانية من الزيدية ، قوله   
عنهم جميعا ـ بإقدامهم على قتال  ابتكفير عثمان وعائشة والزبير وطلحة ـ رضي 

علي t . 
 . ١/١٢٨الملل والنحل : انظر   
 . ))والطَّلحة  ((:  و  في   )١(
 ، والسهمي في ١/١٢٦، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة  ٢/٩٦رواه الطَّبرانيّ في الكبير   )٢(

إذا ذكر  ((:  ـ ، ولفظه عنهما ا رضي من حديث ابن عمر ـ ٢٩٥تاريخ جرجان ص

،  )) القدر فأمسكوا ، وإذا ذكر النّجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا
، والحديث من رواية ابن مسعود وثوبان وابن عمر  ١/٣٣٦وأورده الديلمي في الفردوس 

 . عنهم جميعا ارضي 
 . ٥٤٥، برقم ١/١٥٥صحيح الجامع : وصححه الألباني ، انظر   





http://www.albrhan.com


دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 بيلصحبتهم مع النe . 
 بيا ، كما قال النخذهم غرضولا ينبغي لنا أن نتe  :))  َاتَّقُوا اللَّه

ابِي ، لا تَتَّخِذُوھُمْ مِنْ بَعْدِي غَرَضًا ، فَمَنْ فِي أَصْحَ )١(

أَبْغَضَھُمْ فَبِبُغْضِي  )٢(أَحَبَّھُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّھُمْ ، وَمَنْ 

آذَانِي فَقَدْ  )٤(آذَاھُمْ فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ  )٣(أَبْغَضَھُمْ ، وَمَنْ 

يُوشِكُ أَنْ  اللَّهَ تعالىآذَى  )٥( آذَى اللَّهَ تعالى ، وَمَنْ

 . )٦( )) يَأْخُذَهُ
،  )٢(النساك  )١(بزي  الروافضة ، تشبهواوهم صنف من :  )٧( و

إنك مهدي أمة : وأصابوا رجلاً من أهل النيسابور من قرية وقالوا له 
 ـــــــــــــــــ

 . لفظ الجلالة ساقط من   )١(
 . ))فمن  ((:  في   )٢(
 . ))فمن  ((:  في   )٣(
 . ))فمن  ((:  في   )٤(
 . ))فمن  ((:  في   )٥(
،  ٢/١٩١، والبيهقي في شعب الإيمان  ٤/٨٧، والإمام أحمد  ٥/٦٩٦رواه الترمذي   )٦(

ن٣/٥١٤ة والخلاّل في الس . 
 . ٥٣٢شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق الألباني ص : انظر . والحديث ضعيف   
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الرافضة ، إلاَّ البلخي في   )٧(

، وخبيئة الأكوان لصديق حسن خان  ٢/٣٥٤ب ، والمقريزي في الخطط /١٣كتابه 
والمتربصة تشبهوا بزي  ((: ، وقال عنهم  ٢١ابن الجوزي في التلبيس ص، وعند  ٣٦ص

النساك ، ونصبوا في كلّ عصر رجلاً ينسبون إليه الأمر ، يزعمون أنه مهدي هذه الأمة ، 
 هـ.ا.  ))فإذا مات نصبوا آخر 

 . ))بذي  ((:  في   )١(
 . ))النساء  ((:  و  في   )٢(
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، وخرجوا بالسيف على المسلمين ، ومن خالفهم أكفروه ، ومن  e محمد
؛ فلذلك كانـوا من أهل النار ؛ لأنَّ كلّ رايــة ترفع  )١(عهم أضلُّوه تب

لمهدي 
 . )٢(على الضلالة حتى يخسف البيداء ؛ فعند ذلك يظهر المهدي  وهو 

تعالى ، وتخليقه ، وقضائه  افإنهم أنكروا مشيئة :  )٣( وأما 
: تعالى ؛ أي  االخير من : ، وقالوا  )٤(، وعلمه بأعمال العباد وقدره 

 ـــــــــــــــــ
 .في التعيين عقيدة المهدي المنتظر تجمع عليها عامة فرق الشيعة على اختلاف   )١(
، الشيعة والتشيع لإحسان  ٩٠٧ـ  ٢/٨٢٣أصول مذهب الشيعة للقفاري : انظر   

 . ٣٨١ ـ ٣٥٩إلهي ظهير ص
ا ـ ويكون أصل عنه االمهدي ، من ذرية فاطمة ـ رضي  امحمد بن عبد : هو   )٢(

 .البيت ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ، ويبايع له عند 
، أشراط الساعة للوابل  ٣٠،  ١/٢٩النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير : انظر   

 . ٢٥١ ـ ٢٤٩ص
 . ١٨٦سبق التعريف م ص   )٣(
 اـ ذا القول القدرية الأوائل ، وهم الَّذين أنكروا علم  ارحمه  ولِّف ـيقصد الم  )٤(

لم يقدر أفعال العباد ، ولم يعلمها ، ولم  اإِنَّ الأمر أُنف ، وزعموا أَنَّ : السابق ، وقالوا 
 .الدمشقي يكتبها ، وتزعم هذا القول معبد الجهني ، ثُم غيلان 

 اد نكير السلف والأئمة على هؤلاء ، ثُم صار جمهور القدرية يقرون بعلم وقد اشت  
والكتابة ، لكنهم ينكرون عموم المشيئة والخلْق ، وهو ما استقرت عليه القدرية الثَّانية ، 

 .المعتزلة وفي مقدمتهم 
، القدرية  ٨/٤٥٠،  ٣٨٥،  ٧/٣٨٤، مجموع الفتاوى  ١/٣٠٩منهاج السنة : انظر   

 . ٢٧ـ  ٢٤صوالمرجئة للدكتور ناصر العقل 
ـ لم يعتمد في ذكره لفرق القدرية  ارحمه  ولا بد من التنبيه هنا إلى أَنَّ المؤلِّف ـ  

على ما ذكره كُتاب الفرق والمقالات السابقين كالأشعري والبغدادي ، بل غالب نقله 
 .ذلك في حينه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ، ووضحت  عن البلخي في كتابه ، أو


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تعالى  االمشيئة ، والشر من أنفسنا أو من إبليس ؛ أي ليس بمشيئة 
 .بقضائه وقدره وعلمه ؛ فلذلك كانوا من أهل النار  ولا

 اإِنَّ من شرط العدل على : وهم الَّذين قالوا :  )١( فمنهم 
 لعباده أن يملَّكهم أمورهم ، ويكف عن أفعالهم مشيئته ، وتخليقه ، تعالى

؛  )٢(وقضائه وقدره ، وعلمه ؛ ليحيط عدله على العباد في تعذيبه إياهم 
بتقدير المقدر ،  )٣(فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الأفعال كلّها مقدورة 

 )٣(ء القاضي ، معلومة بقضا )٢(بتخليق الخالق ، مقضيةٌ  )١(مخلوقة 
 ـــــــــــــــــ

هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية إلاَّ البلخي في   )١(
ـ ، كما ذكرهم المقريزي  ارحمه  ، وهو خطأ منه ـ ))المفوضية  ((ب باسم /١٣كتابه 

، وعدهم ضمن فرق  ٢٢ن في خبيئة الأكوان ص، وصديق حسن خا ٢/٣٤٨في الخطط 
 . ١٩المعتزلة ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص

إذ أَنَّ  ))العدل  ((ـ إلى الأصل الثّاني من أصول المعتزلة وهو  ارحمه  يشير المؤلِّف ـ  )٢(
 اإلى أفعال  تعالى ، والمعتزلة جعلوه أصلاً من أصولهم الخمسة بالنظر امتعلَّقه بأفعال 

 . ٣٠١شرح الأصول الخمسة ص: انظر . يجوز عليه وما لا يجوز  ما
كلّها حسنة ، وأنه لا يفعل  اوالمعتزلة بناءً على نظرم إلى العدل يعتبرون أفعال   

تعالى عن فعل القبيح نفوا أن يكون خالقًا لأفعال العباد ؛  االقبيح ، ومن شدة تتريههم 
ريها من أفعال القُبح ؛ لذا رأوا أَنَّ من شرط العدل أن لا يكون الله تعالى تدبير ، ولا لما يعت

 .أمر ولا ي ، ولا قضاءٌ في أفعال العباد ، بل هم خالقون لأفعالهم 
 . ١٥٣، المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص ٣٠١شرح الأصول الخمسة ص: انظر   
 . ))مقدور  ((:  و  في   )٣(
 . ))مخلوق  ((:  و  في   )١(
 . ))مقضي  ((:  و  في   )٢(
 . ))معلوم  ((:  و  في   )٣(
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 .العلاَّم  بعلم
تعالى ، والشر من  اإِنَّ الخير من : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

إبليس أو من أنفسهم ، فما دام الرجلُ محسنا فهو يعمل بروح اللاَّهوت ، 
ب الرجلُ مســيئًا فهو يعمل بروح الشــيطان ، فأيهما يغل )٢(وما دام 
 جسـم

؛ فلذلك كانوا  الإنســان يجره إلى مســتقره ؛ يعنون الجنة والنار 
 من أهل 

 بيار ؛ لأنَّ النالنe  لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ  ((: قال

ذِهِ ھُم مَجُوسُ ھَ ((:  eوقال النبي .  )٣( )) خَیْرِهِ وَشَرِّهِ //

 . )١( )) الأُمَّةِ
على خلقه ،  )٣(تعالى قدر الخير  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 ـــــــــــــــــ
 إلاَّ أَنَّ لازم قولهم. هكذا ؛ ولم أر من عدهم ضمن فرق القدرية في كتب الفرق المعتمدة   )١(

أنفسهم تعالى ، والشر من إبليس ، أو من الخلْق  ا إِنَّ الخير من: يلحقهم بالثَّنوية ، وذلك بقولهم 
. 

 . ٢٦٢ ، ٣٥٨،  ٣٥٧شرح الأصول الخمسة ص: انظر   
 . ١٩القدرية وقد ذكرهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس ضمن فرق   
 . ))فما دام  ((:  في   )٢(
، وأبو يعلى  ٢/١٨١، وأحمد  ٢/٢٧١وسط ، والطَّبرانيّ في الأ ٤/٤٥١رواه الترمذي   )٣(

صحيح الجامع : انظر . ، وصححه الألباني  t، من حديث جابر  ٣/٣٦٢في مسنده 
 . ٧٥٨٥برقم،  ٢/١٢٥٨

 . ١٨٥سبق تخريجه ص   )١(
 . ٣٣٨، و ص  ١٩٣سبق التعريف م ص   )٢(
 . ساقطة من   )٣(




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 )٣(قدر الشر فكأنا :  )٢(قدر الشر ولم يقدر ؛ لأنا لو قلنا  )١(ولا نقول 
 .تعالى إلى الظّلم  ا )٤(نسبنا 

تعالى إلى العجز ؛ فلذلك كانوا من  ا )٦(لم يقدر نسبنا :  )٥(ولو قلنا 
الأعمال ثلاثة ؛ فرائض  ((: قال  tأهل النار ؛ لأنَّ علي بن أبي طالب 

تعالى وبرضائه وبمشيئته  ا فبأمر:  )٧( ]أما الفرائض [ وفضائل ومعاصٍ ، 
 .ثُم يجازي عليه  )٨( ]تعالى  ا وبعلم[ تعالى 

 تعالى ا تعالى ، ولكن برضاء ا بأمر )٩( فليست: وأما الفضائل 
 .تعالى وبقدره ومشيئته وبعلمه ، ثُم يجازي عليه  اء وبقضا

 ا تعالى ولا برضائه ، ولكن بقضاء ا بأمر )١( فليست: وأما المعاصي 
 . )٢( )) تعالى وبقدره وبمشيئته وبعلمه ، ثُم يعاقب عليه

 ـــــــــــــــــ
 . ))ولا أقول  ((:  في   )١(
 . ))لأني لو قلت  ((:  في   )٢(
 . ))فكأني  ((:  في   )٣(
 . ))نسبت  ((:  في   )٤(
 . ))ولو قلت  ((:  في   )٥(
 . ))نسبت  ((:  في   )٦(
 . ))فالفرائض  ((:  في   )٧(
 . ))وبعلمه  ((:  في   )٨(
 . ))فليس  ((:  في   )٩(
 . ))فليس  ((:  في   )١(
 .لم أقف عليه   )٢(
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 الا نعلم أَنَّ هذه الأفاعيل من : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
هم فاعلون ، ولا ندري هم عليه  ، ولكنا نرى العباد  )٢(تعالى أو العباد 

مثابون أو معاقبون بعد الموت ، غير أنا ندري أحسن العمل في الدنيا ما 
تعالى  اكما قال  محمودا أهله ؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه )٣(كان 

{ )٥(إشارة إلى إبراهيم وأولاده الموحدين  } {: )٤(في سورة البقرة 
 {  مضت : أي} {  من الأعمال}  { 

عكم ، ولا ينف )٦(لا ينفع كلّ أحد منهم إلاَّ ما كسب : من الأعمال ، يعني 
 .إلاَّ ما كسبتم 
 :الأفعال من وجهين  )١(ولا يخلو 

 .إما أن يكون خيرا أو شرا 
إما أن يكونوا عليها مجازين أو معاقبين كما قال  )٢(ولا يخلو الفاعلين 

 ـــــــــــــــــ
المشهور في كتب المقالات والفرق أنهم من فرق الرافضة ، وقد سبق التعريف م   )١(

 . ١٨٨ ص
ـ  ارحمه  ـ هنا عن الكيسانية سبقه إليه البلخي ـ ارحمه  أورده المؤلِّف ـ وما  

 . ١٩ب ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص/١٤ في كتابه
 . ))أو من العباد  ((:  في   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 ) . ١٤١،  ١٣٤( سورة البقرة ، آية   )٤(
 . ))الموحدون  ((:  في   )٥(
 . ))كسبت  ((:  في   )٦(
 . ))ولا يخرج  ((:  في   )١(
 . ))الفاعلون  ((:  في   )٢(


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 بيالنe  :))  الدُّنیا كحلم النَّائم ، وأھلھا مجازون علیھا أو

 . )١( ))معاقبون 
إن قلنا إنه خلَق الشيطان فقد قلنا إنه : ويقولون :  )٢( و

رضي بخلقه المعصية ؛ وهذا منفي عنه تعالى ؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛ 
: تعالى وصفاته وأفعاله فهو مخلوق ؛ لأنا إن قلنا  الأنَّ كلّ شـيء دون 

 إِنَّ
الأزليّ الأبدي الدائم  وأنه  )٣(ه إبليس ليس بمخلوق ؛ فقد ادعينا الربوبية ل

 . )٢(دعوى الشرك  )١(] وهذه [ تعالى ؛  امع 
 Uحين قال لربه  //بل نشهد أنه مخلوق ، كما أقر اللَّعين على نفسه 

 . )٣( } {: في سورة الأعراف 

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه   )١(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية سوى البلخي في   )٢(

 . ١٩ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص أ ، فقد ذكر رأيها مفصلاً ، وتابعه على/١٥كتابه 
وفرقة الشيطانية يذكرها أهل المقالات ضمن فرق الرافضة نسبةً إلى محمد بن النعمان   

 . ))بشيطان الطَّاق  ((الملقَّب 
، التبصير في  ٧١، الفَرق بين الفرق ص ١١٢،  ١/١١١مقالات الإسلاميين : انظر   

 . ٤٠الدين ص
 . ١/١٧٥أ ، تلبيس إبليس /١٥رسالة البلخي : انظر في قول الشيطانية هذا و  
 . ))إليه  ((:  في   )٣(
 .وهو تصحيف .  ))وهذا  ((:  و  في   )١(
 . ))نعوذ باللّه  ((:  في  ))الشرك  ((بعد كلمة   )٢(
 ) . ١٢( سورة الأعراف ، آية   )٣(




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 )٢(إِنَّ الحسنات كلّها مخلوقة ومقدرة : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
إلاَّ  )٣(إلاَّ حسنةً واحدةً وهي الإيمان ، وأنّ السيئات كلّها مخلوقة ومقدرة 

سيئّةً واحدةً وهي الكفر ؛ لأنا إن قلنا إِنَّ الكفر والإيمان هما مخلوقان ؛ 
انوا من أهل النار ؛ لأنَّ الإيمان ؛ فلذلك ك )٤(زعمنا أَنَّ القرآن مخلوق 

تعالى  اتعالى في القرآن ، وأمر  اوالكفر ليسا من القرآن ، بل ذكر 
الشريكية أَنَّ كلّ  )١(، ولو كانت كما ادعت  )٥(بالإيمان ، وى عن الكفر 

تعالى في القرآن من القرآن لصار القرآن بعضه ميتا  ا )٢(شيء ذكره 
ا ، وبعضه أنثى ، وبعضه حيلأنَّ [ ا ، وبعضه ذكرذكر فيه  )٣(] تعالى  ا

الأحياء والأموات ، والذّكور والإناث ، والأنصاب والأزلام ، والأنبياء ، 

 ـــــــــــــــــ
لجميع الأشياء إلاَّ  اب ، ونسب إليهم القول بخلْق /١٥لخي في كتابه ذكرها الب  )١(

 .الإيمان والكفر 
للشر ، وسموا بالشريكية ؛  اوأوردهم العراقي في الفرق المفترقة ، وأنهم ينفون خلْق   

 . ٥٥ص: انظر . لأنهم يثبتون لإبليس الشركة في الإيجاد والتخليق 
 . ١٩ابن الجوزي في التلبيس صوأوردهم   
مقالات : انظر . لم يخلُق الكفر والمعاصي  اوقد نقل الأشعري إجماع المعتزلة على أَنَّ   

 . ١/٢٩٨الإسلاميين 
 . ))مقدورة  ((:  في   )٢(
 . ))مقدورة  ((:  في   )٣(
 . ٥٢٨ة صشرح الأصول الخمس: انظر . كما ذهبت إلى ذلك المعتزلة   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))ادعيت  ((:  في   )١(
 . ))ذكر  ((:  في   )٢(
 . ))... لأنه ذكر فيه  ((:  في   )٣(
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 .والسماوات والأرضين 
 بين الإيمان في القرآن ؛ )١(فما أقبح دعوى الشريكية ؛ لم يعرفوا التمييز 

{:  )٢(سورة النساء  تعالى ، فقال في  احيث ميز   
 {  بالقرآن : أي} 

على أَنَّ القرآن  )٤(، فهذا يدلُّ  )٣(وبكلّ كتاب أنزل قبل القرآن : أي  }
 .يمان لم يكن إذ أمرهم بذلك كان والإ

لم تكن : أي  } {:  )٥(تعالى في سورة الشورى  اوقال 
{تدري قبل الوحي   {  ة ، ولا : القرآن ، فما : أياستفهامي

؛ لأنَّ الأنبياء عليهم الصلاة  )١(تدري ما الإيمان الشرعي دون العقلي 
 . )٢(بل الوحي كانوا مؤمنين موحدين بطريق العقل والاستدلال والسلام ق

 ـــــــــــــــــ
 . ))التميز  ((:  في   )١(
 ) . ١٣٦( سورة النساء ، آية   )٢(
 
، تفسير  ١/٦١١تفسير البغوي : ذه انظر فيما ذكره المؤلِّف في تفسير آية النساء ه  )٣(

 ٥/٢٦٦القرطبي . 
 . ))يدلك  ((:  في   )٤(
 ) . ٥٢( سورة الشورى ، آية   )٥(
، تفسير  ٤/٩٠تفسير البغوي : انظر فيما ذكره المؤلِّف هنا في تفسير آية الشورى هذه   )١(

 ٥/٨٥ ، تفسير البيضاوي ١٦/٣٩القرطبي . 
الناس عليها ، وهي  اهنا ليس صوابا ، إذ فيه معارضة للفطرة الَّتي فطر قول المؤلِّف   )٢(

ـ ذهب في كلامه هذا إلى ما ذهبت إليه الماتريدية  ارحمه  الإسلام ، لكن المؤلِّف ـ
وفي كلام المؤلِّف هنا إشعار بتحمل . واجبة بالعقل قبل ورود السمع  امن أَنَّ معرفة 
سبيل  اوقد صرح الماتريدي أَنَّ معرفة . ؤولية قبل بعثة الأنبياء والرسل الإنسان للمس
 . ١٢٩،  ١٠٢صالتوحيد للماتريدي : انظر . لزومها العقل 

= 


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 بيكما روي أَنَّ النe  دكان يوحا  تعالى ، ويبغض الأصنام ، ويحج
 . )١(ويعتمر ، ويتبع شريعة إبراهيم عليه الصلاةُ والسلام 

م ذات ، ولا ليس لكلام الخلْق وأفعاله: وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
ذاتا فقد زعم أَنَّ القرآن  )٣(ومن زعم أَنَّ لها . للحسنات والسيئات ذات 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه محال أن يكون شيء لا ذات له ، . مخلوق 
تعالى لا يثيب ولا يعاقب بغير شيء ، بل الحسنات والسـيئات  افإنَّ 
 كلّها

ت بتذويت المذوت ، وكذلك مذو مخلوق يحتمل هت ؛ لأنكلام الخلْق مذو 
لو جيء بِالسَّمَوَاتِ  ((:  eكما قال النبي  )١(والوزن  //الثقل 

 ـــــــــــــــــ
= 
  ههم بما  واة على عباده إلاَّ بإنزال كتبه وإرسال رسله ، ونبتبارك وتعالى لم يقم الحج

 . ٤٩٠ـ  ٣/٤٨٨الكين لابن القيم مدارج الس: انظر . في عقولهم وفطرهم 
 . ١٤٧الماتريدية دراسة وتقويما للحربي ص: وانظر كذلك   
عليه وسلَّم ـ وتحنثه قبل بعثته ، وهذا بمقتضى  ايشير بذلك إلى تعبد النبي ـ صلَّى   )١(

 .البعثة قبل  e، ولم يثبت حجه واعتماره  e لنبيه االفطرة ، وحفظ 
 . ٣١،  ١/٣٠فتح الباري : انظر   
 . ))والوهية  ((:  في   )٢(
أ ، /٦ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية إلاَّ البلخي في كتابه   

، وذكر صديق  ٢/٣٤٨، والمقريزي في خططه  ١/١٧٧وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
 .أَنَّ الوهمية أحد أسماء المعتزلة  ٢٢ص حسن خان في خبيئة الأكوان

 . ))لهم  ((:  في   )٣(
كلام المؤلِّف هنا فيه نظر ، وكأَنه خلط بين الشيء والذّات ، ومن المعلوم بداهةً أَنَّ   )١(

الشيء إما ذات وإما عرض ، ولا شك أن الكلام والأفعال من الأعراض ، ولا يلزم من 
 .الكلام والأفعال وهمًا ، بل هي حقيقة ، ولكنها من قبيل المعاني  ذلك أن يكون

، وتوزن ؛  يوم القيامة تقلب إلى ذواتواستدلال المؤلِّف هنا غير صحيح ؛ لأنَّ الأعراض   
= 




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وَالأَرْضِ وما فیھنَّ وما بینھنَّ وما تحتھنَّ فوضعن فِي 

ةٍ كِفَّةِ المیزان وَوُضِعَتْ شھادة أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي كِفَّ

 . )٢( )) )١( لَرَجَحَتْ بِھِنَّ
تعالى  اإِنَّ كلّ كتاب نزل من : وهم الَّذين قالوا :  )٣(]  [ و 

فالعمل به حق ناسخا كان أو منسوخا ؛ لأنه لا يحسن من الحكيم أن يقول 
تعالى أنزل  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ . ويندم ويرجع عنه 

 ـــــــــــــــــ
= 

كما ورد في الموت أنه يؤتى به على هيئة كبش ، وكذلك سورة البقرة وآل عمران 
 .تحاجان عن صاحبها ، وغير ذلك 

،  ١٢٤، الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص ١/٩٩شرح العقيدة الطّحاوية : انظر   
 . ٢/١٦٠، الملل والنحل  ٢٩١،  ٣/٢٨٢، الجواب الصحيح  ١٩٨

 . ))لرجحتهن  ((:  في   )١(
،  ١٦/١٣٠ـ  عنهما ارضي  أورده الطَّبري في التفسير من حديث ابن عباس ـ  )٢(

 . ٤/٢٠٧، الكامل في ضعفاء الرجال  ٣/١٤٠وابن كثير في التفسير 
ب ، /١٦، وهو خطأ ، وما أثبته من كتاب البلخي  ))الزيدية  ((:  و  في   )٣(

 . ١٩وتلبيس إبليس ص
والروندية أو الريوندية نسبة إلى أبي الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي ، من   

 .ار المعتزلة ، ثُم هاجمهم وألحد وتزندق كب
 ((: قولهم بإمامة العباس بن عبد المطَّلب ، ولقَّبهم النوبختي بـ : ومن أشهر أقوالهم   

 . ))الشيعة العباسية 
، اعتقادات فرق  ٤٦، فرق الشيعة للنوبختي ص ١/٩٦مقالات الإسلاميين : انظر   

 . ٩٥زي صالمسلمين والمشركين للرا
ب ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس /١٦ولم أر من نسب هذا القول إليهم إلاَّ البلخي   

 . ٢٠،  ١٩ص
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تعالى في  اكما قال  )٣(، والمحكم ، والمتشابه  )٢(والمنسوخ  )١( خالناس
 }  {القرآن : أي  } {:  )٤(آل عمران  سورة
يدخل فيها من  متيقَّنات لا: أي  } { )٥(من القرآن : أي 

{الاشتباه    {  تلك المحكمات أصل الكتاب الَّذي يحمل : أي
{عليه الأحكام ، وترد إليه المتشاات بالتأويل   {  عطف

على آيات ، ومتشاات صفة أُخرى ، ومنه آيات أُخر يدخل فيها اشتباه 
 . )٦(واحتمال يحتاج إلى التأويل 

إِنَّ من عصى ربه ثُم تاب لا يقبل : قالوا  وهم الَّذين :  )١( و
تعالى وعصاه  اتعالى ، فكلُّ من اجترأ على  اتوبته ؛ لأنه اجترأ على 

 ـــــــــــــــــ
هو الحكم المتأخر الَّذي رفع الحكم الَّذي كان قبله ، وله إطلاقات عدة ؛ :  الناسخ  )١(

 .كالآية ، وما يعرف به النسخ والحكم الناسخ لحكم آخر 
 . ٢٣٨باحث في علوم القرآن لمناع القطَّان صم: انظر   
 .به قبل ورود الناسخ  اهو الحكم الشرعي المرتفع الَّذي تعبدنا :  المنسوخ  )٢(
 . ٢٣٨مباحث في علوم القرآن لمناع القطَّان ص: انظر   
 . ١٦٠سبق التعريف بالمحكم والمتشابه ص   )٣(
 ) . ٧( سورة آل عمران ، آية   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 :انظر قريبا مما ذكره المؤلِّف في تفسير آية آل عمران هذه   )٦(
 . ١/٣٢٢تفسير البغوي  ـ  
 . ١٠ـ  ٤/٨تفسير القرطبي  ـ  
إلاَّ البلخي في  هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية  )١(

، وفي إحدى النسخ للتلبيس  ٢٠أ ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص/١٧كتابه 
 .البترية  سماهم


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فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ . بعدما قَبِلَ الإيمان وأطاع فإنه لا يغفر له 
: تعال في سورة البقرة  اا قال كم )١(التوبة مقبولة ما لم يغرغر العبد 

}     { )ى تطلع  )٢وبة من جميع العباد حتقابل الت هفإن
 ا ، كما روي عن أبي موسى الأشعريمس من مغرالشt  قال : قال

يَدُ اللَّهِ تَعَالَى باسطة لِمُسِيء اللَّیْلِ  ((:  e ا رسولُ

تُوبَ بِالنَّھَارِ ، ولِمُسِيء النَّھَارِ لِیَتُوبَ باللَّیْلِ ، حَتَّى لِیَ

 . )٣( )) تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِھَا
إِنَّ البيعة نافلة كسائر النوافل ، ومن : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

لك كانوا من فلذ. الإمام فلا يأثم ، وهم يدعون ذلك حقا  )٢(نكث بيعة 
في سورة : تعالى  اأهل النار ؛ لأنَّ البيعة سنة وليست نافلة ، كما قال 

 ـــــــــــــــــ
، وابن حبان في  ٤/٢٨٦يشير بذلك إلى الحديث الَّذي رواه الحاكم في المستدرك   )١(

،  ٧/١٧٣ ، وابن أبي شيبة ٢/١٤٢٠وابن ماجه ،  ٥/٥٤٧، والترمذي  ٢/٣٩٤صحيحه 
 . ٩/٤٦٢، وأبو يعلى في المسند  ٢/١٥٣وأحمد 

 . البابلي وهو ضعيف ارواه الطَّبرانيّ ، وفيه يحيى بن عبد : قال الهيثمي في بعض طرقه   
 ) . ٢٢٢( سورة البقرة ، آية   )٢(
مُسِيءُ النَّھَارِ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّیْلِ لِیَتُوبَ ((: رواه مسلم بلفظ   )٣(

، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّھَارِ لِیَتُوبَ مُسِيءُ اللَّیْلِ ؛ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ 

 . ٤/٢١١٣ )) مَغْرِبِھَا
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية إلاَّ البلخي في   )١(

الخطط : انظر . ، وذُكروا بالناكتية  ٥٨الفرق المفترقة صب ، والعراقي في /١٧كتابه 
 . ٢٠، تلبيس إبليس ص ٢٢، خبيئة الأكوان ص ٢/٣٤٨للمقريزي 

 . ))عن بيعة  ((:  في   )٢(
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أي  } { )٢(نقض العهد والبيعة : أي  } {:  )١(الفتح 
 . } { )٣(يرجع وبال نقضه : 

،  )٥( طلب الدنيا أفضل العبادات  إِنَّ: قالوا  وهم الَّذين:  )٤( و
 .تنال نعمة الآخرة  //والرغبة فيها أفضل من الزهد ؛ لأنه ا 

.  الدنيا ، وعشره في العبادةويجب أن يجعل تسعة أعشار عمره في طلب 
وأكثر فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الآيات الواردة في ذم الدنيا كثيرة ، 

القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلْق عنها ، فلا حاجة إلى استشهاد 
 .بآيات القرآن ؛ لظهورها 

تعالى لا شيء بأفعاله  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١٠( سورة الفتح ، آية   )١(
 . ٥/١٢٧، تفسير البيضاوي  ٤/١٦٩تفسير البغوي : انظر   )٢(
 .لسابقين المصدرين ا: انظر   )٣(
أ ، وكذا ذكرها العراقي في الفرق /١٨ ))القاسطية  ((هكذا ؛ والَّذي عند البلخي   )٤(

 . ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٥١المفترقة ص
 .ولم أر غيرهم من عدها ضمن فرق القدرية   
 . ))العبادة  ((:  في   )٥(
بون إلى إبراهيم بن سيار بن هانئ النظَّام ، وله طوام كثيرة إحدى فرق المعتزلة ، وينس  )١(

 :بسببها كفَّره كثير من كبار المعتزلة فضلاً عن علماء أهل السنة والجماعة ، ومن آرائه 
 .لا يستطيع أن يفعل بعباده في الدنيا خلاف الأصلح  اأَنَّ  ـ  
 .بالكلية  اسلب الإرادة عن  ـ  
 . eنكار معجزات النبي إ ـ  
 :وغيرها من الشناعات ، انظر في ذلك   

= 




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فلذلك كانوا .  فقد شبهه بالشيء فهو كافرأنه شيء  )١(، ومن زعم  وصفاته
النار ؛ لأنه لو لم يكن شيئًا بأفعاله وصفاته لما كان يحيط الخلْق من أهل 

تعالى هو شيء موصوف بما وصف نفسه من  اأنكر أَنَّ  )٢(علمه ، ومن 
تعالى شيئًا لكانت الأشياء  االأفعال ، فقد ادعى الكفر ؛ لأنه لو لم يكن 
 ا ؛ وقد قال )٣(ن اللاَّشيء آلهة أنفسهم ، ومحال أن يكون تدبيرا لأشياء م

 أعظم حجةً: أي  } {:  )٤(تعالى في سورة الأنعام 
 }  وبرهانا على صدق رسالتي ، فإن أجابوك ، وإلاَّ فأنت  {  أكبر

،  )١( يد بمعنى الشاهدوالشه. إليكم  ا هو يشهد بأني رسولُ: شهادة له ؛ أي 
،  )٣(ذات  بلا شيء لا كالأشياء ، ومحال أن يكون اسم )٢(تعالى هو  اوأنّ 

 ـــــــــــــــــ
= 
، التبصير في الدين  ٥٠ـ  ١/٤٦، الملل والنحل  ١٥٠ـ  ١٣١الفَرق بين الفرق ص  

 . ٧١ص
ب ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس /١٨كتاب البلخي : وانظر في قول النظَّامية هذا   

 . ٥٩للعراقي ص ، والفرق المفترقة ٢٠ص
 . ))... ومن زعم أنه زعم  ((: وقع تكرار  في   )١(
 . ))ومرة  ((:  في   )٢(
 . ))من لا شيء  ((:  في   )٣(
 ) . ١٩( سورة الأنعام ، آية   )٤(
 . ٢/١٥٧، تفسير البيضاوي  ٢/١٣تفسير البغوي : انظر   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 .غير مسلَّم مطلقًا ؛ لأنَّ الاسم قد يكون للذّات ، وقد يكون للمعنى هذا   )٣(
 .أسماء ذوات ، وأسماء معاني : ولذلك قسم النحاة الأسماء إلى قسمين   
 . ٩٨،  ١/٩٧جامع الدروس العربية للغلاييني : انظر   


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 . )١(صفاا  ، والذَّوات أو ذات بلا اسم ؛ لأنَّ الأسماء رسوم الذَّوات
الى ، وأبرؤا العباد تع افإنهم نسبوا القبائح إلى :  )٣(  )٢(وأما 

؛  )٤(ليس للخلْق استطاعة لا قبل الفعل ولا مع الفعل : من الذّنوب ، وقالوا 
 ـــــــــــــــــ

؛ لأنَّ الذّات ليست صفةً ـ حقيقتها ، والتعبير فيه تجاوز  ارحمه  يقصد المؤلِّف ـ  )١(
 .للاسم وإنما هي حقيقته 

 . ٢/٤٩٩،  ١/٢٢٩، الصواعق المرسلة  ٤٤،  ٤٣العقيدة التدمرية ص: انظر   
 . ساقطة من   )٢(
،  فلا اختيار لهم ، ولا مشيئةنسبةً إلى الجبر ، وهو الزعم بأَنَّ العباد مجبورون على أفعالهم   )٣(

 .على الحقيقة ، بل هم مضطرون ومكرهون على أفعالهم  فليس للعباد فعل
 . للعبد قدرةً على الفعل أصلاًفمنهم الجبرية الخالصة ، وهي الَّتي لا تثبت : وهم أصناف   
 .ومنهم الجبرية المتوسطة ، الَّتي تثبت له قدرة غير مؤثِّرة   
 . وهو قول الجبرية المتوسطة. وهم الأشاعرةومنهم من يثبت القدرة على الفعل ، ويسميها كسبا ،   
،  ١/٦٧ ، الملل والنحل ٢١١الفَرق بين الفرق ص،  ١/٣٣٨مقالات الإسلاميين : انظر   

، الخطط  ١٠٧ب ، التبصير في الدين ص/١٨، كتاب البلخي  ٢٥خبية الأكوان ص
 . ٢١، تلبيس إبليس ص ٢/٣٤٩للمقريزي 

 .الاستطاعة فرع عن الكلام على مسألة أفعال العباد وقدرم عليها الكلام على مسألة   )٤(
عرض  ((: والاستطاعة والقدرة متقاربة في المعنى ، وقد عرف الجرجاني الاستطاعة بأنها   

 يخلُقُهة  ا١٢ص ))في الحيوان يفعل به الأفعال الاختياري . 
: انظر . ـ هو قول الجهمية  ارحمه  كوي ـوهذا القول في الاستطاعة الَّذي نقله البر  

 . ٢١٥الإرشاد ص
 ـ: وبقية الأقوال في الاستطاعة على النحو التالي   
. أنَّ للعبد استطاعة ، ولكنها قبل الفعل غير موجبة له : قول المعتزلة ومن وافقهم  ـ  

 . ٣٩٨شرح الأصول الخمسة ص: انظر 
 ا، وهي من  للعبد استطاعة ، ولكنها مقارنة للفعلأَنَّ : قهم قول الأشاعرة ومن واف ـ  

 . ٢٢٠،  ٢١٩الإرشاد ص: انظر . ، ومن العبد كسبا 
= 



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تعالى وحده ، والعبد في هذه  ا )٢(إلاَّ من  )١(لأنَّ الاستطاعة لا تكون 
 . )٥(الريح تحركت وإلاَّ لم تتحرك  )٤(إذا حركتها  )٣(كالشجرة 
 اإلى  )٢(أنهم نفوا الفعل عن العبد ، وأضافوه أصل الكلام  )١(وفي 

 .النار فلذلك كانوا من أهل . تعالى 
ليس للعباد أفعال ، لا الخير ولا : وهم الَّذين قالوا :  )٣( فمنهم 

 ـــــــــــــــــ
= 
وهو التفصيل ؛ فهناك استطاعة للعبد بمعنى الصحة : قول أهل السنة والجماعة  ـ  

ذه الاستطاعة تكون قبل والوسع والتمكُّن وسلامة الآلات ، وهي مناط الأمر والنهي ، وه
 الفعل ، كالاستطاعة على الحج. 

وهناك استطاعة يجب معها وجود الفعل ، وتكون مقارنة للفعل موجبة له ،   
 .كالاستطاعة أثناء الصلاة 

، موقف ابن تيمية  ٩/٢٤١، درء التعارض  ١٣٠،  ٨/١٢٩مجموع الفتاوى : انظر   
 . ١٣٣٢ ، ٣/١٣٣١من الأشاعرة للمحمود 

 . ))لا يكون  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))كالشجر  ((:  في   )٣(
 . ))حركّها  ((:  في   )٤(
 . ))يتحرك  ((:  في   )٥(
 . ساقطة من   )١(
 . ))وأضافوا  ((:  في   )٢(
ن عدهم ضمن فرق الجبرية إلاَّ البلخي في هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة م  )٣(

 . ٢١ص ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ٦٣صب ، والعراقي في الفرق المفترقة /١٨كتابه 
ـ عن المضطرية هو رأي جهم بن صفوان ؛ إذ عنده لا  ارحمه  وما نقله المؤلِّف ـ  

 .فعل لأحد في الحقيقة إلاَّ الله تعالى وحده 
، التبصير في الدين  ٢١١، الفَرق بين الفرق ص ١/٣٣٨مقالات الإسلاميين : ظر ان  

= 
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تعالى م من الطَّاعة ، ويجتنب ما  االشر ، ولا يقدر أن يؤدي ما أمر 
من المعصية ؛ لأنهم يزعمون أن ليس للخلْق أفعال ،  )١(] تعالى  ا ]اهم 

والصوم والحج ، وصلة الرحم ، يفعل كلّه ، كالصلاة  ا كالموتى ، بل
 واجتناب

 اكانوا من أهل النار ؛ لأنَّ  فلذلك . المعاصي ، ونحوها من الأفعال 
:  أي } {:  )٢(تعالى قال في سورة النجم 

{ )٤( ليعاقب في الآخرة: أي  } { )٣( من الخلْق
 {  رك والمعاصي١(من الش( } { //  ٢(ليثيب : أي( }

  {  ة بسبب الأع: أي٣(مال الحسنى ، أو بالجن( }
 {  ينتهون : أي} {  الكبائر من الإثم وهي الذّنوب : أي

من الذّنوب كالزنا والقتل  }  {الَّتي لا يسقط عقاا إلاَّ بالتوبة 
 رك : كبائر الإثم : وقيل . بغير حقالشالمعاصي : تعالى ، والفواحش  با

)٤( . 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١/٦٨والنحل ، الملل  ١٠٧ص
 . ))عنه  ((:  في   )١(
 ) . ٣٢،  ٣١( آية سورة النجم ،   )٢(
 . ٥/١٦٠ تفسير البيضاوي: انظر   )٣(
 .نفسه المصدر   )٤(
 . ٥/١٦٠البيضاوي ، تفسير  ٤/٢٥٩تفسير البغوي : انظر   )١(
 . ٥/١٦٠البيضاوي تفسير : انظر   )٢(
 . ٥/١٦٠، تفسير البيضاوي  ٤/٢٥٩تفسير البغوي : انظر   )٣(
 ٠ ٤/٢٥٩تفسير البغوي : انظر   )٤(


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إِنَّ الأفعال كلَّها من الخير والشر : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
لنا فيها ؛ لأنَّ الاستطاعة لا تكون  )٢(ليس منا وفعلنا ، ولكن لا استطاعة 

إلاَّ الله تعالى وحده ، ونحن في ذلك كالكلب إذا كان في عنقه حبل يقاد به 
 افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ . ها وجبرا وقهرا ، لا تنفعه القوة كر

طاقتها  يعني )٣( } {: تعالى قال في سورة البقرة 
)١( . 

الاستطاعة مع  منا الفعل ، ولكن : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
 .ل لا قبله ولا بعده ؛ لأنَّ العبد إذا كان قاعدا لا يستطيع القيام الفع

من ادعى الاستطاعة قبل الفعل فقد زعم أنه لا حاجة له إلى : ويقولون 
 ـــــــــــــــــ

 . ))الأنبالية  ((:  في   )١(
أ /١٩عند البلخي  ولم أر في كتب الفرق والمقالات من سماهم هكذا ، إلاَّ أنني رأيت  

فرقة الإيغالية ضمن فرق الجبرية تقول بمثل ما أورده المؤلِّف هنا عن الأنبيائية ، وذكرها 
، وعند ابن الجوزي في تلبيس إبليس  ))العجزية  ((، باسم  ٦٣العراقي في الفرق المفترقة ص

ستطاعة لنا فيها ، وإنما نحن لنا أفعال ولكن لا ا ((: ، وقولهم  ))الأفعالية  ((باسم  ٢١ص
 . ))كالبهائم تقاد بالحبل 

 . ))الاستطاعة  ((:  في   )٢(
 ) . ٢٨٦( سورة البقرة ، آية   )٣(
 . ١/٣١٦تفسير البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق والمقالات المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجبرية إلاَّ ابن   )٢(

، والقول بأَنَّ  ))منا الفعل ولنا الاستطاعة  ((: ، وقولهم  ٢١ي في تلبيس إبليس صالجوز
،  ٢٢٠،  ٢١٩الإرشاد ص: الاستطاعة مع الفعل قال به الأشاعرة والنجارية ، انظر 

 . ١/٧٠، الملل والنحل  ١/٣٤٠مقالات الإسلاميين 
 . ضمن فرق الكرامية ٥/١٤٥البدء والتاريخ  كتابه وممن ذكر المعية هؤلاء ؛ المطهر المقدسي في  


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 افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ .  )١(تعالى  ارب ، وقد استغنى عن 
ة ذلك الأمر إن أداه العبد أو لم تعالى لا يأمر أحدا بأمر إلاَّ أعطاه استطاع

تعالى ؛ بل العبد محتاج إلى ربه في خير  ايؤده ، وليس هذا استغناء عن 
{: تعالى في سورة آل عمران  اوشر كما قال 

 { )على من: أي  )٢ استطاع إلى البيت سبيل  فرض الحج
الزاد ، والراحلة ، ونفقة العيال قدر ما : ، والاستطاعة )٣(الذَّهاب والرجوع 

 . )٤(يبلغ به 
تعالى حين أمر القلم أن  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

يكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة فصار كُلُّها مخلوقة ، وقد فرغ من 
تعالى يخلق في كلّ وقت  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ . ليقها تخ
 )٢( } {:  سورة الرحمنتعالى في  ايشاء ، كما قال  ما

 الأمور ، وتجديد حال من في كلّ يوم لا يخلو عن إحداث أمر من : أي 
ويذلُّ ، ويثيب  )٥(يحيي ويميت ، ويعز  )٤(ويمنع ، و  )٣(، يعطي  //الأحوال 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٦٧سبق بيان المذهب الحق في الاستطاعة ص   )١(
 ) . ٩٧( آية  سورة آل عمران ،  )٢(
 . ١/٣٨٦البغوي تفسير : انظر   )٣(
 . ١/٣٨٧ تفسير البغوي: انظر   )٤(
ر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجبرية سوى البلخي في هكذا ؛ ولم أ  )١(

،  ٢١، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٦٤أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٠كتابه 
 .الخلْق ومدار قولهم عدم تجدد آحاد  ))المفروغية  ((جميعهم باسم 

 ) . ٢٩( سورة الرحمن ، آية   )٢(
 . ))يعين  ((:  في   )٣(
 . ساقطة من   )٤(




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لا يقضي يوم  ا )٢(إِنَّ : ويعاقب ، وهو رد لقول اليهود حيث قالوا 
 . )٣(السبت شيئًا 

إِنَّ الخير يخطر قلبك بنوره ، والشر : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
تعالى عليك ، واجتنب  اخيرا فإنه منةُ  )١(يظلمه ، فاستعمل ما توهم منه 

فلذلك كانوا من . شيئًا  اما توهم منه شرا ، فإنه الآثار لا تغني عنك من 
تعالى  اأهل النار ؛ لأنهم أَمنوا من حيلة الشيطان ووسوسته ولمَّته كما قال 

{:  )٢(في سوة الأعراف      {  كم : أيلا يضلن
 } { )٣(عن طاعتي باتباع فيمنعكم من دخول الجنة 

تركا طاعتي بفتنته ، وفيه ي للشيطان لفظًا وللناس معنى ، وقال  )٤(حتى 
٥(تعالى في سورة الملائكة  ا(  :} {  أي : قوي عدو

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
تفسير  ))لا يقضي يوم السبت شيئًا  اإِنَّ : نزلت في اليهود حين قالوا  ((: قال مقاتل   )٣(

 . ٤/٢٨٧البغوي 
)٤(  هم ضق المعتمدة من عدرفي كتب الف ة إلاَّ البلخي في هكذا ؛ ولم أرق الجبريرن فم

 . ٢١، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٦٦أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/١٢كتابه 
الرسالة : انظر . ويعد هذا القول المنسوب لهذه الفرقة أساسا في معتقد الصوفية   

 . ٢٩، اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ٤٣للقشيري ص
 . ساقطة من   )١(
 ) . ٢٧( سورة الأعراف ، آية   )٢(
 . ٣/١٠، تفسير البيضاوي  ٢/٩٧تفسير البغوي : انظر   )٣(
 . ))حين  ((:  في   )٤(
 ) . ٦( سورة فاطر ، آية   )٥(
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لا تطيعوه ، وحاربوه في ســركم : أي  } { )١(في عداوته 
 ، ولا ينبغي لنا أن نســتريح اللَّيل والنهار )٢(وجهركم 

 همن محاربته ؛ فإن على صراطنا المستقيم ، ولا أن نأمن ٣(من مكره  قاعد( 
 .إلاَّ القوم الخاسرون  امكر  )٤(كما أمنت المنانية ؛ فإنه لا يأمن من 

ليست الثَّواب والعقاب مما يكتسبه : وهم الَّذين قالوا :  )٥( و
العباد ، ولكن الثَّواب والعقاب مقسوم ، لا يزيد تهد ، ولا ينقص 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الثَّواب  .؛ لأنَّ كلّ ذلك مقدور  لعاجز
تعالى في سورة بني  اوالعقاب سواءٌ للخلق مما يكتسبون ، كما قال 

{:  )١(إسرائيل   {  وحيد والعبادة  )٢(إن : أيكم بالتأطعتم رب
{في الجنة عملتم الثَّواب لأجلكم : أي  } {الخالصة 

  {  كم فلأنفسكم عقاب الإساءة : أيأشركتم وخالفتم أمر رب
 .وجزاؤها 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤/٢٥٤تفسير البيضاوي : انظر   )١(
 .المصدر نفسه   )٢(
 . ))مكرها  ((:  في   )٣(
 . ة من ساقط  )٤(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجبرية إلاَّ البلخي في   )٥(

وكذا عند  ))الكسلية  ((، ونعتوهم بـ  ٧٣ب ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢١كتابه 
 . ٢١ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص

 ) . ٧( سورة الإسراء ، آية   )١(
 . ساقطة من   )٢(
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{: بمعنى على ، كما في قوله تعالى  )١(اللاَّم فيها : وقيل   { 
يتعدى النفع  أَنَّ الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم لا: ، المعنى  )٢(

 . )٣(والضر إلى غيركم 
:  أي } {:  )٤(تعالى في سورة فصلت  اوقال 
 . )٥(] عذابه عليها : أي [  } {ثوابه لها 

 شقي:  )٢(الناس كلّهم صنفان  إِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
وسعيد ، فلا يضر السعيد ذنوبه ولا ينفع الشقي بره ، فمن شاء فليعمل 

 .ومن شاء لم يعمل 
؛ لأنَّ الأعمال لا تخلو من أن تضر  //فلذلك كانوا من أهل النار 

تعالى في سورة  ا، فيكون له أو عليه كما قال  )٣(صاحبها أو تنفعه 
{:  )٤( الزلزلة  {  عداء : أيمن فريق الس}  {  أي :

 ـــــــــــــــــ
 . ))فيه  ((:  في   )١(
 ) . ٩١( سورة الواقعة ، آية   )٢(
 . ٢/٦٧٠ـ هنا مقتبس مما عند البغوي في تفسيره  ارحمه  يكاد كلام المؤلِّف ـ  )٣(
وقد وقع في ) .  ٤٦( سورة فصلت ، آية   )٤(    و   :))  جدةحم الس((  ،

 .خطأ  وهو
 . ساقطة من   )٥(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجبرية سوى البلخي في   )١(

 . ٢١، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٦٨أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٢كتابه 
 . ))صنفين  ((:  في   )٢(
 . ))أو أن ينفعه  ((:  في   )٣(
 ) . ٨( سورة الزلزلة ، آية   )٤(


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 )١(أي  }  {ثوابه في الآخرة : أي  } {مقدار نملة صغيرة 
 .عقابه في الآخرة : أي  } { )٢(من فريق الأشقياء : 

تعالى ، وشرب  امن اتصل قلبه إلى : قالوا  وهم الَّذين:  )٣( و
تعالى يناجيه بقلبه ،  اكأس محبته سقطت عنه عبادة الأركان ، فيكون 

تعالى  ا، فإنَّ العبد حين صفا له محبة  )٤(وللعبد أن يتبع ما في القلب 
 احماء تعالى بقلبه ، والحبيب لا يلهي قلب حبيبه عنه ، والمحارم  ا أحاط

. تعالى ، فإذا أحب العبد ربه كما ينبغي ؛ فلا يمنع الحبيب عن حمائه 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ من ادعى أن حبــه الله تعالى مــن 

 قـبلِ )١(
 ا، وعلامة محبة  )٢(، بل الحب من قبل العين  الشخص فقد ادعى الكفر 
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
 . ٥/٣٣٠، تفسير البيضاوي  ٤/٦٦٦تفسير البغوي : انظر في تفسير آيتي الزلزلة   )٢(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجبرية إلاَّ البلخي في   )٣(

،  ٢٥٣، والبزدوي في أصول الدين ص ٦٩رق المفترقة صب ، والعراقي في الف/٢٢كتابه 
 . ))الحُبية  ((، جميعهم باسم  ٢١وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص

 . ))القلب  ((:  في   )٤(
 
 . ساقطة من   )١(
بد ، فقد محبة الرب على محبة الع ))الحبيبية  ((لعلَّ المؤلِّف يريد ذه العبارة إبطال قياس   )٢(

زعموا أَنَّ العبد إذا أحب شخصا أحلَّ له وأذن له فيما يمنعه عن غيره ، فيريد ـ المؤلِّف 
ـ أن يقول أَنَّ محبة الرب ليست كمحبة شخص لشخص ، وإنما هي توافق المحبة الَّتي 

وع لا في تكون بين الخلْق في الاسم لا في الحقيقة واللوازم ؛ أي أَنَّ الوحدة في الن
 .والشخص  العين

= 





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

تعالى في سورة  ااع أمره لا اتباع ما يقع في القلب كما قال تعالى اتب
  {هوى النفس فتقضي بغير عدل : أي  } {:  )١( ص
 {تعالى  ادين : أي  } {الهوى : أي  }

 {  بما تركوا العمل ليوم : أي
 . )٢(القيامة ويوم الحساب 

أن  )١(تعالى لا يسعه  اإِنَّ من أحب : وهم الَّذين قالوا :  )٣( و
يخافه ؛ لأنَّ الحبيب لا يخاف الحبيب ، وإنما يخاف من جور الجائر ، لا من 

ادل ، وهو أعدل العادلين ، فمن خافه فقد أثبت الجورية ، ولا يحلّ لأحد ع
عذابه  )٢(فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الخوف منه ومن . أن يخاف منه 

{:  )٣(تعالى في سورة السجدة  اأفضل العبادة كما قال 
 {  ٥(وترتفع  )٤(تبعد : أي(  م عن الفراش والوسادجنو)لترك  )٦

 ـــــــــــــــــ
= 
وحينئذ فإذا كان هذا مراده فكان الواجب أن يستعمل العين بدلاً من الشخص ،   

 .والنوع بدلاً من العين 
 ) . ٢٦( سورة ص ، آية   )١(
 . ٥/٢٨، تفسير البيضاوي  ٣/٧٠١تفسير البغوي : انظر   )٢(
عدهم ضمن فرق الجبرية إلاَّ البلخي في  هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من  )٣(

،  ٢/٣٤٩، والخطط للمقريزي  ٦٩ب ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٢كتابه 
 . ٢٥وخبيئة الأكوان ص

 . ))لا يسع  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 ) . ١٦( سورة السجدة ، آية   )٣(
 . ))يبتعد  ((:  في   )٤(
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 }  {؛ يعني عابدين له  } {داعين : أي  } {النوم 
 وطمعهم في )٣(] من ســخطه [ لأجل خوفهم : ؛ أي 

 . )٤(من القطيعة وطمعا في الوصل  رحمته ، أو خوفًا 
{: ورة الأنبياء تعالى في س اوقال    { )أي  )٥ :

 . )٦(رغبة في ما عندنا ، ورهبةً من عذابنا 
{:  )١(وقال تعالى في سورة آل عمران   {  يطان : أيالش

وره ؛ وإنما الخوف من عدله لا من ج } { )٢(وأولياءه 
 كمثل قاطع طريق أُخذ في المفاوز وهو يؤتى بـه إلى الأمـير ،

طمع السارق فيه ببذل الرشا ويخلِّي  //فإن كان الأمير جائرا مائلاً للرشوة 
تعالى لا على  اسبيله ، وإن كان الأمير عادلاً يحمل الناس على حكم 

تيقين بالهلاك ، فهو من إمام حكمه ؛ فلا يكون للسارق عليه طمع ، فيس
 .عادل أشد خوفًا من جائر 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ))ويرتفع  ((:  في   )١(
 . ))الوسادة  ((:  في   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ٤/٢٢١، تفسير البيضاوي  ٣/٥٢١تفسير البغوي : انظر   )٤(
 ) . ٩٠( سورة الأنبياء ، آية   )٥(
 . ٣/١٩٠تفسير البغوي : انظر   )٦(
 ) . ١٧٥( سورة آل عمران ، آية   )١(
 . ١/٤٥٢فسير البغوي ت: انظر   )٢(


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تعالى يعذِّب الخلْق على أفعاله  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
في ثواب كان  )٣(بآبائها  )٢(] يلحقون [ لا على أفعالهم ، والأطفال 

 .فلذلك كانوا من أهل النار . عقاب  أو
 )٢(من ازداد علما سقطت عنه بقدر : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

ما يحتاج إليـه من الدنيا ، فمن  )٣(ذلك من العبادة ، وعلى العباد 
 أخــذ منها 

، وله أن يقاتل من منعه ؛ لأنه شريك  )٤(] لم يكن لأحد أن يمنعه [  شيئًا 

 ـــــــــــــــــ
نسبة إلى الحسين بن محمد النجار ، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات ، ووافقوا الأشاعرة   )١(

وهم إحدى فرق الجبرية ، وسماهم الأشعري في المقالات . في الكسب والاستطاعة 
 . ١/٣٤٠ ))الحسينية  (( بـ

،  ٢٠٧، الفَرق بين الفرق ص ١/٣٤٠الإسلاميين مقالات : انظر في النجارية عموما   
 . ١/٦٩الملل والنحل 

ب ، تلبيس /٢٠كتاب البلخي : وانظر في بيان ما ذكره المؤلف هنا عن النجارية   
 . ٢١إبليس ص

 . ))يلحق  ((:  و  في   )٢(
 . ))آبائها  ((:  في   )٣(
الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجبرية إلاَّ البلخي في  هكذا ؛ ولم أر في كتب  )١(

وذكرهم أيضا العراقي في . إِنَّ الفكرة أزيد من العبادة : ب ، وأنهم يقولون /٢٣كتابه 
، وصديق حسن خان في خبيئة  ٢/٣٤٩، والمقريزي في الخطط  ٧٠الفرق المفترقة ص

 . ٢٥الأكوان ص
 . ساقطة من   )٢(
 . ))الخلْق  ((:  في   )٣(
 . ))لأحد لا يمنعه  ((:  في   )٤(


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فلذلك كانوا . تاج إليه فهو ظالم له في أموال الدنيا ، من منعه شيئًا مما يح
من أهل النار ؛ لأنَّ من ازداد علما ازداد حبا ، وازداد اجتهادا ، فلا 

تعالى ، كما  ا )٢(عنه العبادة ، ومن ازداد علما ازداد خشية من  )١( تسقط
{ :تعالى في سورة فاطر  اقال       { )أي  )٣ :

تعالى دون غيرهم ، وهم الَّذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده  باالعلماء 
حق  )٥(وخشوه  )٤(، وما يجوز عليه وما لا يجوز ، وعظَّموه حق تعظيمه 

 . )١(خشيته ، ومن ازداد علمه ازداد خوفه منه 
نيا بين العباد سواء ، لأنَّ إِنَّ الد: وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

المؤمنين إخوة ، والإخوة ليس بينهم تفاضل فيما أورث لهم أبوهم ، ولا يحلّ 
لأحد أن يفسد منه شيئًا ، ويأخذ ما يحتاج إليه ، والجمع والمُلْك والمنع كُلُّه 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه لا يحلُّ لأحد أن يتقدم على مال . باطل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))يسقط  ((:  و  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 .، وهو خطأ  ))سورة الأنبياء  ((:  و  ووقع في ) .  ٢٨( سورة فاطر ، آية   )٣(
 . ))مته وعظ ((:  زيادة بعدها في   )٤(
 . ))وأخشوه  ((:  و  في   )٥(
 . ٤/٢٥٨تفسير البيضاوي : انظر   )١(
؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجبرية  و  هكذا في   )٢(

 ))الحسبية  ((، وسمياها بـ  ٧١أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٣إلاَّ البلخي في كتابه 
 . ٢١، وكذا عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص

،  ١/٢١٣الملل والنحل : انظر . والقول بأَنَّ الدنيا بين العباد سواء قال به المزدكية   
 . ١٠٧التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص
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 {:  )١(تعالى في سورة المائدة  ا بإذن صاحبه ، كما قاله إلاَّ غير
 { )ما بدأ بالمذكَّر ؛ لأنَّ  )٢وإن  جالرقة في الرالس

{الَّذي سرق والَّتي سرقت من المال ، خبره : أكثر ، وهو مبتدأ ، أي 
 { . 

 )٣( } {: تعالى في سورة البقرة  اوقال 
 . )٤(بالحرام : أي 

 ،فرارا من التشبيه ، فوقعوا في أقبح التشبيه فإنهم ادعوا :  )١( وأما 
: بلا شيء ؛ وذلك أنهم قالوا  )٢(وشبهوه  //حتى أنكروا في كلّ المعاني 

ينبغي أن يعرف الخالق بخلاف المخلوق في كلّ المعاني ، وشبهوه بلا شيء ، 
، ولا مع ذات الشيء ،  )٣(ولا يخالف المخلوق في كلّ المعاني لا لشيء 

. ياء والأسماء والأفعال تعالى من الأش امع فعل شيء ، فأخرجوا  ولا

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٣٨( سورة المائدة ، آية   )١(
 .فقط  }{: هكذا  في   )٢(
 ) . ١٨٨( سورة البقرة ، آية   )٣(
 . ١/١٢٧، وتفسير البيضاوي  ١/١٦٥تفسير البغوي : انظر   )٤(
 . ))الجيمية  ((:  في   )١(
،  ٢١١، الفَرق بين الفرق ص ١/٣٣٨مقالات الإسلاميين : وانظر في مقالام   

أ ، خبيئة الأكوان /٢٤، كتاب البلخي  ٢٠إبليس ص، تلبيس  ١/٦٧والنحل  الملل
 . ٢٥ ص

 . ))وشبهوا  ((:  في   )٢(
 
 . ))إلاَّ لشيء  ((:  في   )٣(







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 .فلذلك كانوا من أهل النار 
،  إِنَّ الأسامي والأوصاف مخلوقات: وهم الَّذين قالوا :  )١( فمنهم 

فهو مخلوق ، ومن ادعى أن  )٢(إِنَّ كلّ ما وقع عليه وهم الإنسان : وقالوا 
عالى ما لا يقع عليه ت افهو كافر ، وأنّ  )٣(تعالى وهم  ايقع على 

لا شــيء ؛ لأنه لا يقع عليه الأوهـــام بالإثبات : ؛ يعنون  الأوهام
 فلذلك. 

:  )١(تعالى معروف بالإثبات ، والأَشبه   اكانوا من أهل النار ؛ لأنَّ 
 والصفات والأفعال والأسامي ، إلاَّ أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا ، وفي

 {:  )٢(تعالى في سورة القيامة  االآخرة يراه أولياؤه ، كما قال 
المراد من الوجه هنا الجملة ؛ أي : هذا بيان حال الخلْق يوم القيامة ، قيل  }

 منهم يومئذ ٣(وجوه( } {  مسرورة : أي}   {  يعني
 ـــــــــــــــــ

{: مشتقّة من التعطيل ، وأصل التعطيل هو التخلية ، ومنه قوله تعالى   )١(
{  ] فات ثُ.  ] ٤٥: الحجطلق على نفاة الصعطيل يأصبح الت م. 

 . ١/٣٣، بيان تلبيس الجهمية  ١٣/٢٠لسان العرب : انظر   
أ ، وابن /٢٤البلخي : ـ هنا عن المعطِّلة انظره عند  ارحمه  وما أورده المؤلِّف ـ  

 . ٢٠الجوزي في تلبيس إبليس ص
 . ساقطة من   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
موصوف بالإثبات ، والأفضل تفصيل الإثبات  اـ أَنَّ  ارحمه  يقصد المؤلِّف ـ  )١(

 .؛ أي الأفضل  ))الأشبه  ((: وقوله . هذا بأنه الصفات والأفعال والأسماء 
 ) . ٢٣،  ٢٢( سورة القيامة ، الآيتان   )٢(
تدلّ أهل السنة والجماعة على وذه الآية اس. لم أر من ذكر هذا من أهل التفسير   )٣(

 .يوم القيامة  ا رؤية
= 





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(تعالى  الى ناظرين يومئذ إ
تعالى به نفسه  اأربعة مما وصف : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

وأساميه ليس بمخلوق ، وسائر صفاته وأفعاله مخلوقة ؛ العلم ، والقدرة ، 
 )١( فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه محالٌ أن يصف. والتخليق ، والمشيئة 

فات كلّها غير مخلوقة ، تعالى نفسه بصفة  اأو فعل يكون مخلوقًا ، بل الص
 . )٢(قديمة أزلية قائمة بذاته 

لا نقول له حد ، لأنه لا يغيب : وهم الَّذين قالوا :  )٣( و
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ٤/٥١٦، تفسير البغوي  ٤/٤٥٠تفسير ابن كثير : انظر   
 .المصدر السابق : انظر   )١(
أتباع بشر بن غياث  ))المريسية  ((هكذا ؛ والمعروف في كتب الفرق والمقالات أنهم   )٢(

المرجئة ، وذلك لقولهم بأَنَّ الإيمان مجرد التصديق ، وقد  المريسي ، وتعد المريسية من
 .وافقت المريسيةَ المعتزلةُ في القول بخلق القرآن ، ونفي الصفات عن الباري سبحانه 

 . ٢٠٤، الفَرق بين الفرق ص ١/٢٢٢مقالات الإسلاميين : انظر   
أ ، والعراقي في الفرق /٢٤كتابه  عند البلخي في: وما نقله المؤلِّف هنا عنهم انظره   

 . ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٩٠المفترقة ص
 . ))يوصف  ((:  في   )١(
كلام المؤلِّف هنا من حيث الأصل مسلَّم به ، أما من حيث الآحاد فغير مسلَّم ؛ لأنَّ   )٢(

تها بإطلاق يستلزم إنكار التفات وأزليد في صفات القول بقدم الصجدتعالى ، وإنكار  ا
الصفات الاختيارية كالغضب والرضى والضحك ، ويستلزم كذلك القول بالكلام 

 .النفسي ؛ لأنَّ الكلام الَّذي قال به السلف قديم النوع ، متجدد الآحاد 
تيمية  ، ابن ٢/٣٧٩،  ١/١٦٦، منهاج السنة  ٣/٣١٢الجواب الصحيح : انظر   

 . ٦٢قسم الدراسة ص : وانظر كذلك .  ١٢٢السلفي للهراس ص
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجهمية إلاَّ البلخي في   )٣(

= 
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 .مكان  عنه
 .قلنا إنه خلا منه مكان  )١(فإن قلنا له حد فقد 

. يخلو منه مكان ، حتى المزبلة والكنيف  تعالى لا اوهم يزعمون أَنَّ 
: سورة البقرة  تعالى قال في  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ 

}  { )٢( هوحد ، ته ، فالواحد لا يكون بغير حدفرداني )٣( . 
ار ، وكل من لا يدخل المؤمن الن: وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 ـــــــــــــــــ
= 

،  قريزي ضمن فرق المعتزلةوعدهم الم،  ٢/٣٤٨ب ، وكذا المقريزي في الخطط /٢٤كتابه 
 .ضمن فرق الجهمية  ٢٠وذكرهم أيضا ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص

 . ساقطة من   )١(
 ) . ١٦٣( سورة البقرة ، آية   )٢(
)٣(   هبأن ف الجرجاني الحدعر :))  يءة الشقول دالّ على ماهي(( . 
 . ١١٢التعريفات ص  
ـ أنه جعل الحد  ارحمه  با يريدون به العرش ، والظَّاهر على المؤلِّف ـونفاة الحد غال  

 .شيئًا معنويا وليس شيئًا حقيقيا كما هو المعروف عن السلف في إثبات العرش 
 تعالى غير حالٍّ في خلقه واوالحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره ،   

ائم بنفسه ، مقيم لما سواه ، بائن من خلْقه ، والحد ذا الاعتبار لا يجوز نفيه ، بل هو ق
 .؛ إذ لا بد لكلّ موجود من حد وحقيقة  اتعالى ؛ لأنَّ فيه نفي لوجود  اعن 

 .أما الحد بمعنى أن يحده العباد فهذا هو المنتفي   
 . ١/٣٤٢، بيان تلبيس الجهمية  ٢٦٣،  ١/٢٦٢شرح العقيدة الطحاوية : انظر   
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجهمية إلاَّ البلخي في   )١(

،  ٢/٣٤٨، وكذا المقريزي في الخطط  ٩٠أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٥كتابه 
لبيس إبليس ضمن فرق وجعلها ضمن فرق المعتزلة ، وذكرهم ابن الجوزي في ت

 . ٢٠ص الجهمية


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من أهل الجنة ، ولا يدخل المؤمن  )١(عرف ربه فقد استكمل الإيمان ، وهو 
النار أبدا ، إنما يرِد عليها من غير دخول ، ومن دخلها فلا يخرج منها 

{: تعالى قال في سورة مريم  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ .  )٢( أبدا
 { )٣(  ار : أيما منكم إلاَّ وارد الن)٤( . 

 e ا ـ أَنَّ رسولَ عنهما ارضي  ـ اوروي عن جابر بن عبد 
يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَھْلِ التَّوْحِیدِ فِي النَّارِ حَتَّى  ((: قال 

ةُ ، فَیُخْرَجُونَ ، ثُمَّ تُدْرِكُھُمُ الرَّحْمَ )٢(فحمًا  )١(يَكُونُوا فِیھَا 

 . )٣( )) منھا ، ثُمَّ يدخلون الْجَنَّةَ

 ـــــــــــــــــ
 . ))فهو  ((:  في   )١(
مقالات : هذا هو قول الوعيدية من خوارج ومعتزلة ، وانظر في مقولة الوعيدية هذه   )٢(

 . ٢/١٦٧،  ٢١٤،  ١/٢١٣الإسلاميين 
 ) . ٧١( سورة مريم ، آية   )٣(
 . ٣/٩٩تفسير البغوي : انظر   )٤(
 .  ساقطة من  )١(
 . ساقطة من   )٢(
الَّذي يظهر لي أَنَّ المؤلِّف في غالب تفسيره للآيات الَّتي يستدلّ ا ينقل عن   )٣(

ـ  عنهما ارضي  ـ اـ ، وهو هنا أورد حديث جابر بن عبد  ارحمه  ـ البغوي
 .، ولكن ليس بتمامه 

باب ما جاء أَنَّ للنار نفسين ، وما ذكر من  والحديث رواه الترمذي في صفة جهنم ،  
حديث حسن صحيح ، : ، وقال  ٢٥٩٧، برقم ٤/٦١٥يخرج من النار من أهل التوحيد 

 . ٣/٧٧ورواه الإمام أحمد 
ولكن لا يستدلُّ ذا الحديث على تفسير الورود بالدخول في نار جهنم ، وإن كان في   

 . ٣/١٣٢ـ في التفسير  ارحمه  ؛ ساقه ابن كثير ـالمسألة خلاف بين أهل العلم 
= 
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لنفسه ربا  //ليس لأحد أن يثبت : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه لا يسع لأحد أن ينكر ربه ، . ولا ينكر 

اعدا ؛ لأنه لا يتفقان كما ولا أن يشك فيه ، ومحالٌ أن يكون إلهان فص
 لو: يعني  } {:  )٢(تعالى في سورة الأنبياء  ا قال

لخربت السماء : يعني   { { اكان في السماء والأرض آلهة غير 
 . )١(مستويا  والأرض ،ويهلك أهلهما ؛ يعني التدبير لا يكون

تعالى بالنار مرةً  اإِنَّ الكافر يحرقه : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
 .واحدة ، ثُم يبقى محرقًا أبدا في النار 

{:  )٣(تعالى قال في سورة النساء  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ 
 {  احترقت : أي} {  دناهم : أيجد}

 ـــــــــــــــــ
= 
   م مثل حدعلى متن جهن راط منصوبح من أقوال أهل العلم أَنَّ الصوالَّذي يترج

 .السيف ، ثُم يمر عليه الناس ، كلٌّ على حسب عمله 
 . ٣/٩٨، تفسير البغوي  ٣/١٣٢تفسير ابن كثير : انظر   
إبطان الكفر وإظهار الإسلام والإيمان ، ولم أر في : الزنادقة ، ومن معانيها هكذا ، وهم   )١(

أ ، ب ، /٢٥كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجهمية إلاَّ البلخي في كتابه 
 . ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٩٥والعراقي في الفرق المفترقة ص

 ) . ٢٢ (سورة الأنبياء ، آية   )٢(
 . ٣/١٥٥تفسير البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجهمية إلاَّ البلخي في   )٢(

،   ٢٠ص وابن الجوزي في تلبيس إبليس،  ٩٢أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٦كتابه 
 .رق المعتزلة ، وعدهم ضمن ف ٢/٣٤٨والمقريزي في الخطط 

 ) . ٥٦( سورة النساء ، آية   )٣(




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 {  رناهم من شكل إلى شكل ، ففيه إيذانٌ بدوام العذاب : أيبأن غي
 . )١(انقطاع  بلا } {: عليهم ، يدلُّ عليه قوله تعالى 

u  :}تعالى في سورة إبراهيم  اوقال 
 { )٣(ملجأ نعتصم به : أي  )٢( . 

إِنَّ القرآن مخلوق محدث ، وجميع : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
تعالى وأفعاله كذلك ، ومن زعم أَنَّ القرآن غير مخلوق فقد  اصفات 

 .ر بعينه شريكًا أزليا وهو الكف اادعى مع 
تعالى ، وهو منه ،  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ القرآن كلام 

 تعالى بجميع صفاته وما منه غير مخلوق ، والمخلوق وا،  )١(وليس مميزا عنه 
 ـــــــــــــــــ

 . ٥/١٦٤، تفسير القرطبي  ٢/٧٩، تفسير البيضاوي  ١/٥٤٨تفسير البغوي : انظر   )١(
 ) . ٢١( سورة إبراهيم ، آية   )٢(
 . ٣/١٩٧، تفسير البيضاوي  ٢/٥٥٣تفسير البغوي : انظر   )٣(
دة من عدهم ضمن فرق الجهمية إلاَّ البلخي في هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتم  )٤(

.  ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٨٨أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٦كتابه 
 . ٥/١٤٩الإيمان مخلوق : وأشار إليهم المقدسي في كتاب البدء والتاريخ ، وأنهم يقولون 

 .الجهم بن صفوان ، وعامة المعتزلة  والقول بأَنَّ القرآن مخلوق قال به  
 ٦٤ص ، التبصير في الدين ٣٣٨،  ٢٦٩ـ  ١/٢٦٧مقالات الإسلاميين : انظر في ذلك   

. 
ـ عن القرآن هنا فيه نظر ، وحاصل كلامه أَنَّ القرآن مجرد  ارحمه  كلام المؤلِّف ـ  )١(

تعالى عندهم أزليّ مطلقًا ، ونفوا  اكلام الكلام النفسي ، وهذا ما قالت به الماتريدية ، و
 .وقدرته  اتجدده وحدوثه ، وتعلُّقه بمشيئة 

 . ٥٨،  ٥٣، أصول الدين للبزدوي ص ٤٧التوحيد للماتريدي ص: انظر   
أنه معنى واحد قائم بذاته كحياته وقدرته ، فلذا قالوا  افهم قالوا عن كلام   

= 
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تعالى ، وليس مميزا عنه ،  اصفاته وما منهم مخلوق ، والقرآن من  بجميع 
 .مخلوق ، بل هو غير مخلوق ولا محدث  ولا يكون من الخالق

إِنَّ الجنة والنار تفنيان ولا تبقيان ؛ لأنه : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
 . )٢(تعالى باقٍ  والا يحسن أن يقال إِنَّ الجنة باقية 

 .لم يخلق الجنة والنار ، ثُم يخلقان يوم القيامة : ومنهم من يقول 
أبدا  )٣(كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الجنة والنار مخلوقتان باقيتان  فلذلك

:  )٥( تعالى في سورة الزخرف ا كما قال،  )٤( انقطاع لنعيمها ، ولا زوال لا
 ـــــــــــــــــ

= 
 .النفسي  بالكلام

وقول الماتريدية هذا لم يدلّ عليه الكتاب ولا السنة ، ولم يرد عن أحد من سلف هذه   
تعالى مترَّل غير مخلوق ، وهو كذلك من الصفات الاختيارية  االأُمة ؛ لأنَّ القرآن كلام 

 .الَّتي نفاها الماتريدية وغيرهم 
 . ٣٦٢،  ٣٥٩ـ  ٣٥٦الماتريدية للحربي ص: انظر   
ومن عقيدة أهل السنة في الكلام وعامة الصفات الاختيارية أنها قديمة النوع ، حادثة   

 . ١٢٢ابن تيمية السلفي للهراس ص: انظر . الآحاد 
 . ٦٢، وانظر قسم الدراسة ص  ٣٨١وقد سبق بيان ذلك ص   
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجهمية إلاَّ البلخي في   )١(

،  ٢/٣٤٨، والمقريزي في الخطط  ٩٤ب ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٦كتابه 
 . ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ))المفنية  ((باسم 

 .القول بفناء الجنة والنار وعدم بقائهما ؛ هو قول الجهم بن صفوان ، وغيره   )٢(
 . ١٦٨،  ٢/١٦٧،  ١/٣٣٨مقالات الإسلاميين : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
 . ))لنعيمها  ((:  بعدها زيادة في   )٤(
، والصحيح ما أثبته  ))ب الأحزا ((:  ووقع في ) .  ٧١( سورة الزخرف ، آية   )٥(

= 


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} {  ة : أيفي الجن}   { مير وتركهااء الض )١( }
  {  ٢(تلذُّ به نظرهم : أي( }   {  لا : أي

 . )٣(تخرجون ولا تموتون 
تعالى أن يبعث  امحالٌ على : وهم الَّذين قالوا  //:  )٤( و

هذا الكتاب من  )١(كان حكيما انتسخ  eرسولاً إلى خلقه ، ولكن محمد 
 .ق المعائش بين الناس آثار الأوائل ليتف

تعالى أن يخلق خلقًا  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه محالٌ على 
 ا ولا يكلِّفهم طاعته وعبادته كما قال  )٢(ويتركهم هملاً لا يرسل إليهم 

{:  )٣(تعالى في سورة القيامة   {  كلّ إنسان منكرٍ : أي

 ـــــــــــــــــ
= 

 .   من
في الإقناع .  ))تشتهي  ((قرأ ما نافع وابن عامر وحفص ، والباقون اء واحدة : ائين   )١(

 الأنصاري بع لأبي جعفر أحمد بن علييد قطامش . د: تحقيق . القراءاَت الس٢/٧٦١عبد ا . 
 . ))نظرا  ((:  في   )٢(
 . ٥/٩٦، تفسير البيضاوي  ٤/١٠٧تفسير البغوي :  انظر  )٣(
،  tعلي  المحارم ، وكان من الغلاة فيهم أتباع المغيرة البجلي ، زعم أنه نبي ، واستحلَّ   )٤(

 .وأفرط في التشبيه ، وزعم أَنَّ معبوده رجلٌ من النور 
 .فضة الغالية الخارجة عن الإسلام والمعروف في كتب الفرق أَنَّ المغيرية إحدى فرق الرا  
،  ١/١٤٢والنحل  ، الملل ٢٣٨، الفَرق بين الفرق ص ١/٦٩مقالات الإسلاميين : انظر   

 . ٢٠ولم يذكرها ضمن فرق الجهمية إلاَّ ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص
 . ))استنسخ  ((:  في   )١(
 . ))عليهم  ((:  في   )٢(
 ) . ٣٦( القيامة ، آية  سورة  )٣(




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ينهى ؛ بل كان  مهملاً لا يؤمر ولا: أي  } {آن والبعث للقر
 . )١(ربه إلى خلْقه  رسولَ eمحمد 
لا نقول القرآن مخلوق ولا غير : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
؛ لأنه لا يأتينا فيه آية ناطقة ولا أثر صحيح ، فاختاروا من ذلك  مخلوق

 . )٣(وأكفروا الصنفين جميعا  الوقف ،
 هار ؛ لأنَّ الوقف على القرآن بدعة ؛ لأنفلذلك كانوا من أهل الن

 .تعالى فهو غير مخلوق  اتعالى ، وكلّ شيء من  ا من
إذا ذكر  ((:  eمولى النبي  )٢(الغفَّار  )١(روى عبيد بن عبد 

أمسكوا ، أصحابي فأمسكوا ، وإذا ذكر معجم النّجوم ف

 . )٣( )) كلام اللَّه غیر مخلوق: وإذا ذكر القرآن فقولوا 
 .عذاب القبر  )٥(] ينكرون [ وهم الَّذين :  )٤( و

 ـــــــــــــــــ
 . ٥/٢٦٨، تفسير البيضاوي  ٤/٥١٨تفسير البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق الجهمية إلاَّ البلخي في   )٢(

،  ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٨٩أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٧كتابه 
 . ٢/٣٤٨قريزي في الخطط ، وعدهم ضمن فرق المعتزلة والم

 .الَّذي عليه أهل السنة عدم التوقّف في هذه المسألة ؛ بل القرآن مترَّلٌ غير مخلوق   )٣(
 . ١٢/٢٤٢، مجموع الفتاوى  ٢/٢٣٢الشريعة للآجري : وانظر في هذه المسألة   
 . ساقطة من   )١(
 . ٣٥١ص : انظر . من رواية عبيد بن عبد الغفَّار كما ذكر المؤلِّف  الحديث ليس  )٢(
 . ٣٥١سبق تخريجه ص   )٣(
)٤(  ن فمهم ضق المعتمدة من عدرفي كتب الف ة إلاَّ البلخي في هكذا ؛ ولم أرق الجهمير

،  ٢/٣٤٨، والمقريزي في الخطط  ٩٠ب ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٧كتابه 
= 
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كيف يتسع المكان مع عمودهما في أربعة أذرع ؛ فإنَّ : ويقولون 
 .وأنكروا الشفاعة أيضا . عمودهما أعظم من الدنيا 

كائن بغير توهم ،  ن أهل النار ؛ لأنَّ عذاب القبر حق فلذلك كانوا م
{:  )٢(تعالى في سورة الطَّور  اكما قال     {  أي :

{عذاب القــبر  )٢(ببدر ، وهــو  )١(القتلى   {  قبل : أي
 عذاب 

 . )٣(بذلك  }  // {النار 
{: تعالى في سورة طه  اوقال     { )يعني  )٤

 . )٥(القبر  عذاب
تعالى في سورة بني  اوكذلك الشفاعة هي حق لا محالة ، كما قال 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٢٢خبيئة الأكوان ص
مقالات الإسلاميين : ومن أشهر من أنكر عذاب القبر ؛ الخوارج والمعتزلة ، انظر   

 . ٤/١١٧حزم  ، الفصل لابن ٢/١١٦
 . ))لا يكون : قالوا  ((:  في   )١(
 ) . ٤٧( سورة الطُّور ، آية   )٢(
 . ))القتل  ((:  في   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ٥/١٥٦، تفسير البيضاوي  ٤/٢٤٥تفسير البغوي : انظر   )٣(
 ) . ١٢٤( سورة طه ، آية   )٤(
)٥(  ريرة وأبي سعيد الخدري رضي روي هكذا عن ابن مسعود وأبي ها  اعنهم جميع. 
 . ٣/١٤٥تفسير البغوي : انظر   




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 } { )٢(] يوم القيامة [  } {:  )١(إسرائيل 
يثبتك في المقام المحمود ، وهو مقام الشفاعة : وهو نصب على الظَّرف ؛ أي 

)٣( . 
 {يوم القيامة  } {:  )٤(تعالى في سورة المدثِّر  اوقال 

 {  الحين٥(من الملائكة والأنبياء والص( . 
إِنَّ الفاعل والمفعول واحد ، والقراءة : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 .والمقروء ، واللَّفظ والملفوظ واحد 
 .إِنَّ القراءة والقرآن واللّفظ به هو القرآن : وكذلك قالوا 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ القراءة غير الملفوظ ، واللَّفظ غير 
تعالى ، ولا يخلو اللَّفظ  االلاَّفظ ، والقرآن من  القرآن ؛ لأنَّ اللَّفظ من

 مـن
،  )٣(والشر مخلوقان ، والألفاظ تختلف  شرا ، والخير  )٢(أن يكون خيرا أو 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٧٩(  سورة الإسراء ، آية  )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ٣/٢٦٤ ، تفسير البيضاوي ٢/٧٠٤تفسير البغوي : انظر   )٣(
 ) . ٤٨( سورة المُدثِّر ، آية   )٤(
 . ٤/٥٠٧تفسير البغوي : انظر   )٥(
، وابن الجوزي في  ٢/٢٧١هكذا ؛ وقد أوردهم الأشعري في مقالات الإسلاميين   )١(

 . ٢٠تلبيس إبليس ص
 . ٨٩للعراقي صأ ، الفرق المفترقة /٢٨كتاب البلخي : وانظر في مقالتهم هذه   
 . ))و  ((:  في   )٢(
 . ))يختلف  ((:  في   )٣(
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والقرآن لا يختلف ، واللَّفظ يفنى ، والقرآن لا يفنى ، واللَّفظ ردي ودون ، 
 . )١(آن كُلَّه حسن ولا يقال من القرآن دون وردي ، وأنّ القر

فإذا كان لفظ اللاَّفظ بالشعر فاللاَّفظ مخلوق ، واللَّفظ مخلوق ، 
 .والملفوظ مخلوق ؛ لأنه كلام الشاعر 

فإذا كان لفظ اللاَّفظ بالقرآن ، فاللاَّفظ مخلوق ، واللَّفظ مخلوق ، 
هما أكثر من تعالى ، والفرق بين ابمخلوق ؛ لأنه كلام  )٢(والملفوظ ليس 

:  )١(تعالى بينهما في سورة بني إسرائيل  ا يحصى ، وقد فرقأن 
}  {  رهيفس نصب} {  خفيف ؛ أيقًا آيةً : بالتأنزلناه متفر

بعد آية ، وسورةً بعد سورة ، في زمان مختلفة ، أو فرقناه بمعنى بيناه تبيينا ؛ 
 . )٢(ه فارقًا بين الحق والباطل جعلنا: أي 

،  //فإنهم تكلَّموا على أَنَّ الإيمان بغير عمل ينفع :  )٣( وأما 
 .سيئة كما لا ينفع مع الكفر حسنة ، فكذلك لا يضر مع الإيمان 

 ـــــــــــــــــ
 :لفوظ انظر في مسألة اللَّفظ والم  )١(
 . ٥/٩١،  ٢٦٤،  ١/٢٦٠، درء التعارض  ١٩٧،  ١٢/١٧٠،  ٦/٥٢٧مجموع الفتاوى   
 . ))غير  ((:  في   )٢(
 ) . ١٠٦( سورة الإسراء ، آية   )١(
 . ٣/٢٦٩، تفسير البيضاوي  ٢/٧٢١تفسير البغوي : انظر   )٢(
رجئة ؛ لأنهم أخروا العمل عن حقيقة نسبةً إلى الإرجاء ؛ وهو التأخير ، وأُطلق عليهم الم  )٣(

الإيمان ، وعلى ذلك سار الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم ، فقصروا الإيمان 
 .على المعرفة القلبية أو الإقرار القلبي ، أو معرفة القلب وإقرار اللِّسان 

، التبصير في  ٢٠٢ص، الفَرق بين الفرق  ٢١٤،  ١/٢١٣مقالات الإسلاميين : انظر   
 . ٣٥٠،  ٢/٣٤٩، الخطط للمقريزي  ٩٧الدين ص

= 








دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطلان الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ليس بعد الإيمان فرض ؛ فإن عملت فحسن ، وإن لم تعمل : وقالوا 
 .عليك شيء فليس 

 .أهل النار  فلذلك كانوا من 
ليس الله تعالى على خلْقه : فهم الَّذين قالوا :  )١( : فمنهم 

فريضة بعد الإيمان ، فمن آمن به وعرفه بقلبه فيعمل بذلك ما شاء ، فإن 
رتكب الجنة ، ولا يعطيه الدرجات ، وإن ا )١( اعمل أعمال البر أعطاه 

 .المعاصي كلّها أعطاه الجنة أيضا 
 .العظيم  باوينكرون النار إلاَّ لمن يكفر 

تعالى فرض المفروضات ، وى  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ 
 .المنهيات بعد الإيمان ، وأوصى بالشرائع على المؤمنين والمؤمنات  )٢(عن 

تعالى يسيب خلْقه ليعملوا ما  اإِنَّ : ين قالوا وهم الَّذ:  )٣( و

 ـــــــــــــــــ
= 
ـ في تقرير مذهب المرجئة في الإيمان هنا ؛ إلاَّ أنه  ارحمه  وقد أجاد البركوي ـ  

 . ٣٢٦اضطرب في مسألة العمل وإخراجه عن الإيمان كما في ص 
كذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق المرجئة إلاَّ البلخي في ه  )١(

 . ٢٠وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص،  ٧٨أ ، ب ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٢٨كتابه 
 . سقط من  )) ا ((لفظ الجلالة   )١(
 . ساقطة من   )٢(
كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق المرجئة إلاَّ البلخي في  هكذا ؛ ولم أر في  )٣(

، وشات مقولتهم مقولة التاركية قبلهم ، وذكرهم  ))السالبية  ((أ باسم /٢٨كتابه 
، وسمياها  ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٨١العراقي في الفرق المفترقة ص

 . ))السائبية  (( بـ
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شاؤا ، ولم يفرض غير الإيمان شيئًا ، فمن تطوع بخيرٍ أو لم يتطوع فهو 
تعالى بمترلة واحدة ، وليس الله تعالى على خلْقه أمر ولا ي من  ا عند

ا ، ومن كفر فله النة بدرجااالأعمال ، فمن آمن به فله الجن١( ار بدركا( . 
تعالى أن يخلُق خلقًا  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنه محالٌ على 

{: تعالى في ســورة القيامــة  ايسيبهــم أو يهملهم ، كما قال 


   { )٢( ؤمر ولاترك مهملاً لا ينهى  يعني أن يي)١( . 
تعالى فرض المفروضات ، وى  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

نسميه مطيعا ، ومن عصاه فلا نسميه  )٣(عن المنهيات ، فمن أطاع فلا 
 . )٤(تعالى بينهم  اعاصيا حتى يقضي 

مطيعا ، تعالى فنسميه  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ من أطاع 
ومن عصاه فنسميه عاصيا ؛ لأنَّ الطَّاعة والمعصية هما ظاهران فنحكم عليه 

 بيبالأحكام الظَّاهرة ؛ لأنَّ النe  الْحُبُّ فِي اللَّهِ ،  ((: قال
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
 ) . ٣٦( سورة القيامة ، آية   )٢(
 . ٥/٢٦٨، تفسير البيضاوي  ٤/٥١٨تفسير البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق المرجئة إلاَّ البلخي في   )٢(

 ))الشاكية  ((و  ))التاركية  (( أ ، وذكر العراقي في الفرق المفترقة هذا القول عن/٢٩كتابه 
 . ٧٨ص

 . ساقطة من   )٣(
 .خلاصة قول الراجية هنا يشبه القول بالموافاة كما عند العجاردة من الخوارج   )٤(
 .   ، وانظر أيضا القسم المحقّق ص  ١/١٧٩مقالات الإسلاميين : انظر   
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، فإن كان الأمر إلى ما ذهب إليه الراجية أنا لا  )١( )) اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي
 نعلم المطيع من

 اتعالى ، ونتباعد ممن يتقرب إلى  افنبغض من يتحبب إلى  //العاصي 
 .تعالى 
إِنَّ الإيمان قولٌ وعمل ؛ فإنَّ الأعمال : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 .كلّها من الإيمان ، حتى إماطة الأذى عن الطّريق 
فهم . لأعمال كلّها إيمان لا يقوم بغير الإيمان عمل ؛ لأنَّ ا: وقالوا 

الَّذين اتكلوا على الإيمان بغير عمل ؛ لأنهم زعموا أن ليس بعد الإيمان 
 .مفروض  عمل

،  )١( ا كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الإيمان كلام شهادة أن لا إله إلاَّ فلذلك
 هو الَّذي حضتعالى الكفَّار عليه ، كما قال  االى في سورة آل تع ا

{:  )٢(عمران    {  صارىـ  )٣(ـ من اليهود والن}
 ـــــــــــــــــ

،  ٥/١٤٦، وأحمد  ٩/٤٦١، والبزار  ٦/١٧٠، وابن أبي شيبة  ٤/١٩٨رواه أبو داود   )١(
 من حديث أبي ذرt  . ٩٩ضعيف سنن أبي داود ص : والحديث ضعيف ، انظر . 

هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق المرجئة إلاَّ البلخي في   )٢(
ؤمن حقا ؛ لأنَّ ذلك لا أنا م: لا يجوز لأحد أن يقول  ((: ب ، وأنهم قالوا /٢٩كتابه 

، ونسب إليهم مقالة  ٧٨، وذكرهم العراقي في الفرق المفترقة ص ))يظهر إلاَّ يوم القيامة 
 . ٢/٣٤٩، وأوردهم المقريزي في الخطط ضمن فرق المشبهة  ))الراجية  ((

قصد أَنَّ  ـ الصواب ، حيث ارحمه  هذه من المواطن الَّتي جانب فيها المؤلِّف ـ  )١(
 .الإيمان مجرد القول أو المعرفة القلبية مع الإقرار باللِّسان ، وهذا هو الإرجاء بعينه 

 . ١٢٢قسم الدراسة ص : ، وانظر  ٣٢٦وقد سبق بيان ذلك في ص   
 ) . ٦٤( آية سورة آل عمران ،   )٢(


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  {  أي : كلامٍ واحد} {  ٢(تستوي : أي( } { 
 . )٣(عمل بيننا وبينكم : ولم يقل 

{: تعالى في سورة البقرة  اوقال    { )ولم يقل  )١ ،
 . )٢(تعالى  بااعملوا 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١/٣٦٣، تفسير البغوي  ٣/٢٩٩، تفسير الطبري  ٤/٦٨تفسير القرطبي : انظر   )١(
 . ))يستوي  ((:  في   )٢(
وقع في عامة كتب التفسير أَنَّ المقصود هو دعوة اليهود والنصارى إلى كلمة عدل بين   )٣(

{: بقوله  اه كما وضحها وإخلاص العبادة ل االمسلمين وبينهم ، وهي توحيد 
{  ففيها نفي العبادة لغير ،ؤ من كلّ معبود  اتفسير الطبري : انظر . والتبر

 . ١/٣٦٤، تفسير البغوي  ٣/٢٩٩
ـ في تفسير هذه الآية هنا ، وأبعد النجعة ، واستدلَّ  ارحمه  وقد تكلَّف البركوي ـ  

إخراج العمل عن حقيقة الإيمان ، وهذا مخالف لعقيدة السلف ومعتقد أهل السنة ا على 
 . ١٢٢في الإيمان ، وقد وضحت ذلك في قسم الدراسة ص 

 ) . ١٣٦( سورة البقرة ، آية   )١(
 . ، فالقول قولان ، والعملُ عملانقولٌ وعمل : من عقيدة أهل السنة والجماعة أَنَّ الإيمان   )٢(
 .أما القول ؛ فقول اللِّسان وقول القلب   
 .وأما العمل ؛ فعمل القلب وعملُ الجوارح   
، مجموع الفتاوى  ٥/٩٥٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي : انظر في ذلك   

سماء والأحكام ، قواعد الأ ٥٢٢،  ٢/٥٢١، ظاهرة الإرجاء للحوالي  ٦٧٢،  ٧/١٧١
 . ١١٨ـ  ١١٦عند شيخ الإسلام لمحمد السفياني ، رسالة ماجستير ص

ـ الصواب في تفسيره لآية البقرة هنا ، حيث إِنَّ  ارحمه  وقد جانب البركوي ـ  
 .الإيمان ـ على ما سبق ـ يشمل القول والعمل 

ول والعمل ، وأنه لا يفهم منه ورأي المفسرين في هذه الآية ظاهر في الترابط بين الق  
 . اإرادةُ القول دون العمل ، ولم أر من ذكر ما ذهب إليه المؤلِّف رحمه 

= 
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 )١(الإيمان قولٌ ، والعمل شرائعه  ((:   e ا وقال رسولُ
(( )٢( . 

{: ثُم بين الكلمة بقوله   {  د : أيلا نوح}
 {  من خلْقه. 
إِنَّ الإيمان هو أن يعلم كلّ حق من : وهم الَّذين قالوا :  )٣( و

باطل ، وأنّ الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل ، فكلّ من لا يعلم 
الحق من الباطل فهو كافر ، لأنه لا يعلم منِ المُحق ، وكلّ من لا يعلم 

م من المُحلُّ والمُحرم ، وكلّ من لا الحرام من الحلال فهو كافر ؛ لأنه لا يعل
 هنن فهو كافر ؛ لأنأن من الفارض[ لا يعلم يعلم المفروضات من الس١(]  الش( . 

؛ لأنَّ الإيمان غير العلم ، والعلم غير  فلذلك كانوا من أهل النار 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ١/١١١، تفسير البغوي  ٩٦،  ٢/٩٥، تفسير القرطبي  ٦١٩،  ١/٦١٨تفسير الطَّبري : انظر   
 . ))شرائع  ((:  في   )١(
 .لم أقف عليه   )٢(
المعروف في كتب المقالات والفرق أنهم من الخوارج ، وهم أتباع أبي بيهس هكذا ؛ و  )٣(

 eوبرسوله  باهيضم بن جابر ، ومنهم العوفية ، وللبيهسية أقوال في وجوب المعرفة 
 .جملة وغيرها 

، اعتقادات فرق المسلمين  ١/٩٩، الملل والنحل  ١/١٩١مقالات الإسلاميين : انظر   
 . ٥٦زي صللرا

: ب ضمن فرق المرجئة ، إلاَّ أنه ذكر أنهم يقولون /٢٩وقد ذكرهم البلخي في كتابه   
، وممن ذكرهم ضمن المرجئة ابن الجوزي في تلبيس إبليس بنحو ما ذكره  ))الإيمان عمل  ((

 . ٢٠المؤلِّف هنا ص
 . ))من الفارق  ((:  في   )١(


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 ،  الكافرينعلى على المؤمنين ، والإيمان فريضة  )١(الإيمان ؛ لأنَّ العلم فريضة 
،  // )٢(إِنَّ العلم غير الإيمان ، وهو شرائع الإيمان :  e ا كما قال رسولُ

أخبروني : أي  } {:  )٣(تعالى في سورة البقرة للملائكة  اكما قال 
}  {  المخلوقات}      {  هكزنأي ن

 )٤( } {بشيء  } {تتريها عن كلِّ ما لا يليق بعظمتك 
. 

اذكر : أي  } {:  )١(تعالى في سورة المائدة  اوقال 
توبيخا  )٢(تعالى لهم  ا { {يوم القيامة الَّذي يجمع فيه الأنبياء ، 

 {إجابة أجبتم من قومكم في التوحيد : أي  } {: لمكذِّبيهم 
فنفوا العلم عنهم ، وقد أعلموا بما  } {الرسل بعد علمهم : أي  }

 )٤(هو يوم ، أو من شدة السؤال و )٣(أُجيبوا ثباتا للحجة على المكذِّبين ببيان 
 . } { )٥(القيامة 

فلو كان العلم إيمانا كما زعمت البهيسية لكانت الأنبياء والملائكة 
 ـــــــــــــــــ

 . ))فرض  ((:  في   )١(
 . ٣٩٦يشير بذلك إلى الحديث الَّذي أورده في ص   )٢(
 ) . ٣١( سورة البقرة ، آية   )٣(
 . ١/٣٤تفسير البغوي : انظر   )٤(
 ) . ١٠٩( سورة المائدة ، آية   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))بيان  ((:  في   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 . ٢/١٤٨، تفسير البيضاوي  ١/٧٢٩تفسير البغوي : انظر   )٥(


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 .كلّهم كفَّارا عند قولهم لا علم لنا 
إِنَّ الإيمان عمل ، ولا نقول قول : الَّذين قالوا  وهم :  )١( و

كلّه عمل ، ونجعل معرفة القلب عملاً ، وقول اللِّسان : ل نقول وعمل ؛ ب
 .عملاً ، وعمل الأركان عملاً 

، وهو  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الإيمان شهادة أن لا إله إلاَّ 
{تعالى سماه كلاما  ا؛ لأنَّ  )١(الكلام لا العمل    { )٢( 

{: تعالى في سورة آل عمران  ا؛ كما قال  )٣( الا إله إلاَّ : يعني 
 { )لا إله إلاَّ : يعني  )٤ا . 

{:  )٥(وقال في سورة التوبة     {  موهي دعو
 ـــــــــــــــــ

هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق المرجئة إلاَّ البلخي في   )١(
.  ١/١٨٦، وابن الجوزي في تلبيس إبليس  ٢/٣٤٩أ ، والمقريزي في الخطط /٣٠كتابه 

 .تحقيق أحمد المزيد 
ـ فيها الصواب فيما يتعلَّق بالعمل  ارحمه  من المواطن الَّتي جانب البركوي ـهذه   )١(

شاملة للدين كلّه قولاً وعملاً ،  اودخوله في حقيقة الإيمان ، إذ أن شهادة أن لا إله إلاَّ 
وقصر الإيمان على القول فقط تحكُّم لا دليل عليه لا لغةً ولا شرعا ، ودلالات الألفاظ 

الدين كلّه  اتنوع من حيث الالتزام أو المطابقة أو التضمن ، وهنا تضمن قول لا إله إلاَّ ت
 .علما وعملاً 

 ١٤٩،  ١٤٦ص ، أصول الدين للبزدوي ٣٧٩ـ  ٣٧٣التوحيد للماتريدي ص: انظر   
 .    ، وكذلك قسم الدراسة ص ٤٥٤،  ٤٥٣، الماتريدية دراسة وتقويما للحربي ص

 ) . ٢٦( سورة الفتح ، آية   )٢(
 . ٤/١٨٨تفسير البغوي : انظر . هذا رأي أكثر المفسرين   )٣(
 ) . ٦٤( سورة آل عمران ، آية   )٤(
 ) . ٤٠( سورة التوبة ، آية   )٥(


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 بيالخلْق إلى الكفر وإرادة قتلهم النe } {  المنخفضة المغلوبة : أي
} {  الغالبة ؛ وهي دعوته إلى الإيمان والإسلام ، أو : أي

 بإطفاء كلمــة } {،  اأن لا إله إلاَّ  )١(شهادة 
 . )٢(ظلمة الشرك ورفع  //تعالى  ابإعلاء كلمة  } {المشركين 
 )٣( } {: تعالى في سورة الأنعام  اوقال 

 . )١( الا إله إلاَّ : يعني 
{: وقال في سورة فاطر      { )يعني  )٢ :

 . )٣( اإلاَّ  إله لا
إِنَّ الإيمان يزيد وينقص ؛ لأنه قول : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و

 .ينقص  يزيد ولا: وبعضهم قالوا . وعمل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))أو الشهادة  ((:  في   )١(
 . ٣/٨٢فسير البيضاوي ، ت ٨/٩٥، تفسير القرطبي  ٢/٢٨٦تفسير البغوي : انظر   )٢(
 ) . ١١٥( سورة الأنعام ، آية   )٣(
: ، وقيل  ٢/٥٧تفسير البغوي . المراد بذلك ؛ أمره ويه ، ووعده ووعيده : قيل   )١(

 . ٧/٤٧تفسير القرطبي . الكلمات هي القرآن 
 ) . ١٠( سورة فاطر ، آية   )٢(
 . ٣/٦١٨تفسير البغوي : انظر   )٣(
ر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق المرجئة إلاَّ البلخي في هكذا ؛ ولم أ  )٤(

، وذكرهم ابن  ))إِنَّ الإيمان يقبل الزيادة والنقصان  ((: ب ، وأنهم يقولون /٣٠كتابه 
 . ))الإيمان لا يزيد ولا ينقص  ((: ، وأنهم يقولون  ٢٠الجوزي في تلبيس إبليس ص

  رحمه باين بين عبارات هؤلاء العلماء ، وما ذكره البركوي ـوهنا نلحظ الت ؛ إذ أن ما ـ  ا
البركوي عن المنقوصية من أَنَّ الإيمان يزيد وينقص هو قول أهل السنة والجماعة ، وقد  أورده

= 


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 هار ؛ لأنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنفلذلك كانوا من أهل الن
 . )١(الإقرار بواحدنية الرب تعالى 

لك الإيمان لا يزيد ولا فكما أَنَّ الرب تعالى لا يزيد ولا ينقص ؛ فكذ
: جاء وفد ثقيف فقالوا : أنه قال  t؛ كما روي عن أبي هريرة  )١(ينقص 

زيادته  ((: جئنا لنسألك عن الإيمان ، أيزيد وينقص ؟ قال !  ا يا رسولَ
 ـــــــــــــــــ

= 
هل السنة شرح أصول اعتقاد أ )) علامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية (( حاتم أَنَّأبو  ذكر
٣/٥٣ . 

وإدخال البركوي للمنقوصية في المرجئة فيه نظر ؛ إذ كيف تكون المنقوصية من المرجئة وهم   
 . ١٢٩ص  يرون القول بالزيادة والنقصان في الإيمان ، والمرجئة على خلاف ذلك كما سبق بيانه

 . ١/٢١٤ين مقالات الإسلامي: وانظر   
ـ عقيدة السلف الصالح في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه  ارحمه  خالف البركوي ـ  )١(

، ووافق في ذلك ما ذهبت إليه المرجئة وعامة المتكلِّمين ، وقد انبنى القول بعدم الزيادة 
الإقرار باللِّسان ،  والنقصان في الإيمان على القول بأَنَّ الإيمان هو التصديق فقط ، أو مع

 .الإيمان وكذا إخراج العمل عن مسمى 
والمؤلِّف هنا على مذهب الأحناف الماتريديين كما وضحت ذلك في قسم الدراسة   

 . ١٣٠،  ١٢٩ ص
  لف رحمة  وزيادة الإيمان ونقصانه ثابتةٌ بنصة وإجماع السنالكتاب والسعليهم  ا. 
تعالى لا  اـ على نفي الزيادة والنقصان ، بأَنَّ  ارحمه  أما استدلال البركوي ـ  

يزيد ولا ينقص استدلال باطل ، والجهة في ذلك منفكَّة ؛ إذ أَنَّ زيادة الإيمان ونقصانه 
 . Iوإن كان أصل إيمانه هو بربه  متعلِّقة بالعبد فعلاً وتركًا ،

، اجتماع الجيوش الإسلامية  ٥٠٥،  ٣١١،  ٢٢٤،  ٧/٢٢٣مجموع الفتاوى : انظر   
، منهاج  ٤/١٢٩١، الصواعق المرسلة  ١٨٦، العلو للعلي الغفّار ص ١٤٥،  ١٠٤ص

، شرح العقيدة  ٤/٨٤٩،  ١/١٥١، شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ٦/٣٣٧السنة 
 . ١٢٩قسم الدراسة ص : وانظر .  ٤٨٦ـ  ٢/٤٧٩لطّحاوية ا

 .الحاشية السابقة : انظر . وهذا الاستدلال باطل   )١(
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 . )١( ))ونقصانه كفرٌ عند اللّه تعالى 
في الإيمان حق ، إِنَّ الاستثناء : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 .إني في الجنة : إني مؤمن حقا ، قال : يسع لأحد أن يقول  ولا
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الاستثناء في الإيمان باطل ؛ لأنه ماضٍ 

،  ، بل المؤمن مؤمن حقا ، والكافر كافر حقا )١(لا يستثنى على الماضي 
{:  )٢( تعالى في سورة التغابن ا ، كما قال الصنفين ثالثٌوليس بين 

 {  من نفــس واحدة} {  بعضكـم : ؛ أي}  { 
 . )٣(بخالقه ، وقَدم الكفر لكثرته  }  }بخالقه 

 من لم يكن ((:  e ا قال رسولُ: قال  tوروي عن أبي هريرة 

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه فيما اطَّلعت عليه من المصادر ذا اللَّفظ   )١(
م ضمن فرق المرجئة إلاَّ البلخي في هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عده  )٢(

 .الإيمان أ ، وأنهم يقولون بوجوب الاستثناء في /٣١كتابه 
 . ))نفوا الاستثناء في الإيمان  ((، وأنهم  ٢٠وذكرهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص  
 . اشاء  مؤمن إن أنا: وهو أن يقول المؤمن يقصد بالاستثناء في الإيمان تعليقه بالمشيئة ،   )١(
والخلاف في هذه المسألة ناتج عن الخلاف في حقيقة الإيمان ، ومحصلة الأقوال في مسألة   

 :أقوال الاستثناء ثلاثة 
 .وجوب الاستثناء ، وهو قول الكلاّبية ومن وافقهم  :القول الأَوَّل   
 .ية تحريم الاستنثاء ، وهو قول المرجئة والجهم :القول الثّاني   
 .بجواز الأمرين كلٌّ باعتبار معين ، وهو قول أهل السنة والجماعة  : القول الثّالث  
إلى  ، موقف ابن  ٤٥٥، زيادة الإيمان ونقصانه للعباد ص ٦٦٦،  ٧/٤٢٩مجموع الفتاوى : انظر   

 . ١٣٤ ، وانظر تفصيل ذلك قسم الدراسة ص ٣/١٣٧٠تيمية من الأشاعرة للمحمود 
 ) . ٢( سورة التغابن ، آية   )٢(
 . ٣٢٩سبق ص   )٣(


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 . )١( ))مؤمنًا حقا فھو كافرٌ حقا 
لیخرج أقوامٌ  ((: عن حذيفة أنه قال  )٢(وروي عن جابر بن سعد 

لا ندري أنَّا مؤمنون أوْ لا ؛ : في آخر الزَّمان يقولون 

، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ تعالى أَنْ  وذلك عند أوان الدجَّال

 . )١( )) يُلْحِقَھُمْ بِالدَّجَّالِ
 .تعالى على صورة الإنسان  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه   )١(
أنه رجل من  ٢/٤٣٣بن أحمد في السنة  ا، وعند عبد  ٤/٢٢٢وقع عند أبي داود   )٢(

 .بن الإمام أحمد أَنَّ في سنده مجهول  اار دون ذكر اسمه ، وأعلَّه عبد الأنص
يكون في ھذه الأُمَّةٍ قومٌ  ((:  لم أقف عليه ذا اللَّفظ ، والَّذي وقفت عليه بلفظ  )١(

لا قَدَرَ ، أولئك القدريّون ، وأولئك سیصیرون إلى أن يكونوا مَجُوسَ : يَقُولُونَ 

تَشْھَدُوهُ ، ، فَمَنْ مَرِضَ مِنْھُمْ فَلا تَعُودُوهُ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْھُمْ فَلا  ھَذِهِ الأُمَّةِ

 . )) بِالدَّجَّالِأولئك شِیعَةُ الدَّجَّالِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَھُمْ 
، من حديث أبي  ٢/٤٣٣بن الإمام أحمد  ا، وعبد  ٤/٢٢٢رواه أبو داود   

 .في سنده مجهول وضعيف : بن أحمد  ا قال عبد t حذيفة
ب ، وابن /٣١هكذا ؛ وقد ذكر هذه الفرقة ضمن فرق المرجئة البلخي في كتابه   )٢(

 . ٢٠الجوزي في تلبيس إبليس ص
 :والمشبهة صنفان   
 .صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره  ـ  
 .وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره  ـ  
التشبيه في هذه الأمة هم الرافضة الغلاة ، أمثال هشام بن الحكم وأشهر من ظهر منه   

 .الرافضي ، وهشام بن سالم الجواليقي 
، التبصير  ٢٢٥، الفَرق بين الفرق ص ٢٨٣ـ  ١/٢٨١مقالات الإسلاميين : انظر   

= 
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من  //إِنَّ كلّ ما يوجد في الإنسان فيوصف به الرب تعالى : وقالوا 
 .الشعر والظُّفْرِ والحاجب واللَّحم والدم وما سوى ذلك 

 .فلذلك كانوا من أهل النار 
إِنَّ الفرض والسنة والنفل كلّها بمترلة : قالوا وهم الَّذين :  )١( و

 )٢(فهو راد على  eالنبي  )١(من ترك ما جاء عن : واحدة ، وقالوا 
بيالن e . 

لم يقل شيئًا إلاَّ  e؛ لأنَّ النبي  )٣(ويرون تارك التطوع كتارك الفريضة 
 .من جبرائيل عليه الصلاةُ والسلام 

كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ الأحاديث كثيرة ليست كلّها بمترلة  فلذلك 
 )٤(واحدة ؛ لأنَّ منها فريضة وسنة ، وترغيب وتفضيل ، ومنها تخويف 

وتغليظ ، ومنها إباحة ورخصةٌ ووسعة ، ومنها محكم ومتشابه ، ومنها 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ١٢٠،  ١١٩في الدين ص

)١(  ق المعتمدة من عدرفي كتب الف ق المرجئة إلاَّ البلخي في هكذا ؛ ولم أررن فمهم ض
 . ٢٠، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ٨٤أ ، والعراقي في الفرق المفترقة ص/٣٢كتابه 

أطلقه المبتدعة على أهل السنة والجماعة لإثبام الأسماء والصفات ،  ))الحشوية  ((ولقب   
. ـ إنه حشويا  عنهما ارضي  مر ـكما كان عمرو بن عبيد المعتزلي يقول عن ابن ع

 .ويقصد بالحشوية أيضا العامة الَّذين هم حشو 
 . ١/١٠٦، تلبيس الجهمية  ٥٢١،  ٢/٥٢٠منهاج السنة : انظر في ذلك   
 . ساقطة من   )١(
 . ))عن  ((:  في   )٢(
 . ))الصلاة الفريضة  ((:  في   )٣(
 . ))تحريف  ((:  في   )٤(




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 .الإيمان بمنسوخها ناسخ ومنسوخ ، فالواجب علينا اتباع الناسخ منها ، و
والرخص والفضائل فنحن موسعون على تركها ،  )١(وأما الإباحة 

يلزمنا استعمال  )٢(معذورون على ذلك ، مثابون على استعمالها ، وليس 
 بيكلّ الأحاديث كما قال النe  :))  السُّنَّة سنَّتان ؛ أحدھما

، ھدي وتركھا ضلالة ، والثّاني سنّة أخذھا ثواب 

 . )١( ))وتركھا مالیس بضلالة 
نحن أصحاب الأثر والسنة ، والقياس : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 .بشيء والرأي عندنا باطل ؛ فلا يحلُّ لأحد أن يقيس شيئًا 
إيَّاكم والقیاس ؛ فإنَّ أَوَّلُ  ((:  )٣(واحتجوا على ذلك بحديث 

باللّه تعالى ، وَمَا عُبِدَتِ  مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ حتَّى كفر

 . )٤( )) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلاَّ بالقیاس
كنت عند : قال  tفلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ عقبة بن عامر 

 ـــــــــــــــــ
 . ))الإباحات  ((:  في   )١(
 
 . ))فليس  ((:  في   )٢(
 . eعن سفيان الثَّوري من قوله دون رفعه إلى النبي  ٧/٣٥رواه أبو نعيم في الحلية   )١(
لبلخي في هكذا ؛ ولم أر في كتب الفرق المعتمدة من عدهم ضمن فرق المرجئة إلاَّ ا  )٢(

ووافقه  ))الظَّاهرية  ((ب ، فقد ذكرهم وذكر مقالتهم هذه ، وسماهم أيضا بـ /٣٢كتابه 
 .القياس ، وأنهم يقولون بنفي  ٢٠على ذلك ابن الجوزي في تلبس إبليس ص

 . ))الحديث  ((:  في   )٣(
أبي شيبة في مصنفه  من قول ابن سيرين ، وكذا ابن ١/٧٦رواه الدارمي في سننه   )٤(

٧/٢٥٣  بيورواه أبو نعيم في الحلية يرفعه إلى الن ،e  أَوَّلُ مَنْ قَاسَ أمر  ((: بلفظ

 . ٣/١٩٧ )) ...الدِّين برأيه إِبْلِیسُ 


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: فقلت  ))اقض بینھما  (( :لي  )١( فأتاه خصمان ، فقال e  ا رسولِ
أنت  

؟  ا على ماذا يا رسولَ: فقلت  ))بینھما اقض  ((: قال . أولى بذلك 
 اجتھد ؛ فإن أصبت فلك عشر حسناتٍ ، وإن ((: ، قال  //

 . )٢( ))أخطأتَ فلك حسنةٌ واحدة 
لا يحلُّ لأحد عصيان الإمام وإن أمره : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

بيبالمعصية ، وهو في ذلك معذور ؛ لأنَّ الن e مع والطَّاعة لكلّأمر بالإمام )٢(س. 
{:  )٣(تعالى قال في سورة التوبة  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ لأنَّ 
     { ين والإيمانا وعلانية في الدسر }

  {  باع: أيد الإيمان واتمحم e ريعةفي الش } 
 {  رك والمعصية: أيالأمراء منهم أولياء بعض: ولم يقل .  )٤( الش . 

 ـــــــــــــــــ
 . ))قال  ((:  في   )١(
 الكامل في: ، وفي سنده كثير بن سنظير ، انظر  ٢/١٦٣رواه الطَّبرانيّ في الأوسط   )٢(

، فيه حفص بن سليمان  ٤/١٩٥، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  ٢/٣٨٢ضعفاء الرجال 
 .متروك الأسدي وهو 

ب ، ووقع عند /٣٢هكذا ؛ والَّذي ذكره البركوي هنا موجود عند البلخي في كتابه   )١(
أول  ((: إنهم : ، وقال عنهم  ))بالبدعية  ((تسميتهم  ٢٠ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص

 .، ولعلَّ ابن الجوزي يشير بذلك إلى الخوارج  ))من ابتدع الأحداث في هذه الأمة 
، والشهرستاني في الملل  ١/٢٠٦الأشعري في المقالات : وممن عد البدعية من الخوارج   

 . ٢/٣٤٩، وعدهم المقريزي في الخطط من فرق المشبهة  ١/١٣٤والنحل 
 . ))ولكلّ  (( : في   )٢(
 ) . ٧١( سورة التوبة ، آية   )٣(
 . ٢/٣٠٤تفسير البغوي : انظر   )٤(


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 بيوقال النe  :)) ِلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالِق (( 
)١( . 


¡ ````` 

 

 ـــــــــــــــــ
، والطَّبرانيّ في الكبير  ٦/٥٤٥، وابن أبي شيبة في المصنف  ٤/٢٠٩رواه الترمذي   )١(

، من حديث عمران بن  ١/١٣١، وأحمد في المسند  ٤/١٨٢، والأوسط  ١٨/١٧٠
 . tحصين 

 .رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح :  ٥/٢٢٦ مجمع الزوائد قال الهيثمي في  



 

٤٢٥ 

 الخاتمة

 وبعد .... الحمد الله الَّذي بنعمته تتم الصالحات 

ففي خاتمة هذا البحث ، توصلت إلى نتائج ـ حسب فهمي ـ 
 :أوجزها فيما يلي 

ـ يعد امتدادا لمدرسة شيخ الإسلام  ارحمه  أَنَّ الإمام البركوي ـ  ـ ١
على أهل البدع ومقارعة  الردـ خاصةً في باب  ارحمه  ابن تيمية ـ

 . الخصوم

ـ صاحب قدمٍ راسخة في العلم ، فقد  ارحمه  أَنَّ البركوي ـ  ـ ٢
 ..اهتم بالعلم والتدريس والإفتاء ، فكان محبوبا من طلبة العلم 

ـ كان ذا عناية شديدة بالكتاب والسنة ،  ارحمه  أَنَّ البركوي ـ  ـ ٣
أنه رغم ذلك فقد وافق المتكلِّمين وخاصة  حريصا على لزوم الأثر ، إلاَّ

 .الماتريدية في بعض المسائل العقدية 

أَنَّ هذا الكتاب اشتمل على كثيرٍ من المسائل العقدية الهامة والَّتي لا   ـ ٤
 .بد من إيفاءِ بحثها ودراستها 

ـ درس كثيرا من الفرق الضالَّة دراسةً  ارحمه  أَنَّ البركوي ـ  ـ ٥
 جديدةً لم يسر فيها على منوال من كتبوا في المقالات كالأشعري

 .والبغدادي 
ـ بجانب الرد على الصوفية وخاصةً ابن عربي في  ارحمه  اهتم ـ  ـ ٦

 .كتابه فصوص الحكم 
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مقالام ، ورد فرق الصوفية الأساسية ، وذكر ـ  ا رحمه بين ـ  ـ ٧
 . عليهم

على مسائل مخالفة لما كان عليه أهل السنة ،  اشتمل هذا الكتاب  ـ ٨
 .فأفردت بعضها بالدراسة ، واكتفيت بالتعليق على بعضها الآخر 

ـ إمام في التفسير ، ويحسِن الاستدلال  ارحمه  أَنَّ البركوي ـ  ـ ٩
 .والاستشهاد والانتقاء 

 :وبعد 
زه الفقه والفهم ، فما فهذا عملٌ بشري يعتريه النقص والضعف ، ويعو

تعالى وحده ، وله فيه الفضل والمنة ، وما كان من  اكان فيه من حق فمن 
 .خطأ فمن نفسي والشيطان 

 .على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اوصلَّى 
 

¡ ````` 
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 ـ ٤٢٨ـ 
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٤٣٦ 

كشَّاف الأحادیث 
 الشریفة والآثــــــــــــار

 الأحادیث: أوّلاً 
 ١٦٥  .......................................................................................................................... .  ..أبشروا ، ألیس تشھدون 

أَبَى اللَّهُ تعالى أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ 

 ١٧٣  ...........................................................................................................................................................................................................................................بِدْعَتَهُ 
 ٣٠٩  ................................. نَعَمْ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَھْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا 

 ٣٥٢  ................................................................................................................................. ...  اتَّقُوا اللَّهَ فِي أَصْحَابِي 
اجتھد ؛ فإن أصبت فلك عشر حسناتٍ ، وإن أخطأتَ فلك 

 ٤٠٤  .................................................................................................................................................................................................حسنةٌ واحدة  
 ٢٦٧  ............. ، وَيَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا ادْعُوَا النَّاسَ ، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا 

إذا اقشعرَّ جلد العبد من خشیة اللّه تعالى تَحَاتَّتْ عنه 

 ٢٨٠  ............................................................................................................................................................................................................................................ ذنوبه 
اللّه  اللّه تعالى حرَّمهإذا اقشعرَّ جلد العبد من خشیة 

 ٢٨١  ....................................................................................................................................................................................   تعالى على النَّار
 ٣٨٨،  ٣٥١  .................................................................................................... إذا ذكر أصحابي فأمسكوا  

 ٣٥١  ..................................................................................................................................................... إذا ذكر القدر فأمسكوا 
 ٣٨٨  .................................... كلام اللَّه غیر مخلوق : إذا ذكر القرآن فقولوا 

 ٣٥١  ............................................................................................................................................ إذا ذكر النّجوم فأمسكوا 
 ٣٨٨  ......................................................................................................... إذا ذكر معجم النّجوم فأمسكوا 

 ١٥٧  ....................................... ... إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمان ؛ صارَ أُمّتي ثلاث فرق 
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 ١٥٧  ..................   ...إذا كان يوم القیامة ؛ صارت أمّتي ثلاث فرق  
لرجل مشى ـ أو دار ـ وسقط  في حلقة الذِّكْر في عھد [ اذبحوه 

 ٢٨٣  ..............................................................................................................................................................................................................................  ] eالنَّبيِّ 
 ٢٢٣  ........................................................................................................................................................ الإسلام يَجُبُّ ما قبله  

 ٢٦٣  .................................................................................................................. أعربوا القرآن ، واتّبعوا غرائبه 
أفضلُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تعالى ، وخیرُ الْھَدْيِ ھَدْيُ 

 ٢٨٨  .....................................................................................................................................................................................................................   eمُحَمَّدٍ 
 ٤٠٤  ........................................................................................................................................................................................................ اقض بینھما  

 ١٦٦  ........... ألا إِنَّ اللّه تعالى قد فرض فرائض ، وسنَّ سننًا 
 ١٦٧  ................................................ ... ألا إِنَّ اللّه لم يرخّص في القتل إلاّ ثلاثة 

بِ ، افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَیْنِ أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَا

 ٣١٩،  ١٧٠  ........................................................................................................................................................................... وَسَبْعِینَ مِلَّةً 
 ١٦٦ إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عھد له  إلاّ إنّه لا

 ١٦٥  . ه إلاّ اللّه وأنّي رسولُ اللّه ؟ ألیس تشھدون أن لا إل
 ٢٦١  ............................... أَمُتَھَوِّكُونَ أنتم كما تھوَّكت الیھود والنَّصارى ؟ 

 ٢٦٣  ................................................................................ الأمر ثلاثة ؛ أمرٌ بیِّنٌ رشده فاتّبعوه ، 
يَشْھَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ رْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى أُمِ

 ٥٣  .................................................................................................................................................................................  مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
أھلكتھم بالذُّنوب ، فأھلكوني : إِنَّ إبلیس قال 

 ٣١٨،  ١٧٤  ...................................................................................................................................................................................... بالاستغفار 
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْھُمْ فِي 

 ھم: شَيْءٍ ؛ قال 

 ١٨٤  ............................................................................................ أھل البدع والأھواء من ھذه الأمّة 
بِدْعَةٍ ؛  إِنَّ اللَّهَ تعالى حَجَبَ التَّوبة على كلِّ صَاحِبِ
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 ٣١٦  .................................................................................................................................................................................... حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ  
 ١٦٦  ................................................. إِنَّ اللّه تعالى قد أعطى كلّ ذي حقٍّ حقّه 

إِنَّ اللَّهَ تعالى يَبْعَثُ لِھَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ 

 ٢٦٣  ............................................................................................................................................................................ دُ لَھَا دِينَھَا مَنْ يُجَدِّ
 ١٥٦  ................................................. إِنَّ اللَّهَ تعالى يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَتْقِیَاءَ الأَخْفِیَاءَ 

إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوبة عَنْ كلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ ؛ حَتَّى يَدَعَ 

 ١٧٣  ....................................................................................................................................................................................................................................... بِدْعَتَهُ  
 ٣٤٩  .إِنَّ اللّه خَلَقَ الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة 

 ٣٦٤ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّیْلِ لِیَتُوبَ مُسِيءُ النَّھَارِ 
 ٢٦١  ............................................................................................................ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا 

 ٢٦١ إِنَّ الدِّينَ لَیَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَیَّةُ إِلَى جُحْرِھَا 
 ٢٦٦  .................................... لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَ

 ٢٦٣  .............. ... إنّما الأمور ثلاثة : قال  uأَنَّ عیسى ابن مريم 
إن كان صادقًا فقد شھَّر نفسه ، وإن كان كاذبًا محقه 

 ٢٨٦  ............................................................................................................................................................................................................... اللّه تعالى  
 ١٧٥  ................................................................. ... إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ 

 ٢٦٨  .................................................................................................................................................................إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْرًا 
 ٢٦٦  .......... أَحَدٌ الدِّينَ إِلاَّ غَلَبَهُ  إِنَّ ھَذَا الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ 

إِنَّ ھذا القرآن طرفه بید اللّه وطرفه بأيديكم ، فتمسّكوا 

 ١٦٥  ............................................................................................................................................................................................................................................ ...  به 
 ٣١٦  .......................................................................................................................................... أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ  

 ٢٦٣  .................... ... أنزل القرآن على خمسة أوجه ؛ حرام وحلال 
 ٢٨٧  ........................................................................................... ... الْھَدْيُ وَالْكَلامُ : إِنَّمَا ھُمَا اثْنَتَانِ 

وَصَلاتِھِمْ  إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ ھَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِیفِھَا ؛ بِدَعْوَتِھِمْ
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 ١٥٢  .................................................................................................................................................................................................................... وَإِخْلاصِھِمْ 
 ٣١٦  ................. . إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ : فَیُقَالُ . إِنَّھُمْ مِنِّي 

 ١٦٨  ........................................................................................................... ...  إنِّي أوشك أن أُدْعا فأُجیب  
إِنِّي تَارِكٌ فِیكُمْ ثَقَلَیْنِ ، مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِھِمَا لَنْ تَضِلُّوا 

 ١٦٨  .............................................................................................................................................................................................................................. ... بَعْدِي 
إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، يردُ عَلَيَّ ، مَنْ شَرِبَ لَمْ 

 ٣١٦  .......................................................................................................................................................................................................................... يَظْمَأْ أَبَدًا 
 ٢٧٠  ....... أوصیكم بتقوى اللَّه تعالى وطاعته ، قد دنا الفراق 

أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَیْكُم 

 ١٦٤  ........................................................................................................................................................................................................................................ ... عَبْدٌ 
 ٤٠٤  ............................................................................................................................................................... بْلِیسُ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِ

 ٤٠٤  ................................................................. ... أَوَّلُ مَنْ قَاسَ أمر الدِّين برأيه إِبْلِیسُ 
 ٢٩٩  ....................................... ... إيَّاكم والغیبة ؛ فإنَّ الغیبة أشدُّ من الزِّنى 

 ٤٠٤  ................................................................................................................................................................................ .. .إيَّاكم والقیاس 
 ١٧٤  .......................................................... ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلالَةٌ  إِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ

 ١٢٩  ........................................................................................................ ... الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً 
 ٣٩٦  ........................................................................................................... رائعه  الإيمان قولٌ ، والعمل ش

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالحة ، فإنّكــم سـترون فِتَنًا كَقِطَـعِ 

 ٢٦٢  ....................................................................................................................................................................................... ... اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ 
 ٢٦٢  .............................................. ...  بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ

بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى 

 ٢٦١  ....................................................................................................................................................................................................................................... لِلْغُرَبَاءِ 
بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى 

 ٢٦١  ............................................................................................................................................................................................ صْلِحُونَ للَّذِينَ يُ
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 ١٥٥  ............... بَشِّرْ ھَذِهِ الأُمَّةَ بالتّیسیر وَالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ بِالدِّينِ 
بَشِّرْ ھَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ ، وَالدِّينِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ 

 ١٥٥  ................................................................................................................................................................... ي الأَرْضِ وَالتَّمْكّن فِ
بَشِّرْ ھَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ ، وَالنّصرة ، وَالتَّمْكِینِ فِي 

 ١٥٥  ........................................................................................................................................................................................................................................ الأَرْضِ 
 ١٥٥  ......................................... ... بَشِّرْ ھَذِهِ الأُمَّةَ بِالنَّصْرِ والسَّنَاءِ وَالتَّمْكِینِ 

 ١٦٨  .................... ... تَرَكْتُ فِیكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِھِمَا 
 ٢٧٠ ...  تركتُ لكم واعظیْن ؛ ناطقًا وصامتًا ، والنَّاطق القرآن 

 ٢٧٠  ........................... ...  ى المَحَجَّةِ الْبَیْضَاءِ ، لَیْلُھَا كَنَھَارِھَا تُرِكْتُمْ عَلَ
 ٢٥٦  ............................ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا 

 ٢٦٠ ...  لُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ثُمَّ إِنَّھَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِھِمْ خُلُوفٌ يَقُو
 ٣٤٧  ....................................................................................................................................................................................................................ثُمَّ لیؤمّكم 

 ٣٩٣  ........................................................................................... اللَّهِ  الْحُبُّ فِي اللَّهِ ، وَالْبُغْضُ فِي
هُ عَلانِیَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ حَتَّى إِن مِنْھُمْ مَنْ لو أَتَى أُمَّ

 ٢٥٨،  ١٧٧  .......................................................................................................................................................................................... يَصْنَعُ ذَلِكَ 
ألیس تشھدون أن لا إله إلاّ : فقال  e االله خرج علینا رسولُ

 ١٦٥  ..........................................................................................................................................................................  اللّه وأنّي رسولُ اللّه ؟
 ٣٤٩  ................................................. خلق اللّه الأرواح قبل الأجساد بألفي عام 

 ٣٤٩   خلق اللّه تعالى الأرواح قبل الأرزاق بأربعة آلاف سنة
 ٣٢٦  ........................................................................................................................................................................... الخوارج كلاب النَّار 

 ٢٧٥  .................................................................................................................................................................. مُورِ أوساطھا خَیْرُ الأُ
 ٢٧٥  ..................................................................................................................................................................... خَیْرُ الأُمُورِ أَوْسطھا 

 ٣٥٧ الدُّنیا كحلم النَّائم ، وأھلھا مجازون علیھا أو معاقبون  
 ١٥٩  .......................................................................................................النَّصِیحَةُ  الدِّينُ النَّصِیحَةُ ، الدِّينُ
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 ٢٩٢  ...................................................................... رقَّة الثِّیاب وغلظھا ، ولینھا وخشونتھا 
 ٤٠٠  ................................................................................ زيادته ونقصانه كفرٌ عند اللّه تعالى  

 ٣١٧  ............... هُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مجاب الدَّعوة سِتَّةٌ لَعَنْتُھُمْ وَلَعَنَھُمُ اللَّ
وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، 

 ٢٦٦  ...............................................................................................................................................................................  وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ
رُوا ؛ فَإِنَّهُ لا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِ

 ... ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ٢٦٥ 
 ١٥٣  .............................................................................................. سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ، فنادى رجلٌ  

 ٤٠٤  ............................  السُّنَّة سنَّتان ؛ أحدھما ھدي وتركھا ضلالة 
يُصلِّي في المسجد ألفٌ منھم وزيادة سیأتي على النّاس زمان 

 ٢٥٩  ...............................................................................................................................................................................   يكون فیھم مؤمن ، لا
 ٢٣٦  ..................................................................................................................................................... شَیَّبَتْنِي ھُودٌ وَأَخَواتھا 

ن مات صلُّوا مع من صلَّى إلى القِبْلة ، وصلُّوا على م

 ٣٤٧  ......................................................................................................................................................................................... من أھل القِبلة  
صنفان من أمّتي لیس لھم في الشّفاعة نصیب ؛ 

 ٣٢٤  ........................................................................................................................................................................ الحروريّة والقدريّة  
صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَیْسَ لَھُمَا فِي الإِسْلامِ نَصِیبٌ ؛ 

 ١٨٥  ............................................................................................................................................................................ يَّةُ  الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِ
طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ؛ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ 

 ٢٦١  .................................................................................................................................................................................. بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي 
 ٣١٧  .................عملٌ قلیل في سنَّة خیر من عمل كثیر في بدعة

 ٢٩٩  ...................................................................................................................................................................الغیبة أشدّ من الزِّنا 
 ٢٩٩  .......................................................... الغیبة أشدُّ من ثلاثین زنیة في الإسلام  

فأبشروا ، فإنَّ ھذا القرآن طرفه بید اللّه تعالى ، وطرفه 
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 ١٦٥  ................................................................................................................................................................................................................................... بأيديكم 
 ٣٣٠  .................................................................................. فَأَبَوَاهُ يُھَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ 

فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ 

 ٣٢٢  ......................................................................................................................................................................... ... خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ 
مَا تَشَابَهَ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ 

 ٢٦٠  ...............................................................................................................................................................................  تعالى ، فَاحْذَرُوھُمْ
فإذا غسلتموني وكفنتموني ؛ ضعوني على سريري 

 ٢٧٠  .................................................................................................................................................................................................. في بیتي ھذا 
 ٣١٦  ...........................................................................سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي : ولُ فَأَقُ

 ٣١٦  .............. سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَیَّرَ سنّتي من بَعْدِي  : فَأَقُولُ 
 ٢٦٣  . ... فإنَّ القرآن نزل على خمسة أوجه ؛ حلال وحرام 

 ٢٦٧  ......................................................................................... فَإِنَّ اللَّهَ تعالى لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا  
 ٤٠٤  ......................................................................................................................................... فإنَّ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ 

 ١٧٤  .............................................................. ... فأھلكوني بلا إله إلاَّ اللَّه والاستغفار 
فأوّل من يصلِّي عليَّ جبرائیل ، ثُمَّ میكائیل ، ثُمَّ 

 ٢٧٠  .............................................................................................................................................. إسرافیل ثُمَّ ملك الموت 
فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ؛ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ 

 ٢٦١  .................................................................................................................................................................................. بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي 
فَمَنْ جَاھَدَھُمْ بِیَدِهِ فَھُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاھَدَھُمْ بِلِسَانِهِ 

 ٢٦٠  .................................................................................................................................................................................................................... فَھُوَ مُؤْمِنٌ 
 ١٥٢  ....................... فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُھُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدُّھُمْ لَهُ خَشْیَةً 

 ٢٦٤ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُھُمْ بِاللَّهِ تعالى ، وَأَشَدُّھُمْ لَهُ خَشْیَةً 
 ٢٦٤  ................................ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَعْلَمُھُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدُّھُمْ لَهُ خَشْیَةً 

 ٣١٦  ................. . إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا من البدعة بَعْدَكَ : فَیُقَالُ 
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قد دنا الفراق ، وحان المنقلب إلى اللَّه تعالى ، وإلى 

 ٢٧٠  ........................................................................................................................................................................................... سدرة المنتھى 
 ١٨٥  ؛ إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوھُمْ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ ھَذِهِ الأُمَّةِ 

 ٢٨٤  ............................................................................................... كلّ لعب وكلّ لھو حرام إلاَّ ثلاث 
 ٢٨٤  ............................................... ... كُلُّ مَا يَلْھُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ ؛ إِلاَّ 

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي 

 ٢٨٦  .................................................................................................................................................................................................................................................... النَّارِ 
 ٣٢٣  ....................................................................................................................................... كُلُّھَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً 

ألیس أن لا إله إلاّ  : بالجحیفة ، وقال eكنّا مع النَّبيِّ 

 ١٦٥  .................................................................................................................................................................................................... ...  اللّه وحده 
اقض : فأتاه خصمان ، فقال لي  e االله كنتُ عند رَسُولِ

 ٤٠٤  .......................................................................................................................................................................................................................................بینھما  
 ٢٨٣  ...................................................... لا أبرح من مكاني ھذا حتَّى يجدّد إيمانه  

 ١٨٥  .......................................................................... لا تُجَالِسُوا أَھْلَ الْقَدَرِ ، وَلا تُفَاتِحُوھُمْ 
 ٢٨٣  ....................................................................... لا تذبحوه ، ولكن اربطوه ھذا العمود ، 

 ١٩٤  ................................................................................................................................................................ ... لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي 
 ٢٦٤  ...................... ...  شَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَیُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ لا تُ

 ٤٠٥  ........................................................................... لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ 
 ٣٥٥  ............................... وَشَرِّهِ  لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرِهِ

 ٣١٧،  ١٧٤ ... يَقْبَلُ اللَّهُ تعالى لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا ، وَلاَ حَجا  لا
 ٢٥٨،  ١٧٦  ..................... ... ا بِشِبْرٍ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرً
 ٢٥٧،  ١٧٦  ...............................................................   لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ وأحوالھم

 ١٧٦ ... قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ  لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ
 ٣٢٦  ...........................................................................................................................................لعن اللَّه تعالى الأزرقیَّة  
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لَیْلُھَا كَنَھَارِھَا ، لا يَزِيغُ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَیْضَاءِ ، 

 ٢٧٠  ........................................................................................................................................................................  دِي عَنْھَا إِلاَّ ھَالِكٌبَعْ
 ٢٦١  ....................................................................................................................................... لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِھَا بَیْضَاءَ نَقِیَّةً 

 ٣٠٢  ..........لكلِّ أمّة عجل ، وعجل ھذه الأمّة الدّينار والدّرھم  
 ٣٠٢ ةٍ عجل يعبدونه ، وعجل أمّتي الدّنانیر والدّراھم لكلّ أمّ

 ٣١٨  ............................................................. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةً ، وَآفَةُ ھذا الدِّينِ الأھواء 
 ٣١٨  ......................................... لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةً ، وَآفَةُ ھذا الدِّينِ ھذه الأنواء 

 ١٧٤  ............................................................................................... لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ 
 ٢٦٥  .......................................................................................................................لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ 

 ٣٦١  .............................................................. لو جيء بِالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وما فیھنَّ 
 ٢٦١  .......................................................... لو كان مُوسَى حَیا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّباعي  

 ٢٥٩ لَیَأْتِیَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ 
؛ حَذْوَ  یَأْتِیَنَّ عَلَى أُمَّتِي كمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَلَ

 ٢٥٨،  ١٧٧  .............................................................................................................................................................................. النَّعْلِ بِالنَّعْلِ 
لا ندري أنَّا : لیخرج أقوامٌ في آخر الزَّمان يقولون 

 ٤٠٢  .......................................................................................................................................................................................... ... مؤمنون أوْ لا 
 ٣١٦  ............. لَیَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُھُمْ ، ثُمَّ يُحَالُ بَیْنِي وَبَیْنَھُمْ 

 ٢٦٦  ............................................................................................................. ... لَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِیهِ عَمَلُهُ 
 ٢٨٤  ...................... ... تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ : للَّھْوِ إِلاَّ ثَلاثٌ لَیْسَ مِنَ ا

 ١٥٣  ........................................ إقامُ الصَّلاة وإيتاءُ الزَّكاة  : ما الإسلام ؟ قال 
 ١٥٣  .......................................................................................................................... الإخلاص  : ما الإيمان ؟ قال 

 ٢٦٤  ............................................................   مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّھُونَ عَنِ شَيْءٍ أَصْنَعُهُ
 ٢٦٤  ........ مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَھُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِیهِ فَكَرِھُوهُ 

عظم عند اللّه من ما تحت ظلِّ السَّماء من إله يُعبد أ
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 ١٧٢  ................................................................................................................................................................................................................... ھوى يُتّبع  
 ٤٠٤  ......................................................................... مَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلاَّ بالقیاس 

 ٣٣٠ ... مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُھَوِّدَانِهِ 
مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ تعالى فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ 

 ٢٦٠  ................................................................................................................................................................................. ...  أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ 
 ٢٧٠  .......................................مرحبًا بكم ، حیَّاكم اللَّه تعالى ، رحمكم اللَّه 

مَنْ أَحَبَّھُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّھُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَھُمْ فَبِبُغْضِي 

 ٣٥٢  .............................................................................................................................................................................................................................أَبْغَضَھُمْ  
 ٢٨٧،  ١٧٠  ........... مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا ھَذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَھُوَ رَدٌّ 

من أكل طیّبًا وعمل في سنّة ، وأمِنَ النّاس بوائقه ؛ 

 ١٦٦  .................................................................................................................................................................................................................دخل الجنّة 
 ٢١٠  ...................................................................................................................................مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَھُوَ مِنْھُمْ  

مِ ؛ لِیَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلا

 ٢٦٩  ......................................................................................................................................................................................................................................... النَّاسِ 
من تمسَّك بسنّتي عند فساد أمّتي فله أجر مائة 

 ١٦٦  ....................................................................................................................................................................................................................................... شھید  
 ٢٨٦  ...................................................................................................................... من ذا الَّذي يلبِّس علینا دينه 

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فِي الإِسْلامِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ بقدر 

 ٣٣٦  ............................................................................................................................................................................................ ... من يعمل به 
 ٣٣٦  ...................... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُھَا 

 ١٧٠  ...............................................................................ا عَلَى غَیْرِ أَمْرِنَا فَھُوَ رَدٌّ  مَنْ صَنَعَ أَمْرً
مَنْ عَادَى أَولیاء اللَّه تعالى ؛ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ تَعَالى 

 ١٥٦  ........................................................................................................................................................................................................................بِالْمُحَارَبَةِ 
 ١٧٠  ...................................................................رَدٌّ   مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَھُوَ
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 ١٥٣ ... مَنْ فَارَقَ الدُّنْیَا عَلَى الإِخْلاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 
 ٢٩٢ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُھْرَةٍ ؛ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ 
مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُھْرَةٍ فِي الدُّنْیَا ؛ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ 

 ٢٩٢  .............................................................................................................................................................................................................. يَوْمَ الْقِیَامَةِ 
 ٢٩٥  .......................................................مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِیرِ ؛ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ 

 ٢٩٤  .............................................................................................................................................................................................................................................. وَدَمِهِ 
 ٤٠١  .............................................................................. من لم يكن مؤمنًا حقا فھو كافرٌ حقا  

 ٢٦٧  ............................................................ فُلانَةُ ؛ لا تَنَامُ اللَّیْلَ : فَقُلْتُ  مَنْ ھَذِهِ ؟
 ٢٦٧  .................................................................... ... مَهْ ؛ عَلَیْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِیقُونَهُ 

 ٢٦٣  ........... ...  نزل القرآن على خمسة وجوه ؛ حلال وحرام ، 
 ٢٩٢  ....................................................................................................................................................... ... نھى عن الشّھرتین 

 ١٥٣  ..................................................................................... ھَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ 
 ٣٥٥  ............................................................ ] يعني القدريَّة [ ھُم مَجُوسُ ھَذِهِ الأُمَّةِ 

 ٢٦٦  .................. وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ 
وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَھْلِ 

 ٣٠٩  .............................................................................................................................................................................................................................................الْجَنَّةِ 
، وَھَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابَ  المھلكات ؛ فَشُحٌّ مُطَاعٌوأَمَّا 

 ١٧٣  .................................................................................................................................................................................................... المرء بنفسه  
 ٢٥٨،  ١٧٧ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ مِلَّةً 

 ٣١٩،  ١٧٠ وَإِنَّ ھَذِهِ الأمّة سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِینَ مِلَّةً 
 ١٧١  . ...  وَإِنَّهُ سَتَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِھِمْ الأَھْوَاءُ 

 ٣١٩ ...  وَإِنَّهُ سَیَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَتَجَارَى بِھِمْ الأَھْوَاءُ 
 ١٦٤  ............................... وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ  
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وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِینَ مِلَّةً ، كُلُّھُمْ فِي النَّارِ 

 ١٧٧  ...........................................................................................................................................................................................................................إِلاَّ وَاحِدَةً 
وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَـبْعِینَ مِلَّةً ، كُلُّھُـمْ فِي النَّارِ 

 ٢٥٨  ...........................................................................................................................................................................................................................إِلاَّ وَاحِدَةً 
 ٣٠٩  ............................................ . وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لا يَدْخُلُھَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ 

 ١٦٦  ......................................................................................................................................وسیكون في قرون بعدي 
 ٢٨٨،  ٢٨٧  .................................................................................................................... ... وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُھَا 

 ٢٨٦  .................... وعظ لأصحابه ، فصعق رجل في مجلسه ووثب 
مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْھَا الْقُلُوبُ ،  eوَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ 

 ١٦٤  ................................................................................................................................................................ وَذَرَفَتْ مِنْھَا الْعُیُونُ 
 ٣١٧،  ٢٨٨،  ٢٨٧  ............................................................................................................... ... وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ 
 ٢٨٧  .................................................................................................................................................................. ... وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ 

 ٢٦١  .................................................... ولو كان مُوسَى حَیا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّباعي  
وَمَا أَنْتُمْ فِي أَھْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَیْضَاءِ فِي جِلْدِ 

 ٣٠٩  ........................................................................................................................................................................................................ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ 
 ٤٠٤  ................................................................... الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلاَّ بالقیاس  وَمَا عُبِدَتِ

 ٣٥٢  ........................................................................................  وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ تعالى 
ومن نكث ذمّة اللّه تعالى طلبه ، ومن نكث ذمّتي 

 ١٦٦  .............................................................................................................................................................................................................................. خاصمته 
 ١٥٣  ............................................................ ...  وھو دينُ اللَّه الَّذي جاءت به الرُّسل  

 ٢٣٠  .......................................................................................................................................................................................................... وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ 
 ٣٤٧  .......................................................................................................................................يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ 

ھم  }الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِیَعًا  إِنَّ{ : يا عائشة 

 ١٨٤  .......................................................................................................................................................................................  أصحاب البِدَع 
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يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ 

 ٢٥٩  ............................................................................................................................................................... الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ 
 ٢٦٢  ........................................................................................................................................................................... يحمل ھذا العلم 

 ١٣٢  ............................................................ ... لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ 
 ١٣٢ نٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَا
 ٣٦٣ ... يَدُ اللَّهِ تَعَالَى باسطة لِمُسِيء اللَّیْلِ لِیَتُوبَ بِالنَّھَارِ 

 ٢٦٢  .................................................................................................................................................................................... يرث ھذا العلم 
 ٢٦٦  ..................................................................... رُوا وَلا تُنَفِّرُوا يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّ

 ١٥٦  ................................................................................................................................................... الیسیرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ 
يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَھْلِ التَّوْحِیدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِیھَا 

 ٣٨٣  ............................................................................................................................................................................................................................. ...  فحمًا 
يُغسلني أھل بیتي ويكفنوني في ثیابي ھذا في حُلَّة 

 ٢٧٠  ......................................................................................................................................................................................................................................... يمانیة 
 ٢٥٨  ........................................................................... يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ 

كَذِّبِینَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ ، وَذَلِكَ فِي الْمُ

 ١٨٥  ...........................................................................................................................................................................................................................................بِالْقَدَرِ 
 ٤٠٢  ........................................................ لا قَدَرَ : يكون في ھذه الأُمَّةٍ قومٌ يَقُولُونَ 

وَتَعَالَى كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا حِینَ يَبْقَى يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ 

 ٥٩  .......................................................................................................................................................................................... ...  لُثُ اللَّیْلِ الآخِرُثُ
¡``` 

 الآثار: ثانیًا 
 ٣٢٣  ...........................عائشة رضي ا عنها   ............................................................................................................................................................. أحرورية أنت ؟ 

 ٣٥٦  .......................................................  tعلي   ................................................................................................... الأعمال ثلاثة ؛ فرائض وفضائل ومعاصٍ 
 إِن اللَّه تَابك يثدْالح نسابن مسعود   ............................................................................................................. ... أَحt  ..........................................  ١٦٩ 
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 ٣٠٩  ...............................................  tابن عمر   ................... أَن ا تعالى جزأ الإنس عشرة أجزاء ، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج 
 ٣٠٧  ..............................................  tأبو هريرة   ............................................................... ...ف إِن ا تعالى خلق الخلق حين خلق وهم أصنا

 ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللهّ عنهما   ............................................................... إِن الشيطان دخل في جوفه ، وهذا من عمل الشيطان 
 ٢٨٢  ...............................................  tابن عمر   .......................................................................................................... إِن الشيطان يدخل في جوف أحدهم 

 ٢٩٨  ............................................................ الحسن   .............................................. ... إن فازعت لرضاء اللّه تعالى فقد أعلمت الناس نفسك 
 ٢٨٢  ...............................................  tابن عمر   .....................................................................................................................................إنّا لنخشى ا وما نسقط 

 ٢٦٢  ...............................  tعمر بن الخطَّاب   .............................................................................................................. إنَّا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا 
 ٢٦١  ......................................................  tجابرِ   .....................إنَّا نسمع أحاديث من يهود والنصارى تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها ؟ 

ي لأعَلَم أنََّك حجر لاَ  ١٦٧  .......................................................  tعمر   ........................................................................................... ... تَنفعَ ولاَ تضَرُ  إنِِّ
ا  e اللَّه ئك أصحاب رسولِأول ها قلوب ة ، أبرابن مسعود   ........................... ، كانوا أفضل هذه الأمt  ..........................................  ٢١٢ 

م علَى الجادة منهج عليه أم الكتاب   ٢٦٥  .......................................................  tعليٍّ   ..................................................................................................... ترُِكْتُ
م علَى الْواضحة لَيلهُا كَ وا على دينِ الأعَرابِ ترُِكْتُ ونُ  ٢٦٥  .......................................................  tعمر   ................................ ... نهارِها ، كُ

ا ما وجدت : جئت إلى أبي ، فقال  أقوام وجدت ٢٨٥  ..............................................................................  .................. .. أين كنت ؟ قلت 
 رجْلُ الح قَبالخَْطَّابِ ي نب رمع تَأيا ابن  .............................................................................................................. رمهنع ا يضاس ر١٦٧  ...................عب 

 بيرأيت النe  بشيء اس رضي اللهّ عنهما   ............................ في المنام وكأنّي جالس في مسجد دمشق أترنَّم٢٩٨  ................. ابن عب 
 بيالن رأيتe  ، أبا بكر وعم[ يتلو القرآن ر يتلوا القرآنورأيت [ ٢٨٥.................................................................................  ...... ...  فلا يصيبهم شيء 

 ٢٩٥  .......................................................  tعلي   ..................................................................................................................................................... الشطرنج من الميسر 
ئ عليهم القرآن ؟  eكيف كان أصحاب النبي : قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر   إذا قرُِ

 ٢٨٥،  ٢٨١ ...........  tعروة بن الزبير   ........................................................................................................................ لَّه تعالىكما نعتهم ال: قالت      
 ون ولُ ون يقُ  ٢٣٠  ................. ابن عباس رضي اللهّ عنهما   .............................................................................................لَبيك لا شريِك لَك : كَان المْشرِكُ
ا ي ا لم يكونوا عليه كلّ عشرين عام ٢٥٨،  ١٧٦ ................................... عكرمة   ......................................................................................... حدثون أمر 

 بيا النظَن علقد رأيتنا وe ، ا حين أخذتهم الموعظة يننللقوم خ تعمذات يومٍ حتَّى س 
ا       أنس بن مالك   .......................................................................................................................... وما سقط منهم أحد أبدt .....................................  ٢٨٦ 

كْر هكذا : ما أصاب هذا ؟ قالوا   ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللهّ عنهما   ...................................................إنّه متى سمع القرآن والذِّ
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 ٢٨٢  ...............................................  tابن عمر   ......................................................................................................... eما كان هذا صنيع أصحاب محمد 

 ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللهّ عنهما   ................................................................................................................ eاب النبي ما هذا من فعل أصح

 ٢٨٢  ..............  سعيد بن عبد الرحمن الجمحي  ..................................... ما بال هذا ؟ : مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط ، فقال 

 ٢٣٠  ................. ابن عباس رضي اللَّه عنهما   .................................................................................. من خلق السماء ؟ : من إيمانهم ، إذا قيل لهم 

ا فليستن بمن قد مات  ابن مسعود   ............................................................................................................... من كان مستنt  ..........................................  ٢١٢ 

 ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللهّ عنهما   ............................................................................................. نحن أخشى منه من اللَّه ، ولا تزول عقولنا 

 ٢٩٥  .......................................................  tعلي   .................................................................................................................................. سرالنرد أو الشطرنج من المي

 ٢٦٢  ..............................................................................  ............................................................................................................................................................... يحمل هذا العلم 
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٤٥١ 

كشَّاف الأعلام 
 المترجمین

 ٢٥٣ ........................................................................................................................................................................................... إبراھیم بن أحمد بن المولَّد 
 ٢١٦ ................د بن عليّ بن محمَّد الحاتمي الطائي الأندلسيّ ابن عربيّ ؛ أبو بكر محیي الدِّین محمَّ

 ٢٥٣ .................................................................................................................................................................... أبو إسحاق بن إبراھیم القِرمیسیني 
 ٢٥٢ ................................................................................................................................................................................................................ أبو الحسین بن بنان 

 ٣١٣ ..............................................................................................................................................................................باذان : أبو صالح باذام ، ویُقال 
 ٣١٥ ....................................................................................................................................................... أبو عبد االله القرشي ، مولى ابن عبَّاس 

 ٣٠٢ ............................................................. أبو عبد اللّھ محمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري القرطبي 
 ٢٢٧ ........................................................................................................................... ن المبارك بن وضّاح أبو عبد الرَّحمن عبد اللّھ ب

 ٢٤٩ ....................................................................................................................................أحمد بن حمدان بن عليّ الحیري النَّیسابوري 
 ٢٨٩ ........................................................................................................ أحمد بن عمر بن محمَّد الخوارزمي الخیوقي الصُّوفيّ 

 ٢١٩ ......................................................................................................................................................................... ي الخرَّاز أحمد بن عیسى البغداد
 ٢٥٠ ............................................................................................................................................................ أحمد بن محمَّد بن القاسم بن منصور 

 ٢٤١ ....... أحمد بن محمَّد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
 ٢٤٩ .............................................................................................................................................................................................................................. ف  جعفر بن دُلَ

 ٢٤٩ ............................................................................................................................................................................................................................ جعفر بن یونس 
 ٢٩٧ ............................................................................................................................................................................................................................... الجنید بن محمَّد

 ٢٥٦ ................................................................................................................................................................................ حسل بن جابر العبسي الیماني 
 ٣١٥ ...............................................................................................................................سعید البصري الحسن بن أبي الحسن یسار أبو 

 ٢٩١ ................................................................................................... الحسن بن عليّ بن حجّاج بن عليّ حسام الدِّین السغناقي 
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 ٢٥٠ .......................................................................................................................................................................................................................حسن بن ھارون  
 ١٧٢ ........................................................................................................... حمد بن محمَّد بن إبراھیم بن خطّاب البُستي الخطّابي 

 ٢٤٩ .............................................................................................................................................................................................................................. دُلَف بن جحدر 
 ٣٠٠ ............................................................................................................................................................................................. سري بن المغلِّس السقطي 

 ٢٨٣ .................................................................................................................................................. سعید بن المسیِّب بن حزن بن أبي وھب 
 ٢٧ ................................................................................................................................................................................................................................................ سلیم الثّاني 

 ٢٦ ........................................................................................................................................................................................................................................ سلیمان الأَوَّل 
 ٢٢٦ ......................................................................................................................................................... سلیمان بن عليّ بن عبد اللّھ التلمساني 

 ٢٠٣ ..................................................................................................... طاھر بن أحمد بن عبد الرّشید بن الحسین افتخار الدِّین 
 ٣١٩ ................................................................................................................................................................. عامر بن شراحیل بن عبد ذي كِبار 

 ٢٩٠ .................................................................... عبد اللّھ بن عليّ أبو عبد اللّھ تاج الدِّین المعروف بقاضي منصور 
 ١٩٧ ................................................................................................................................................عبد اللَّھ بن محمود بن مودود بن محمود 

 ٢٣٣ ...........................................................................................عبد الحقّ بن إبراھیم بن محمَّد بن نصر المرسي الأندلسي 
 ٢٨٥ ..............................................................................................عبد الرَّحمن بن عليّ بن محمَّد بن عليّ الجوزي البغدادي 

 ٢٤٧ .................................................................................................................. عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عتَّاب القرطبي الأندلسي 
 ٢٩١ .........................................................................................عبد العزیز بن أحمد بن نصر بن صالح البنحاري الحلواني 
 ٢٩٦ ................................................................................... عبد القاھر بن عبد اللَّھ السّھروردي الشّافعيّ الصوفي الواعظ

 ٤٥ ...............................................................................................................................................................................................................عطاء اللّھ أحمد أفندي 
 ٢٩٦ ............................................................................................................................................................ عليّ بن عثمان بن إبراھیم الماردیني 

 ٢٥٢ .................................................................................................................................................................................. عليّ بن ھند الفارسيّ القرشي 
 ٢٤٦ ....................... عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض الیحصبي الأندلسي 

 ٢٥٥ ........................................................................................................................................................الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر 
 ٢٨١ ..........................................................قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السّدوسي البصري الضَّریر الأكمھ 

 ٢٥٤ ............................................................................................ يّ الزجَّاج محمَّد بن إبراھیم بن یوسف بن محمَّد النّیسابور
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 ٢٣٣ ................................................................................. محمَّد بن إسحاق بن محمَّد بن یوسف بن عليّ القنوي الرّومي 
 ٢٣٩ ....................................................................................................................................................................................... محمَّد بن سیرین الأنصاري 

 ٢٥١ ....................بن عبد الوھاب الثَّقفيّ النّیسابوري الشّافعيّ  محمَّد بن عبد الوھاب بن عبد الرَّحمن
 ٣٠٢ .............................................................................................................................. محمَّد بن الولید بن خلف الأندلسي الطرطوشي 

 ٣٠٦ .......................................................................................... محمود بن عمر بن محمَّد الزَّمخشريّ الخوارزميّ النّحوي 
 ١٨٦ .............................................................. مختار بن محمود بن محمَّد أبو الرّجاء نجم الدِّین الزّاھدي الغزمیني 

 ٣٠٣ ..................................................................................................................... مختار بن محمود بن محمَّد الزَّاھدي الفقیھ الحنفي 
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٤٦٥ 

كشَّاف المصادر 
 والمراجع


•  

. 

• 
 

•  

• 
 

•  

•  

•  

•  

•  

•           
 

• 
 



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

•  

• 


• 
 

•  

•  

• 
 

• 
 

•  

•    
 

•  

• 
 

•           
 

•  

•  

•  
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•  

•  

•  

•    
 

•  

• 
 

• 
––– 

•              
  

•              
 

• 
 

• 
 

•  
 

• 

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
•  

•  

•           



•  

•              
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•                
  

• 
 

•              
 

•  

• 
 

•            
 



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

• 



•             

 

•           
 

• 
 

•         
 

•      
 

•      
 

• 


•               

 

•   
 



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

•              
 

•             
  

•  

•              
  


• 

•  

•  

• – 


• 

 

•             
  

•               
  

•  



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

• 
 

•  

• 
 

•  

•  


• 

 

•               
 

•  

•         
 

•   
 

• 
 

• 
 



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

•           
 


•        

 

•  


•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•               
  

•  

•               
 



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

•             
  

•         
 

•              
   

•   
 

•      
 


•         

 

•  

•            
 

• 
 

• 
 

•   
 



كشَّاف المصادر والمراجع
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• 
 

• 
 

• 
          
 

•              
 

•              
  

•  

•               
 

•             
 

•  

•  


• 

 



كشَّاف المصادر والمراجع
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•              
  

•               
 

•  

•             
  

•        
 

• 
 

•  

•  

•  

•  

•  

•              
 

•        


• 
 



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

•  

•  


• 

 

• 
 

•  

•  

•  

•  

•  

• 
 

•         
 


•  

•  
 



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

•     
 

•  

•  

•               



•           

 


• 

 

•              
  

•           
 

• 
 

•            
 
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•          
 

•  

•  

• 
 

• 
 

• 


• 

 

• 
 

•    
 

•  

•  

•              
 
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•               
 

•  

•   

•            
 

• 
 

• 
 

•  

• 
 

• 
 

•     
 


• 

 

•            
 
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•  

•  

•              
 

•              
 

•  

• 
 


•  

•  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 


• 

 

•  

• 
 

•              
 


•       

 

• 
 

•  

• 
 

• 
 

•            
 

•  



كشَّاف المصادر والمراجع
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــ

 

•   
 

•  

•               
        –  –

 

•   
 

•             
 

•  

•        
 

•  

• 
• 

 

•   
 

•  
 

• 
 
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•              
 

•        
 

•  

•  

•  

•        
 

•     
 

• 
 

•             
 

•  

•  

• – 

• 
 

•  

•  
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•  
 

• 
 

•  

• 
 
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